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الجزائر- »القدس العربي«: 

أطــاح تعديل وزاري أجراه الرئيــس الجزائري، عبد المجيد 
تبون، أمس الخميس، بوزير الخارجية رمطان لعمامرة، حيث 
عين مكانه أحمد عطاف، الذي سبق له تولي المنصب في سنوات 

التسعينيات.
وجدد تبون في التعديل الذي كان منتظرا منذ أيام، الثقة في 
رئيس الوزراء، أيمن بن عبــد الرحمن على رأس الحكومة، مع 
تغيير أسماء عدة وزارات هامة مثل المالية والصناعة والتجارة 

والنقل والخارجية.
وخلافــا للتوقعــات بأن يكون عمــار بلاني، الأمــين العام 
للخارجيــة، هــو الوزيــر الجديد، عــاد عطاف بعــد أكثر من 
عشــرين ســنة من الابتعاد عن المسؤولية. وســبق أن اشتهر 
الرجل بقيادة الدبلوماســية الجزائرية في عز ســنوات الأزمة 

الأمنية خلال تســعينيات القرن الماضي. وتــوارى عن الأنظار 
منذ مجيء الرئيــس عبد العزيز بوتفليقة إلــى الحكم، إلى أن 
ظهر من جديد كأمين عام لحزب "طلائع الحريات" الذي أسســه 
منافس بوتفليقة، علي بن فليس، لكنه بقي متحفظا في الظهور 

الإعلامي، إلا في مناسبات نادرة.
وكان رحيــل لعمامرة عن الحكومة متوقعــا، بعد أن اختفى 
تماما في الأســابيع الماضية عن النشاطات الرسمية، ولم يظهر 

في الإعلام الحكومي. 
ومن أبرز الوجــوه الأخرى الراحلة، وزيــر التجارة، كمال 
رزيق، الذي أثــار حنقا كبيرا في صفوف النــواب، وتذمرا في 
الشــارع، وحلّ في مكانه الطيب زيتونــي، الأمين العام لحزب 
"التجمــع الوطنــي الديمقراطي"، الــذي كان يدير مؤسســة 

"معارض الجزائر".
ومُنــح علي عــون حقيبة الصناعــة إلى جانــب الصناعة 

الصيدلانية التي كان يديرها. وبرز اســم هذا الوزير بقوة في 
الأشــهر الأخيرة، بفعل تصريحاته التي أظهرت حزما وتشددا 
مع مخابر الدواء الأجنبية من أجل دفعها للتصنيع في الجزائر.

ويعد وزير النقل، كمال بلجود، من أبرز الراحلين، وهو الذي 
رافق تبون منذ البداية كوزير للســكن ثــم وزير للداخلية. كما 
غادر أيضا وزير الشــباب والرياضة، أحمد سبقاق، الذي حل 
مكانه عبد الرحمان حماد، صاحب الميدالية البرونزية في القفز 
العالي بالألعاب الأولمبية، والذي يشــغل حاليا منصب رئيس 

اللجنة الأولمبية الجزائرية.
وكان تبون قد أبدى امتعاضا شديدا من أداء حكومته، وتبرأ 
من قرارات أثارت جدلا واســعا، مثل هدم بنايات غير قانونية 
بطريقة فجّة، وتقليص اســتيراد مواد ضرورية بشــكل يخل 
بتموين الســوق وتقديم أرقام تقريبية، والتســويف في تنفيذ 

مشاريع استراتيجية.

بعد امتعاض تبون من أداء حكومته... وشمل حقيبتي التجارة والصناعة 

الجزائر: تعديل وزاري يطيح بالعمامرة ويعيد عطاف للخارجية

فلسطينيات خلال تشييع الشهداء في جنين أمس

جنين ـ»القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا: 
في وضــح النهار، وعلى طريقــة عصابات المافيا، 
اغتالت قوات خاصة إســرائيلية أربعة فلسطينيين، 
وســط مدينة جنين، وذلك قبل اجتماع شــرم الشيخ 
المقرر بعد غد الأحد للتهدئة قبل حلول شــهر رمضان 

المبارك.
 وقالــت وزارة الصحــة الفلســطينية، في بيان 
صحافي، إن الشــهداء هم: صالح بركات شــريم )29 
عاما(، من كتائب القســام، ونضال أمين زيدان خازم 
)28 عامــا( من ســرايا القدس، والطفــل عمر محمد 
عوادين )16 عاما(، ولؤي خليــل الزغير )37 عاما(. 

كما أصيب 23 آخرون، بينهم 4 بجروح خطيرة.
وحسب شهود عيان وفيديوهات وثقها مواطنون، 
فإن قــوة خاصة من جيــش الاحتلال تســللت إلى 
وســط مدينة جنين، وتحديدا شارع أبو بكر المزدحم، 
وأعدمت شــابين مطلوبين لديهــا، بإطلاق الرصاص 

عليهما بشكل مباشر. 
وأضافت المصــادر أن قوات الاحتلال اســتقدمت 
تعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين ومخيمها، وبدأت 

بإطلاق الرصاص الحي صوب المواطنين ومنازلهم.
ووفق الشهود، فإن القوات الخاصة أعدمت خازم 
من النقطة صفر، وبعد محاولة شــريم الاشــتباك مع 
عناصر القوة، قامــوا بمطاردته من مســافة قريبة، 
وأطلقوا النار عليه، وعلى عشــرات المواطنين الذين 
اكتظ بهــم الشــارع، فاستشــهد أيضــاً الطفل عمر 

عوادين، حيث كان موجود في المكان.
وحاصر مئات الشبان القوات الخاصة، وأمطروها 
بالحجارة، الأمر الذي دفع الجنــود إلى إطلاق النار 

بشكل كثيف وعشوائي، وسط صدمة وذهول الجميع.
وجــاءت عمليــة الاغتيــال قبل ما يقــرب من 48 
ساعة على الاجتماع الخماســي المقرر عقده في شرم 
الشــيخ المصرية، الذي أعلنت الســلطة الفلسطينية 
أول مــن أمس عــن مشــاركتها فيه.في حــين دعت 
فصائل فلســطينية الســلطة لعدم المشاركة، معتبرة 
الفلسطيني  الشــعب  شهداء  بدماء  "اســتهتاراً  ذلك 

وتضحياته".
الشــعبية لتحرير فلســطين" في  وقالت "الجبهة 
بيان صحافي، إنها ترفض لقاء "شــرم الشيخ"، فيما 
اعتبر أمين سر اللجنة المركزية العامة في الجبهة، إياد 
عوض الله، مشاركة السلطة "خيانة صريحة للشعب 
ولدماء الشهداء". وقال: "آن الأوان للسلطة أن تتعظ 
وتستجيب لقرارات الإجماع الوطني وتنحاز لشعبنا 

ومقاومته".
كذلك اعتبــرت "الجبهــة الديمقراطيــة" أن قرار 

السلطة بالمشاركة لا يمثل "تنفيذية المنظمة". 
إلى ذلك، أدان الأردن الاقتحام الإســرائيلي لمدينة 
جنين، محذرا مــن عواقب التصعيد، وداعيا إلى وقف 

الحملات ضد الشعب الفلسطيني "بشكل فوري".
وشــدد متحدث وزارة الخارجية، سنان المجالي، 
في بيــان، على "ضرورة وقف إســرائيل للإجراءات 
الأحادية كافــة، وحماية المدن الفلســطينية من هذه 

الاعتداءات المتكررة والمتواصلة".
جنين،  مدينة  الإســرائيلي  الجيش  اقتحام  وأدان 
"الرافض لهــذه الاعتداءات"،  مؤكدا موقــف الأردن 
وضــرورة وقــف التصعيد والحملات ضد الشــعب 

الفلسطيني "بشكل فوري".
وحذر من عواقب هــذا التصعيد الذي قال إنه "لن 
يــؤدي إلا إلى المزيد من التدهــور والعنف وتقويض 

الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة".

اغتالتهم قوات إسرائيلية على طريقة المافيا... الأردن يدين ويحذر من عواقب التصعيد

استشهاد 4 فلسطينيين في جنين... ودعوات للسلطة لمقاطعة اجتماع شرم الشيخ
 

لندن - »القدس العربي«- وكالات:

أعلــن الرئيس البولنــدي أندريــه دودا، أمس 
الخميــس، أن بلاده ستســلم دفعة أولــى من أربع 
مقاتــلات قاذفة من طراز "ميــغ 29 "، إلى أوكرانيا، 
ما سيشــكل أول عملية تسليم من هذا النوع من قبل 

دولة عضو في حلف شمال الأطلسي.
وقــال للصحافيــين "فــي مرحلة أولى ســننقل 
خلال الأيام المقبلة أربع طائرات تعمل بشــكل كامل 

لأوكرانيا".
وقد طلبت كييف عدة مرات من حلفائها الغربيين 
تســليمها مقاتــلات - قاذفــات حديثــة على أمل 

الحصول على مقاتلات "أف 16 "الأمريكية.
وأكد البيت الأبيــض أن قرار بولنــدا "لا يغير" 
أمريكية  المعارض لإرسال طائرات  الموقف الأمريكي 

الصنع إلى كييف.
وقال المتحدث باســم مجلس الأمن القومي جون 

كيربــي، إن قرار بولنــدا "لا يغير حســاباتنا فيما 
يتعلق بطائرات أف16" الأمريكية الصنع، مضيفا أن 

الخطوة البولندية "لا تؤثر ولا تغير" ذلك.
وفــي الأثناء، حــضّ وزير الخارجيــة الصيني 
تشين غانغ، في محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني 
دميترو كوليبا، على استئناف محادثات السلام "في 

أقرب وقت ممكن". 
وقال في بيــان إن "الصين تخشــى أن تتصاعد 
الأزمة وتخــرج عن نطــاق الســيطرة، وتأمل أن 
يحافــظ الطرفان على الهدوء، وأن يمارســا ضبط 
النفس، ويســتأنفا محادثات السلام في أقرب وقت 

ممكن، وأن يعودا إلى طريق التسوية السياسية".
كذلك أعلــن المتحدث باســم البيــت الابيض جون 
كيربــي، أن محادثة بين الرئيــس الأوكراني فولوديمير 
زيلينســكي والرئيس الصيني شــي جينبينغ ستكون 
"أمرا جيــدا جدا"، مؤكدا أن الولايات المتحدة "تشــجع" 

مثل هذا الاتصال.

أمريكا تشجع التواصل بين الرئيسين الأوكراني والصيني

كييف ستتسلم أربع طائرات »ميغ 29« من وارسو
القاهرة-»القدس العربي«:

تواصــل الســجال بــين إثيوبيــا ومصر 
بخصوص قضية ســد النهضة. فبعد حديث 
القاهــرة قبــل أيــام عــن أن "كل الخيارات 
مفتوحة"، رفضت أديس أبابا، أمس الخميس 
"التصريحــات غير المســؤولة" والتي تحمل 

"تهديدا لإثيوبيا".
شكري،  سامح  مصر،  خارجية  وزير  وكان 
قد أكد قبل أيــام، أن "كل الخيارات مفتوحة، 
لها  البدائــل متاحــة، ومصر  وتظل جميــع 
قدراتها وعلاقاتها الخارجية ولها إمكانياتها". 
وجاء ذلك في وقت تستعد فيه إثيوبيا للملء 
الرابع لخزان السد، دون التوصل إلى اتفاق 

مع دولتي المصب مصر والسودان.
الإثيوبية،  الخارجيــة  وزارة  واعتبــرت 
في بيــان، أن مثل هذا التهديد "يشــكل خرقا 

والقانون  المتحــدة،  الأمم  لميثــاق  صارخــا 
عن  فضلا  الأفريقــي"،  للاتحاد  التأسيســي 
كونه "انتهاكا واضحا لاتفاقية إعلان المبادئ 
بشأن ســد النهضة الإثيوبي الكبير، الموقعة 
في 23 مــارس/ آذار 2015 بين إثيوبيا ومصر 

والسودان".
وطالبــت إثيوبيــا مصر "بــأن تكف عن 

تصريحاتها القاسية وغير القانونية".
ودعــت كافــة الجهــات المعنيــة "للتنبه 
إلى انتهــاك مصر الصارخ لمبــادئ العلاقات 
الدوليــة"، مؤكــدة أنه لا يمكــن تحقيق أي 

مصلحة من خلال "التهديد والترهيب".
وشــددت علــى أن التعامل بحســن نية 
الدولي  القانــون  لمبادئ  الكامــل  والاحترام 
ســيجعل الحل الــودي بين الــدول الثلاث 
التي  المفاوضات  إليه" خلال  "متاحا الوصول 

يرعاها الاتحاد الأفريقي.

بعد إعلان القاهرة أن »كل الخيارات مفتوحة«

سدّ النهضة: إثيوبيا ترفض »تهديد« مصر

بيروت -»القدس العربي« 

 من سعد الياس:
 مثــل حاكم مصــرف لبنــان، رياض ســلامة، أمس 
الخميس، أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، شــربل 
أبو ســمرا، كشــاهد في تهم اختلاس وتبييــض أموال، 

بحضور محققين أوروبيين.
وحضر مع ســلامة عدد مــن المحامين خــلال الإفادة 
التــي تمت في إحــدى قاعات مجلس شــورى الدولة في 
قصر العدل فــي بيروت. وجاءت خطــوة حاكم المصرف 
المركزي استجابة لنصائح بأهمية الحضور تفادياً لصدور 
اســتنابات قضائية من أوروبا أو مذكــرات توقيف عبر 
الإنتربــول.  وترافق حضوره مع انتشــار أمني للجيش 
وقــوى الأمن الداخلي فــي محيط قصر العــدل، امتداداً 
حتى المحكمة العسكرية ومقر مخابرات الجيش في محيط 

المتحف الوطني، وصولًا إلى جسر العدلية.
 وحسب مصادر "رويترز"، فإن استجواب سلامة جاء 
في إطار تحقيقــات تتعلق بما إذا كان قــد اختلس مبالغ 

ضخمة من الأموال العامة. 
وأفاد مســؤول قضائي بأن ســلامة )72 عاماً(، الذي 
تنتهي فترة توليه المنصب هذا الصيف بعد 30 عاماً قضاها 
على رأس مصرف لبنان، خضع للاستجواب لما يقرب من 
ســت ســاعات من جانب قاضٍ لبناني نقل أسئلة طرحها 

مسؤولون فرنسيون وألمان. 
وبيّن المســؤول أن ســلامة أجاب "بهدوء" على أسئلة 
حول "فوري أسوسييتس"، وهي شركة يملكها أخوه رجا، 

وتلقت عمولات من المصرف المركزي.
وتشــتبه جهــات إدعــاء أوروبية، والتــي لم توجه 
اتهامات رســمية بعد، فــي أن البنك المركــزي جمع هذه 
العمولات في صورة رسوم من مشتري السندات ثم حول 

الأموال إلى "فوري أسوسييتس".

بمشاركة محققين أوروبيين... ووسط استنفار أمني

استجواب حاكم مصرف لبنان بتهم فساد 

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

»رايتس ووتش« دعت لتعديل قانون يحرمها من النشاط بحرية 

خياران لجمعيات مصر الأهلية: العمل المستحيل أو الإغلاق
القاهرة- »القدس العربي«: 

بعد أن منحت الحكومة المصرية مهلة نهائية، تنتهي 
يــوم 11 أبريل/نيســان المقبــل، لتســجيل الجمعيات 
الأهلية بموجب "قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي" 
الصــادر عــام 2019، طالبــت منظمة "هيومــن رايتس 
ووتش" بإلغاء المهلة، وتعديل القانون لـ"ضمان قدرة 
المنظمــات غير الحكومية على العمل بحرية، ومن دون 
تدخل مُقحم أو مضايقة من الحكومة". وحسب تقرير 
للمنظمــة حمل عنــوان "أوقفوا تضييــق الخناق على 
الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، فإن "القانون يسمح 
للســلطات بإغلاق وتجميد أصول أي جمعية تستمر 

في العمل من دون تسجيل".
وفيمــا اعتبــر التقريــر أن علــى الســلطات "تعديل 

اعتمد على مادة دستورية... ولوبان ستطرح حجب الثقة عن الحكومة

فرنسا: ماكرون يمرر قانون التقاعد من دون تصويت البرلمان 
باريس ـ »القدس العربي«:

مررت الحكومة الفرنســية، أمــس الخميس، 
قانــون إصــلاح المعــاش التقاعــدي، مــن دون 
طرحــه للتصويت عليه مــن قبل النــواب، وذلك 
بعد أن فوض الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيسة 
وزرائــه، إليزابيث بورن، باســتخدام المادة 49.3 

من الدستور لاعتماد المشروع. 
ويبدو أن الســلطة التنفيذية تــرددت قبل أن 
تختار اللجوء إلى هــذه الخطوة، التي لطالما كان 
اللجــوء إليها موضــع جدل، وذلك فــي مواجهة 
حالة عدم اليقين بشــأن التصويت على القانون، 
إذ لا يتمتع الحزب الرئاســي وحلفاؤه بالأغلبية 

الكافية لتمريره.
وعــزا ماكرون خلال جلســة عقدهــا مع عدد 
من الوزراء والسياســيين، تمريــر قانون التقاعد 

مــن دون تصويــت برلمانــي إلى "المخاطــر المالية 
والاقتصادية الكبيرة" التي تواجهها فرنسا.

وقال فــي تصريحات نقلتها شــبكة "بي أف 
أم" إنه "لا يمكنه المخاطرة بمنصبه، وإن مصلحته 
السياســية كانت ســتتمثل في إجراء التصويت 

)في البرلمان(".
وأضــاف: "لســت الشــخص الــذي يخاطــر 
بمكانــه أو بمقعــده، لكننــي أعتبــر أنــه في ظل 
الوضع الحالي، فإن المخاطر المالية والاقتصادية 
كبيــرة جــدا، وبالتالــي أصرح لكــم )الحكومة( 

باعتماد المادة 49.3".
وســارعت المعارضــة إلــى انتقاد اســتخدام 
الحكومة المادة الدســتورية. وخرجــت مظاهرة 
مفاجئة في ســاحة الكونكورد الشهيرة في قلب 
باريس. كما تجمع مئــات التظاهرين بالقرب من 
مقر الجمعية الوطنية، الذي حالت الشرطة دون 

الوصــول إليه. وأكدت النقابات أنها ســتواصل 
الكفــاح ضــد هــذا الإصــلاح الحكومــي لنظــام 

التقاعد. 
الــذي  القانــون  مشــروع  اعتبــار  وســيتم 
رفــض بالإجمــاع مــن قبــل النقابــات، ويواجه 
باحتجاجات في الشــارع منذ أســابيع، ناجزاً، 
مــا لم يتــم التصويت علــى مذكرة لحجــب الثقة 
عــن الحكومــة في غضــون 24  ســاعة مــن قبل 
أغلبيــة أعضــاء مجلس النــواب. فــإذا تم تمرير 
مذكرة حجب الثقة هذه، سيتم إسقاط الحكومة، 

ورفض القانون.
وقد وعدت المعارضة بمذكرات حجب ثقة عن 
الحكومة، وأكدت زعيمــة اليمين المتطرف مارين 
لوبان، أن حزبها ســيطرح مذكــرة لحجب الثقة 
عن الحكومة. وكذلك وعد حزب "فرنســا الأبية" 

اليساري بالقيام بالشيء نفسه. 

طرابلس ـ »القدس العربي«

من نسرين سليمان:
للواء  التابعة  ليبيــا،  شــرق  قوات  قالت 
المتقاعــد خليفة خفتر، أمــس الخميس، إنها 
عثرت على عشــرة براميل مــن اليورانيوم، 
سبق أن أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

أول أمس الأربعاء أنها مفقودة.
وأشــار خالــد المحجــوب، مديــر إدارة 
التوجيه المعنوي، في بيان، إلى العثور على 
عشــرة براميل من اليورانيــوم المفقود قرب 
الحدود مع تشاد، إلا أن مقطع فيديو منفصلا 
أصدره أظهــر عمالا يحصــون 18 برميلا تم 

العثور عليها.
وقــال إن الموقــع كان مســتودعا بالقرب 
من الحدود مع تشــاد زارته الوكالة الدولية 

بالشــمع  وأغلقته   2020 فــي  الذرية  للطاقة 
الأحمر. وأضــاف أن البراميل عُثر عليها على 

بعد نحو خمسة كيلومترات من المستودع.
وتكهــن أن مجموعــة من تشــاد داهمت 
المســتودع وأخذت البراميــل أملا  بأن تكون 

فيها أسلحة أو ذخيرة، لكنها تركتها.
وســبق وأن نقلــت وكالــة "رويترز" عن 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخبارا مفادها 
أن مفتشــيها اكتشــفوا فقدان نحو 2.5 طن 
من اليورانيوم الطبيعي مــن موقع في ليبيا 
لم يعد تحت ســيطرة الحكومــة. وأثار ذلك 
مخاوف كبيرة، وسط تحذيرات من خطورة 
وقوع هذه المواد في أيدي مجموعات مسلحة 
في ظل الأوضاع الأمنية الصعبة التي تعيشها 
ليبيا، خاصــة في مناطق الجنــوب الليبي، 
والتي تعتبــر مناطق مفتوحة تنتشــر فيها 

مجموعات المرتزقة. 

تحدثت عن 10 براميل وجدت قرب الحدود مع تشاد

ليبيا: قوات حفتر تعلن العثور على يورانيوم »مفقود«

القانــون بســرعة ليتســق مــع الحقــوق التــي يكفلها 
دســتور مصــر والتزاماتهــا الحقوقية الدوليــة"، قال 
إنــه "لا ينبغــي إجبار الجمعيات التي ســجلت نفســها 
كشــركات محامــاة أو كيانات أخــرى قانونيــة، على 
التســجيل بموجب قانون 2019". ووفقــا لآدم كوغل، 
نائب مديرة قســم الشــرق الأوسط وشــمال أفريقيا 
في "رايتس ووتش"، فإن" الســلطات تجبر الجمعيات 
على الاختيار بين العمل فــي ظل ظروف تجعل العمل 

المستقل مستحيلا، أو مواجهة الإغلاق الفوري".
وأضــاف: "تقييد الجمعيات المســتقلة وإســكاتها 
يقضيــان على فضاء المناقشــات النقديــة، ويُعرقلان 
الجهود الراميــة إلى ضمان مســاءلة الحكومة، وهو 

أمر يُضر بمصر".
وطالبــت المنظمة، في بيانها، الســلطات بـ"إيقاف 
قمعها الطويل الأمد ضد الجمعيات المســتقلة ووضع 
حد للتكتيكات التعســفية، بما في ذلك المضايقات من 

جانــب الأجهزة الأمنيــة والمحاكمات المسيّســة، التي 
تهدف إلى قمع الفضاء المدني والنشاط الحقوقي".

واعتبرت أنه "يتعيّن على الشركاء الدوليين لمصر، 
ومــن بينهم الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي 
ووكالات وبلــدان الاتحاد الأفريقــي وصندوق النقد 
الدولــي والبنــك الدولــي، الضغــط علــى الحكومــة 
المصرية لإجراء تعديلات وتحســينات مجدية لقانون 
الجمعيــات لعــام 2019 وإنهاء الهجوم علــى الفضاء 
المدنــي". وفيما بينــت أن قانون 2019 لا يســمح بأي 
نوع من العمل الأهلي دون تســجيل"، أشارت إلى أنه 
يُعــرّف العمــل الأهلي على أنه "كل عمــل لا يهدف إلى 

الربح ويمارس بغرض تنمية المجتمع". 
والتعريــف الواســع هــذا يهــدف إلــى "حظــر أي 
مشاركة أو نشاط مدني مستقل لا تأذن به أو تشرف 

عليه الحكومة".
)تفاصيل ص 3(
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بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

اســتذكر الأكراد في العــراق، أمس الخميس، 
مرور الذكرى الســنوية الـ35 على حادثة قصف 
النظام السابق مدينة حلبجة في إقليم كردستان 
العراق بالسلاح الكيميائي، الذي أسفر عن سقوط 
خمسة آلاف قتيل من أهالي المدينة والقرى التابعة 
لهــا، وفيما جدد المســؤولون الأكــراد، مطالبهم 
للحكومــة الاتحاديــة في بغــداد، لإنصاف ذوي 
الضحايــا، عدّ رئيــس الــوزراء العراقي، محمد 
شياع السوداني، القرار الاتحادي الأخير القاضي 
بتحويــل المدينة إلى محافظــة، »واجبا أخلاقيا« 
فيما تعهّد بإنصاف المدن »المحرومة والمظلومة« في 

عموم البلاد.
وتسبب القصف الكيميائي في الأشهر الأخيرة 
مــن الحرب الإيرانيــة  ـ  العراقية )1988-1980( 
بمقتل أكثر من 5 آلاف شــخص من أهالي حلبجة، 
كما أصيب أكثر مــن 7 آلاف آخرين، ومات الآلاف 
من المدنيين في الســنة التي تلــت القصف نتيجة 
المضاعفات الصحية وبســبب الأمراض والعيوب 
الخلقية، وما يــزال الكثير من الضحايا مفقودين، 

حسب تقارير.
الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب  زعيم  ووجد 
مســعود بارزاني، فــي ذكرى الحادثــة، فرصة، 
لمطالبة الحكومة الاتحادية في بغداد بـ»البدء في 

عملية تعويض حلبجة«.
وقال في »تغريدة« له عبر حســابه الرســمي 
في »تويتر« إن  «جريمة قصف حلبجة بالأســلحة 
الكيمائية من قبل أكثر الأنظمة وحشية في العصر 
الحديث ســتبقى إلى الأبد في ذاكرتنــا« معتبراً 
أن »مــن واجب الحكومة العراقيــة أن تبدأ عملية 

تعويض حلبجة«.

»المزيد من الخدمات«

أما رئيس الإقليم، نيجيرفان بارزاني، فرأى أن 
المدينة وأهلها »في حاجة إلى المزيد من الخدمات« 
متفقاً مــع زعيم الحــزب الديمقراطي فــي أهمية 

الإسراع بتعويض ذوي الحضايا.
وقال، حســب بيــان صحافــي، إن »القصف 
الكيميائي لحلبجة وصمــة خزي وعار على جباه 
المجرمين، وهو عالمياً هوية وشــاهد على مظلومية 
شعب كردستان، ففي دقائق معدودات سلبت هذه 
الجريمة الروح من أكثر من خمســة آلاف إنســان 
بريء ومن الطبيعة وكل شــيء، كما أصيب آلاف 
آخرون وتشــردوا، لكن هذه الجريمة عجزت عن 

سلب شعب كردستان إرادته الحرية«.
الفاجعة، »يذكّر  ورأى أن بإحياء ذكرى هــذه 
شــعب كردســتان الأجيال الحاليــة وكل العالم 
بالتضحيــات التي قدمها في ســبيل الحرية، كما 
يضع العالم في مواجهة واجب أخلاقي وإنساني 

يقضــي بتفعيــل كل الجهود كــي لا تتكرر جريمة 
مماثلة في أي مكان آخر«.

وقدم رئيس إقليم كردســتان، شكره الحكومة 
الاتحادية، وكل الجهات المعنية في العراق وإقليم 
كردســتان، على »إكمال إجراءات تحويل حلبجة 
والحلبجيين  »حلبجــة  أن  مؤكــداً  محافظة«  إلى 
بحاجة إلى المزيد مــن الخدمات من كل الجوانب، 
ويجب أن لا يكون هناك تقصيــر في هذا، ويجب 

تعويضهم وفقاً لقرارات المحاكم والقانون«.
كما أعرب عن أمله بـ»مســتقبل أفضل للأجيال 
المقبلــة، خصوصا مــع مواصلة العمــل والجهد 
بإصرار من أجل توحيد الصفوف والتلاحم الذي 
هو حامي المكاسب والحقوق الدستورية والكيان 

الاتحادي لإقليم كردستان«.

كذلك، كشــف رئيس حكومة الإقليم، مســرور 
بارزاني، عن بحثه مــع رئيس الوزراء الاتحادي 
محمد شــياع الســوداني، خلال زيارته الأخيرة 
إلى أربيل، سُبل تعويض أهالي المدينة المتضررة، 

بفعل سياسات النظام السابق.
واستذكر، حســب بيان صحافي، بـ»كل إجلال 
وإكبار، شــهداء حلبجــة الأبرار الذيــن أُزهقت 
أرواحهــم جرّاء القصــف الكيميائي، في أبشــع 
جريمة يندى لها جبين الإنســانية، حيث ســتظل 
ذكراهم خالدة مخلّدة في ضمائر ووجدان الشعب 

الكردستاني والبشرية جمعاء«.
وقــال: »بينما نحيي هــذه الذكــرى الأليمة، 
نثمّن موقــف الحكومة الاتحادية في إقرار حلبجة 
التي كان برلمان كردســتان قد  محافظة رســمية 

أقرّها قبل سنوات عديدة«.
وشــدد علــى وجــوب أن »تتحمــل الحكومة 
الاتحاديــة مســؤوليتها الأخلاقية فــي تعويض 
عوائل وذوي شــهداء حلبجة والمؤنفلين وجميع 
ضحايا النظــام البعثي ومن تضــرر على يديه، 
تعويضاً مســتحقاً ومنصفاً، حســبما نص عليه 

الدستور«.
وتابع: »لقــد أكدنا علــى أهمية تنفيــذ المادة 
الدســتورية المتعلقة بذلك خلال الزيارة الأخيرة 

لرئيس الوزراء الاتحادي إلى إقليم كردستان«.
وأشــار إلى إنه »على الرغم من مضي 35 عاماً 
على ارتكاب هــذه الجريمة الســافرة، إلّا أنه من 
المؤسف أن جراح وآلام أسر الشهداء وكلّ ضحايا 
الهجــوم الكيميائي على حلبجة، لــم تلتئم بعد، 

وما زالت معاناة ضحايا جرائــم النظام العراقي 
السابق وفظائعه حاضرة ولم تنتهِ«.

وزاد: »انطلاقاً من كونه واجباً يقع على عاتقنا 
جميعاً، وبالأخــص الحكومة الاتحادية والمجتمع 
الدولــي، فإن ذلــك يتطلب دعمنا ومســاعدتنا، 
لنتمكن من تقديم كل ما يســتحقه أهالي حلبجة 
وإعمار  خدمــات  مــن  والمضحــين  الصامديــن 
الإشــعاعية  والمنارة  الشــهداء  مدينة  مدينتهم، 
الثقافية ومدينــة العلماء والحكمــاء والعارفين 

البارزين في كردستان«.
وشــدد على ضرورة »الحكــم النزيه والنقي، 
والحزبية،  الشــخصية  التدخــلات  عــن  بعيداً 
وعدم منع الدوائر الرســمية من أداء واجبها في 
ســبيل تقديم أفضل الخدمات إلــى أهالي حلبجة 

المظلومين«.
يأتي ذلك في وقتٍ أقام فيه إقليم كردســتان، 
صباح أمــس، وقفة حداد علــى ضحايا القصف 
الكيميائــي الــذي تعرضت لــه محافظة حلبجة 
قبل 35 عاماً، بحضور رئيــس الإقليم نيجيرفان 

بارزاني.
وأقيمــت الوقفة في شــارع حلبجة، في مدينة 
أربيــل، عاصمة كردســتان، بحضــور محافظها 
العموميــين في  أوميــد خوشــناو، والمديريــن 

المحافظة.
في العاصمــة الاتحادية بغــداد، تعهد رئيس 
الحكومة بـ»إنصــاف« المدن المظلومة والمحرومة، 
فيما اعتبر أن القرار الاتحــادي بتحويل حلبجة 

إلى محافظة »واجب أخلاقي«.
وقال الســوداني في »تغريدة« له، »نســتذكر 
اليوم واحدة من أبشــع الجرائم ضد الإنســانية 
ألا وهــي فاجعة حلبجــة التي ارتكبهــا النظام 
الديكتاتــوري البائد« مؤكداً فــي الوقت ذاته إن 
»قرارنــا في مجلــس الــوزراء بالتصويت على 
مشــروع القانون الذي يقضــي بتحويل المدينة 
المضحية إلى محافظــة هو واجب أخلاقي قبل أي 

شيء«.
وأضاف: »نسعى دوماً لإنصاف المدن المظلومة 

والمحرومة وهذا من صلب أولويات حكومتنا«.

ضحايا الظلم

كذلك، وجه رئيس الجمهوريــة، عبد اللطيف 
جمال رشــيد، دعوة الى حكومتي بغداد وأربيل 

بشأن حلبجة.
وقال في بيان رئاســي، إنه »في الذكرى )35( 
لمجزرة حلبجة الإجرامية أوكد تعاطفي مع ضحايا 

الظلم الكبير الذي وقع على أبناء المدينة«.
وأضاف: »ليطمئن شهداء حلبجة، ولتلتئم كل 
الجراح، وســنبقى دائما أوفياء لتلك التضحيات 
الزكية، حيث نؤكد اســتعدادنا لتقديم المساعدة 
إلى مدينــة حلبجة الحبيبة« مؤكــداً أن »مجزرة 
حلبجة وقصفها بالأسلحة الكيميائية تسببت في 
جراح خطيرة للإنسانية بأسرها، وقد نحتاج إلى 

وقت طويل حتى تلتئم تلك الجراح«.
وزاد »بهــذه المناســبة، أهنئ أبنــاء حلبجة 
الكرام في مناســبة إصدار الحكومــة الاتحادية 
قرارا بتحويلها إلى محافظة« داعياً حكومة إقليم 
كردستان، وبرلمان الإقليم، والأحزاب السياسية، 
إلى »توحيد الجهود لتنفيذ واستكمال الإجراءات 

القانونية لتصبح حلبجة محافظة«.
ودعــا أيضا، إلى »معالجة أوجــه القصور في 
إدارة مدينــة حلبجة من أجل جعــل هذه المدينة 

نموذجية تقدما وتطورا ومكانة«.
وذكر أن »مأســاة حلبجة واستذكارها تحثنا 
للمضي قدما نحو خدمة المدينة وأســر الضحايا 
من خلال بذل المزيد مــن الجهود لتضميد الجراح 

وإزالة آثار الدمار«.

السوداني اعتبر تحويل المدينة إلى محافظة »واجبا أخلاقيا«

العراق: الأكراد يستذكرون مجزرة حلبجة... ومطالبات بتعويض المتضررين

كردية تسير بين قبور ضحايا مجزرة حلبجة

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

قتل خمســة أشــخاص على الأقلّ، نتيجة 
تحطّم مروحيــة في منطقة نائية في شــمال 
كردستان،  إقليم  سلطات  أعلنت  كما  العراق، 
أمــس الخميس، مؤكــدة أن من بــين القتلى 

»عناصر في حزب العمال الكردستاني«.
ورداً على ســؤال بشأن هذا الحادث الذي 
لم تعــرف تفاصيله بعد، قال مصدر في حزب 
»العمال الكردســتاني« الــذي تصنّفه أنقرة 
وحلفاؤها الغربيون بـ»الإرهابي« لـ»فرانس 
الموضوع  في  »يتحقــق«  التنظيم  إن  برس«: 
دون أن يؤكــد أو ينفــي أن القتلــى ينتمون 

للمجموعة أو لا.
وأعلن جهــاز مكافحة الإرهــاب في إقليم 
كردســتان في بيــان أن مروحيــة من طراز 
يوروكوبتر، »تحطمت« ليل الأربعاء الخميس 
في منطقــة دهوك، »ما أدى إلــى مقتل جميع 

ركابها«.

فيمــا أكد مســؤول التواصل مــع الإعلام 
الأجنبي فــي حكومة إقليم كردســتان لاوك 
غفوري، أن »خمســة أشــخاص علــى الأقل 
قتلوا« مضيفــاً أن »التحقيق لا يزال قائماً من 
تعود  لمن  لتحديــد  الأمنيين  المســؤولين  قبل 

المروحية وأسباب الحادث«.
قتلوا  الذيــن  الــركاب  »بعض  إن  وقــال 
في الحــادث هم عناصــر في حــزب العمال 

الكردستاني وفق التحقيق الأولي«.
كذلك، كشــف رئيــس الحكومــة المحلية 
لمحافظة دهــوك، علــي تتر، عــن »مروحية 
أخرى« كانت برفقة التي ســقطت وتحطمت 

شمالي المحافظة.  
وقال فــي مؤتمــر صحافــي إن »الركاب 
الذين كانوا يستقلون المروحية التي سقطت 
فــي جمانكــي ينتمون إلــى حــزب العمال 
الكردســتاني، وإن مروحيــة أخــرى كانت 

برفقتها«.  
وأكد أن »ركاب المروحية المحطمة جميعهم 

قــد فارقوا الحيــاة بعد ســقوطها« مبيناً أن 
»المروحيــة الثانيــة قد هربــت، وكان أيضا 
يســتقلها عناصر من الحزب« فيما أشار إلى 
إنــه »لا يمكن حاليا تحديــد أي دولة قصدت 
)الطائــرة الهاربــة( إلا بعــد الانتهــاء من 
التحقيقات التي شرعت بها الأجهزة الأمنية«.  
»العمــال  حــزب  متمــردو  وينشــط 
الكردســتاني« في مخيمــات تدريب وقواعد 
العراق الذي يتعرض  خلفية لهم في شــمال 
مراراً للقصف جراء هذا النزاع، حيث تشــنّ 
أنقرة التي تقيم منذ 25 عاماً قواعد عســكرية 
في شــمال العراق، ضربات جوية وعمليات 

عسكرية مراراً ضدّ التنظيم.
نفــت أنقرة من جهتهــا أن تكون المروحية 
تابعــة لها، حســب بيــان للقــوات الأمنية 

التركية.
وأعلن »الكردستاني« في 10 شباط/فبراير 
»تعليقاً« لأعماله العسكرية في تركيا على إثر 

الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

قتلى بينهم عناصر في »الكردستاني« 
بغداد ـ »القدس العربي«: في حادث تحطم مروحية 

الخميس،  أمس  العراقية،  الحكومة  أعلنت 
أنها ستتسلم إيرادات النفط في كردستان عن 

العام الماضي.
وأفــادت وكالة الأنبــاء العراقية نقلا عن 
هشــام الركابي المستشــار الإعلامي لرئيس 
الــوزراء، قوله إن إيرادات النفــط من إقليم 
كردســتان عن النصف الأول مــن عام 2022 
سيجري تحويلها إلى حســاب بنكي يخضع 

لرقابة الحكومة الاتحادية.
ويأتي ذلك بعد أيام من تأكيد وزارة المالية 
والإقتصاد في كردســتان  تحويل بغداد مبلغ 

400 مليار دينار إلى حسابها المصرفي. 
وقالت الــوزارة في بيان، إنــه: »في إطار 
الإتفاقيــة بــين حكومــة إقليم كردســتان و 
الحكومة الاتحادية تم تحويل مبلغ 400 مليار 
دينار إلى الحســاب المصرفي لــوزارة المالية 

والاقتصاد لإقليم كردستان«.
في  انفراجــة  الخطــوات  هــذه  وتظهــر 

الخلافات بين أربيل وبغداد.
ويُجمّع المســؤولون الأكراد في كردستان 
على أهمية الإســراع في  تشريع قانون النفط 

والغاز الُمعطّل منذ ســنوات، بهدف وضع حلّ 
نهائي  للخلافــات، وتنظيم العلاقة المالية بين 

المركز  والإقليم. 
بافل طالباني، زعيم حزب »الاتحاد الوطني 
الكردستاني« شدد خلال مشاركته  في منتدى 
الســليمانية، أمــس، على وجــوب التوصل 
إلى حلّ في »السياســة  النفطية مع الحكومة 
الاتحادية، لأن المشــكلة تكمن فــي النفط ولا 
حل للمشاكل  المالية دون وجود قانون للنفط 
يوزع الادوار بين الجهات المختلفة من  التنقيب 
إلى الإنتاج، وصولا للتسويق والتصدير وثم 

استلام الاموال وكيفية  توزيعها«.   
ووفق وجهة نظره فإن ذلك الحلّ يكّمن في 
»إيجــاد صيغة حول ماذا نفعــل  بالنفط بعد 
اســتخراجه. ثمة اختلاف في وجهات النظر 
في الإقليم. شخصيا أنا  لا أهتم من يبيع النفط 

وأفضّل من يبيعه بسعر أفضل«. 
الديمقراطي  الحــزب  زعيم  يعــوّل  كذلك، 
الأجواء  بارزاني،  على  مسعود  الكردستاني، 
»الإيجابيــة« التي أفضت إلى إقرار مشــروع 
 2023 الاتحاديــة  الموازنــة  الماليــة  قانــون 
حكومياً، في التعجيل بتشــريع قانون النفط 
والغــاز.  وتبلغ حصــة إقليم كردســتان من 

الموازنة العراقية، بموجب التشريع الحكومي 
الــوزراء  رئيس  حســب   ،٪12.6  المقتــرح 

العراقي محمد شياع السوداني. 
وقــال بارزانــي لـ»المونيتــور« »لقــد تم 
اســتغلال هــذه القضية )حصــة الإقليم في 
 الموازنة( بشكل غير عادل ضد إقليم كردستان 
في الماضي« مشــيراً إلى   «خلاف طويل الأمد 
حول نســبة عائدات الحكومة العراقية التي 

سيتم  تخصيصها لإقليم كردستان«.   
وأضــاف: »لن أقول إن قــرار الميزانية هو 
100 ٪ نتمنــاه، لكننــي أعتقــد  أنها خطوة 

إيجابية إلى الأمام«.   
وأعرب عن أمله فــي أن »المناخ الإيجابي« 
المحيط بمحادثــات  الميزانية قــد يعني أنباء 

طيبة لقانون نفط بعيد المنال.   
كانت   ،2007 عــام  »منــذ  يقــول:  ومضى 
حكومة إقليم كردستان على استعداد  لإصدار 
هذا القانون في البرلمان« مبيناً أن »الحكومات 
المتعاقبة في بغداد  حتى الآن تتراجع عن ذلك، 
ولم تصل بعــد إلى نتيجة، ولكــن مع المناخ 
 الإيجابي الحالي، أعتقد أن هذا سيساعد على 
تمرير قانون النفط وقضايا  تشــريعية أخرى 

معلقة«.   

إيرادات نفط إقليم كردستان للعام الماضي ستحول لبغداد

العراق يحدد 45 يوماً
 لتسوية أوضاع العمال الأجانب 

بغداد ـ »القدس العربي«:
حدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، 
أحمد الأســدي، أمس الخميــس، 45 يوما لتســوية 

أوضاع العمالة الأجنبية.
وقال في لقاء على هامش ملتقى السليمانية الدولي 
الســابع، إن »الدولة والحكومــة مهمتها توفير فرص 
عمل لمواطنيها ســواء في القطاع العــام أو الخاص« 
لافتا إلى أن »وزارة العمل معنية بتوفير فرص عمل في 
القطاع الخاص وكذلك من خلال تفعيل مراكز التدريب 

والتواصل مع الشركات«.
وأضــاف أن »الدولة تتكفل بتوفير الحد الأدنى من 
معيشــة المواطن إذا عجزت عــن توفير فرص العمل« 
مبينا أن »الدولة تمنــح راتب الحماية الاجتماعية لمن 
ليس له أي مورد مــادي وغير القادرين عن العمل من 

العاجزين والأرامل«.
وأشــار إلى أن »مهمة الوزارة من خــلال دائرتي 
العمل والتدريب المهني والضمان الاجتماعي، الضغط 
على الشــركات واصحاب العمل من اجل توفير فرص 
عمل للشــباب« مضيفا: »لدينا أكثر من مذكرة تفاهم 
وقعت مــع عدد من الدول من أجــل التدريب وتطوير 

قدرات الشباب الباحثين عن العمل«.
وتابــع: »حصلنا علــى موافقة مجلــس الوزراء 
لإصــدار قــرار لتســوية أوضــاع العمــال العــرب 
والأجانب الموجودين في البلاد بشــكل غير قانوني« 
مؤكدا منح »مهلة 45 يوما لتســوية أوضــاع العمالة 
الأجنبية والحصول على تصريــح من وزارتي العمل 
والداخلية«. وأكد »إصدار قرارا بتحديد نسبة تشغيل 
العمالة في المشاريع الاســتثمارية والشركات بواقع 
30 ٪ مــن العمالة الأجنبية يقابلها 70٪ من العمالة 
الوطنية« مؤكدا أن »بعد 45 يوما، لجان مشــتركة من 
العمــل والداخلية تقوم بحمــلات تفتيش على جميع 
من  وغيرها  والفنــادق  والمطاعم  والمحال  الشــركات 
مواقع العمل، لمتابعة مدى الالتزام بقرارات تشــغيل 

العمالة الوطنية والأجنبية«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

العراقــي، محمد تميم،  التخطيط  حمّل وزيــر 
الحكومة والبرلمان الســابقين مسؤولية ما وصفه 
»تضخّم« الإنفــاق الحكومي في مشــروع قانون 
الموازنــة الماليــة الاتحاديــة 2023، الــذي أقرّته 
الحكومة مؤخراً، والذي يذهــب أغلبه إلى تغطية 
مرتبات الموظفــين والمتقاعدين والمســتفيدين من 
»الحمايــة الاجتماعي« مشــيراً إلــى إضافة نحو 

)14.4( مليار دولار، لتغطية تلك النفقات.
وذكر خلال جلســة حوارية شــارك فيها على 
هامش أعمال »ملتقى الســليمانية السابع« أمس، 
»كُلفت بإعداد موازنــة 2023 و2034 و2025 وكان 
أمامنا خيارات محدودة وتحديات كبيرة، وابتدأنا 
بالذهــاب باتجاه تحديد  الموازنة  إعــداد  بقضية 
ما هي الأولويات وفق البرنامج الحكومي بشــكل 

واقعي«.  

إعادة نظر

وأضاف: »عندمــا ذهبنا إلى الإنفاق، وجدنا أن 
الإنفاق، قد تضخم بشــكل كبير يقابله محدودية 
في الموارد. وهذا الأمر دفعنــا إلى إعادة النظر في 
أبواب الإنفاق وضرورة تحديد هذه الأبواب بشكل 

ينسجم مع توجهات الحكومة«.  
ولفت إلى أن »مبلغ العجز، حوالي 60 تريليون 
دينــار )أكثر مــن 41 مليار دولار( وجــزء من هذا 
العجز، هو عجز ورقي« فيما أشــار إلى إضافة »في 
هذه الموازنة، 21 ترليون دينار للرواتب، وهذا قرار 
ليس حكومياً بل قرار البرلمان السباق والحكومتين 
الطارئ  الدعــم  إلــى قانون  الســابقتين، إضافة 

لتثبيت المتعاقدين«.  
وطبقاً له فــإن »هذه الحكومة لــم تتخذ قراراً 
واحــداً لتعيين شــخص واحد حتــى إن كان في 
مكاتب الوزراء والحكومة الجديدة« مجدداً التأكيد 

أن »إضافة المبالغ التشغيلية للموازنة كانت نتيجة 
قرارات الحكومات السابقة والبرلمان السابق«.  

يأتــي ذلك فــي وقــتٍ، توقــع فيــه، الخبير 
العبيدي، بلــوغ عجز موازنة  الاقتصادي، منــار 
2023، 90 تريليــون دينــار )أكثر مــن 61.7 مليار 
دولار( فيما استبعد تحقيق الإيرادات المخطط لها.  
وقــال إن »الإيــرادات المخطط لها فــي موازنة 
2023، تبلــغ 136 تريليون دينار )أكثر من 93 مليار 
دولار( ناتجــة عــن 101 ترليون بمعدل مشــابه 
النفط،  مبيعات  من  الســابقة  الســنوات  لمعدلات 
13 تريليون دينــار عن نفط كردســتان قد لا يتم 
استلامها، و7 تريليونات دينار عن مبيعات النفط 
المضافــة فوق المعدل الطبيعي قــد لا يتم تحقيقها، 
و17 تريليوناً إيرادات غير نفطية قد لا يحقق منها 
ســوى 7 تريليونات دينار وهو المعدل الســنوي 

للسنوات السابقة«.  
وأضاف: »الإيــرادات المخطط لها 136 تريليوناً 
قد لا تحقق فعليا أكثر من 108 تريليونات، والعجز 
المخطــط هو 60 تريليون دينــار، وقد يصل العجز 
في حالة عدم تحقيق الإيــرادات إلى 90 تريليون 

دينار«.  
وبين، أن »نســبة العجز إلــى الناتج المحلي في 
قانون الإدارة المالية يجــب أن لا تتجاوز 3٪ أي 
يجب أن لا تتجــاوز 11 تريليون دينار، ونســبة 
العجــز المخطط الحالي إلى النــاتج المحلي ٪16، 
ونســبة العجز التي قــد تصل إليها إلــى الناتج 

المحلي، ٪24«. 

فجوة العجز 

وأوضح أن »كل هبوط في ســعر النفط بمقدار 
دولار واحد يكلف الإيــرادات 1.5 تريليون دينار 
)نحــو مليــار دولار(« لافتاً إلى أن »هبوط ســعر 
النفــط إلى معــدل الـــ60 دولاراً يعني خســارة 
إيرادات بمقــدار 15 تريليون دينــار )10 مليارات 

دولار( مما سيزيد فجوة العجز«.  
ويشاطر العبيدي في رأيه، أستاذ الاقتصاد في 
جامعة البصرة، نبيل المرســومي، الذي تحدث عن 
احتمالية رفع قيمة العجــز في الموازنة الاتحادية، 
نتيجة اعتماد ســعر »غير متحفّظ« لبرميل النفط 

)70 دولاراً( يعدّ الأعلى بين الموازنات الخليجية.
وذكر في »تدوينة« له أمس، إن »انخفض سعر 
خام برنــت إلى 73 دولارا للبرميل بســبب انهيار 
الأمريكيين،  وسيغنتشــر(  فالي  )سيليكون  بنكي 
التــي تواجهها  مما عزز المخاوف بشــأن المخاطر 
البنوك الأخــرى من الزيادات الحادة في أســعار 
الفائــدة من جانب البنك المركــزي الأمريكي خلال 
العــام الماضي، والذي أدى الــى الانخفاض الحادّ 
في الطلب على الوقود الناجــم عن تقليص حجم 
شركات التكنولوجيا على نطاق واسع، إلى جانب 
خفض موظفيها من نفقات السفر، إذ أن العديد من 
الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا كان يُنظر 
إليها على أنها مســتهلكة محتملة للنفط والغاز في 
المستقبل، فقد أدى انهيارها إلى انخفاض التوقعات 
المتعلقة بنمو الطلب على النفط مستقبلًا، وقد عزز 
من مخاوف تعثر بنك )كريدي سويس( وهو ثاني 
اكبر بنك في سويســرا، المخاوف حيال اندلاع أزمة 
ماليــة عالمية جديــدة كالتي حدث عامــي 2007  ـ  
2008 وهو ما انعكس ســلبيا على الأسهم الاوربية 

والأمريكية«.    
وأضــاف: »إلــى جانــب تداعيات أزمــة بنك 
)ســيليكون فالي( فإن أســعار النفــط تتعرض 
لضغوط أيضاً، بسبب بوادر على تعافي الاقتصاد 
الصينــي بوتيرة أضعف من المتوقــع، بالرغم من 
رفع قيودهــا الصارمة المرتبطــة بالجائحة فضلا 
عن التصريحات الأمريكية باحتمال وضع ســقف 
أعلى لسعر النفط الســعودي وارتفاع المخزونات 

النفطية الأمريكية«.
 وســيكون لهذه التداعيات في أســعار النفط 
العالمية »تأثير واضــح على الموازنة العراقية التي 

تبنت ســعراً غير متحفظ وهو 70 دولارا للبرميل 
وهو الأعلى بين الموازنات الخليجية«.

وأكــد المرســومي أن »انخفــاض لســعر بيع 
النفط العراقي بدولار واحد عن الســعر المقدر في 
الموازنة، من شــأنه أن يخفض الإيرادات النفطية 
بنحو 1.660 تريليون دينار، وهو ما سيفاقم عجز 
والخارجية،  الداخليــة  الديون  ويعظــم  الموازنة 
خاصة وأن العــراق من دون كل الــدول النفطية 
يفتقد إلى صندوق سيادي يمكن أن يكون مصدّا في 
حالات انخفاض أسعار النفط إلى دون مستوياتها 

الطبيعية«.  

 ظاهرة »خطيرة«

في الســياق أيضاً، رأى محافظ البنك المركزي 
العراقــي، علي العالــق، أن الاعتمــاد على البنك 
المركزي فــي تغطية العجــز في الموازنــة العامة 
»ظاهرة خطيرة جــداً« منوّهاً إلــى أن العجز في 
الموازنة هذا العــام يتجاوز 25٪، وهي مســألة 
كبيرة وخطيــرة جداً، في وقت أعطت الحكومة في 
عام 2017 وعداً إلى صندوق النقد الدولي أن يكون 

العجز صفراً بحلول عام 2021.
وذكر خلال مشــاركته في منتدى الســليمانية 
أمس، أن »الاعتماد علــى البنك المركزي في تغطية 
العجــز في الموازنــة العامة، باتــت ظاهرة، وهي 
خطيرة جداً« مضيفــاً أن »اعتمــاد الحكومات أو 
بعض الحكومــات على البنك المركــزي في تمويل 

العجز، يهدد الاستقرار النقدي«.
وأوضح أن »العجز فــي الموازنة، إذا كان ممولًا 
مــن البنك المركزي، هــو ضد السياســة النقدية« 
مشيراً إلى أن هذا الأمر يعني »في الحالة العراقية، 
أن الحكومــة تســحب مرتين من البنــك المركزي، 
الأولــى: عندما تبادل الــدولار بالدينار، والثانية 
هي ســحب الدينار عبر الاقتــراض« ما يؤدي إلى 
تضخيم الكتلة النقدية والضغط على احتياطيات 

البنك المركزي. وطبقــاً للعلاق فإن »قانون الإدارة 
المالية حدد عجــز الموازنة باقل مــن 3٪، كما أن 
الحكومــة العراقيــة أعطت في عــام 2017، ضمن 
إلى صندوق  المقدم  برنامج السياسية الاقتصادية 
النقد الدولي وعداً أن يكــون العجز صفراً بحلول 
عام 2021، وفي ذلك الوقــت كان العجز 14٪ من 
الناتج المحلي الإجمالي، فيما يتجاوز عجزها الآن 
الـــ 25٪ بدلًا مــن أن يكون العجــز صفراً، وهي 

مسألة كبيرة وخطيرة جداً«.
واعتبر أن الحل هو »تصحيــح الاختلالات في 
الهيكليــة الاقتصاديــة والسياســة المالية وليس 
عبــر الضغط على البنــك المركــزي بتمويل عجز 
الموازنــة عن طريق تغيير ســعر الصــرف أو عن 
طرق الإقراض«. وســبق أن حثّــت الممثلة الأممية 
في العراق، جينين بلاسخارت، البرلمان الاتحادي 
إلى الاســراع في تشــريع قانون الموازنــة المالية 
الاتحاديــة، محذّرة فــي الوقت ذاتــه من تضخّم 

القطاع العام نتيجة خلّق مزيد من الوظائف. 
وقالت خلال استضافتها في منتدى السليمانية، 
»وافق مجلس الوزراء على الموازنة الاتحادية لعام 
2023، وهذا خبر جيــد بالفعل. وبطبيعة الحال، لا 
يزال يتعين على البرلمــان إقرارها، وبالطبع، دون 
موازنة يقرها البرلمان، فإن تنفيذ برنامج الحكومة 
سيتأخر كثيراً، بما في ذلك تقديم الخدمات العامة«.  
ورأت أن »الأهم من ذلك، أن ارتفاع أسعار النفط 
لا يمكنه أن يبقي البلاد واقفة على قدميها، وبالمثل، 
فإن خلق الوظائف بشكل مستدام لا يمكن تحقيقه 
من خــلال زيادة تضخــم القطاع العــام« مؤكدة 
إن »هناك حاجة ماســة إلى إصلاحات اقتصادية 

ومالية«.  
وشددت على أن »تتجاوز جهود مكافحة الفساد 
المنهجي في العراق الأفراد أو الأحداث« موضحة أن 
»النظام الذي تم تأسيسه بعد عام 2003 ببساطة لا 
يمكن أن يســتمر. إذا ترك كما هو، فســوف يأتي 

بنتائج عكسية مرة أخرى« حسب قولها.  

تحذير من »تضخم« الإنفاق الحكومي في العراق... والمرتبات تستنزف الموازنة 
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الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

 من ميعاد مبارك: 

خرجت تظاهرات واســعة، غــرب الخرطوم، 
قادة  مــع  بالتســوية  تنديــدا  الخميــس،  أمس 
الانقلاب، بعد ســاعات على عقد اجتماع وصفته 
أطــراف العملية السياســية الجاريــة في البلاد 
والوساطة  والمدنيين  العســكر  جمع  بـ»المفصلي« 
الدولية، حيث جــرى التوافق علــى انعقاد آلية 
سياســية، تبدأ عملهــا بصورة عاجلــة لصياغة 
النهائي وتحديد موعد  السياسي  الاتفاق  مسودة 
التوقيع عليه وتشكيل هياكل السلطة المدنية التي 

تنشأ على أساسه.
ووفق بيان للمتحدث باسم العملية السياسية، 
خالد عمر يوســف، فقــد انعقد مســاء الأربعاء، 
اجتماع »مفصلــي« في بيت الضيافة في الخرطوم 
يضم رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات 
المسلحة الســودانية عبد الفتاح البرهان ونائب 
رئيــس مجلــس الســيادة، وقائد قــوات الدعم 
الســريع محمد حمدان دقلــو »حميدتي« والقوى 
المدنية الموقعة على الاتفاق السياســي الإطاري، 
الثلاثية  الدولية  الآلية  بحضور ســفراء وممثلي 
والرباعيــة والاتحــاد الأوروبي، ناقش »ســير 

العملية السياسية الجارية في البلاد«.

قضية »جوهرية«

وأكد أن »الأطراف العســكرية والمدنية توافقت 
على أســس ومبادئ الإصلاح الأمني والعسكري، 
وعلــى عزمهــا الأكيد على تجــاوز مــا تبقى من 

نقاشات فنية في هذه القضية الجوهرية«.
واتفقت الأطراف الموقعة على الاتفاق السياسي 
الإطــاري والآليــة الثلاثية على »عقــد مؤتمري 
العدالــة والعدالــة الانتقالية والإصــلاح الأمني 

والعسكري قبل نهاية الأسبوع المقبل«.
وكان الاتفاق الإطاري قــد أحال خمس قضايا 
للمرحلة النهائية من العملية السياســية، شملت 
تفكيــك النظام الســابق، وتقييم اتفاق الســلام 
2020، ووضــع خريطــة طريق لحل أزمة شــرق 
العدالة  إلى  بالإضافة  أعمالها(  )أكتملت  السودان 
الانتقالية، والإصلاح الأمني والعســكري المنتظر 
انعقاد ورشــة حوله خلال الأيام المقبلة، وصولا 

لتضمين توصياتها في الاتفاق النهائي.
التنســيقية  اللجنة  تكليف  إلى«  عمر  وأشــار 
بصياغة  الثلاثيــة،  الدولية  الآلية  مع  المشــتركة 
تشــمل  والتي  المتبقيــة،  للمهــام  زمنــي  جدول 
اســتكمال النقاش في القضايــا المتبقية، وتحديد 
ميعــاد توقيت الاتفاق النهائي، وتشــكيل هياكل 
السلطة المدنية الانتقالية التي تنشأ على أساسه، 

وإجازة هذا الجدول في الأيام القليلة المقبلة«.
وأكدت الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري، 
»استشعارها كامل المســؤولية حول الأوضاع في 
البــلاد، ورغبتها الأكيدة علــى الوصول للاتفاق 
النهائــي في وقت وجيــز، بما يعــين البلاد على 
اســتعادة مســار الانتقــال المدنــي الديمقراطي 

وتجاوز كل ما تمر به من تحديات«.

خطوة كبيرة

واعتبرت قــوى »الحرية والتغييــر« في بيان 
أمس الخميس، نتائج اجتماع بيت الضيافة بمثابة 
»خطوة كبيــرة للأمام صوب اســتكمال العملية 
السياســية واقترابها من بلوغ غاياتها باستعادة 

الانتقال والحكم المدني«. 
ولفتت إلى »أنشــطة وتحركات لنظام الرئيس 
المعزول عمر البشــير، يهدف من خلالها لتقويض 
الخرطوم  العاصمــة  فــي  السياســية  العمليــة 
وولايات البــلاد المختلفة« داعية كل »قوى الثورة 
لكشــف وفضح تلك المخططات والتصدي لها في 

الوقت المناسب«.
وأكدت علــى »ضرورة تعزيز العمل المشــترك 
والتعاون بين قوى الثورة لتحقيق آمال وتطلعات 
الشــعب الســوداني وشــعارات ثورة ديسمبر/ 
كانــون الأول 2018 المتمثلة في الحرية والســلام 
والعدالة« فيما قال المجلس الســيادي السوداني 
إن الاجتماع »أقر تشــكيل الآلية السياســية التي 
ســتعمل على صياغة مشــروع الاتفــاق النهائي 
من القوى الموقعة وغير الموقعــة المتفق عليها في 

الاتفاق الإطاري والتي ســتعمل على وضع جدول 
زمني للفراغ مــن المهام المتبقيــة وتوقيع الاتفاق 

النهائي في أسرع وقت ممكن«.
وأشــار إلى أن »اجتماعات اللجنة التنسيقية 
المشــتركة، ســتتواصل خلال الأيــام المقبلة على 
مدار اليوم من أجل الإســراع في إكمال ما تبقى من 

خطوات«.
وجاء الاجتماع بعد ســاعات قليلة من خطاب 

للبرهان، وســط حشد عســكري كبير في منطقة 
غربي  أمدرمان  مدينــة  في  العســكرية  المرخيات 
العاصمــة الخرطوم، في ختــام فعاليات ما أطلق 
عليه تمرين )عــزم الرجال( الذي نفذه دارســو 

دورتي القوات الخاصة والطيران المسيّر.
وقال البرهان، مخاطباً قواته: »ســتكون لدينا 
قوة ضاربة من الطيران المســيّر قادرة على حسم 
أي تهديد داخلي أو خارجي«. وهذا التصريح وجد 

فيه مراقبون إشــارات مبطنة ضــد قوات »الدعم 
الســريع« في خضــم خلافات معلنة مــع قائدها 
ونائبه في المجلس الســيادي، محمد حمدان دقلو 

»حميدتي«.
وبداية الأســبوع الحالــي، اجتمــع البرهان 
و»حميدتــي« للمرة الأولى منذ أســابيع، فيما بدا 
أنها محاولة لإنهــاء التوتر بين الحاكمين الفعليين 
للبلاد منذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 

والذي أطاح بالحكومة الانتقالية برئاســة رئيس 
الوزراء السابق، عبد الله حمدوك.

نشوب  احتمالية  من  الســودانيون  ويتخوف 
صدام مســلح بين الجيش و»الدعم السريع« وهو 
الأمر الذي أبدى قادة سياسيون قلقهم منه بشكل 

معلن، قبل أن يحاولوا التوسط بينهما.
ووصف القيادي في المجلس المركزي لـ»الحرية 
والتغييــر« رئيــس »الحركة الشــعبية لتحرير 

الســودان - التيار الثوري الديمقراطي« ياســر 
عرمان، المرحلة بـ»الشوط الأخير«.

وقــال في تغريدة على حســابه الرســمي في 
»تويتــر« أمس الخميس: »نحــن نتجه نحو قطع 
الشوط الأخير من العملية السياسية التي تحتاج 
للمزيد من التفاف الشــعب ووحــدة قوى الثورة 
والتصــدي لتخريب الفلول - النظام الســابق- 

الذي سوف يزداد بالضرورة«.

عملية »مبتورة«

في المقابل، اعتبر حاكم إقليم دارفور، رئيس 
حركة »تحرير الســودان« مني أركــو مناوي، 
للأصوات  »تجــاوزا  الضيافــة  بيــت  اجتماع 
المناديــة بإصــلاح العملية السياســية« التي 

وصفها بـ»المبتورة«.
وفي بيان لمناوي، الذي يشغل منصب الأمين 
السياسي للكتلة الديمقراطية، الرافضة للاتفاق 
الإطاري، قال: »طالعنا في الأسافير بيان ممهور 
السياســية  للعملية  الرســمي  الناطق  بتوقيع 
المبتورة، مفاده أن اجتماعا مهما انعقد برئاسة 
قائــد الجيــش والموقعين على الإطــاري. هذه 
الخطوة تؤكد تجاوز الأصوات المنادية بإصلاح 
العملية كما حذرنا سابقا. هذه العملية المبتورة 

لن تقود إلى استقرار مهما ادعت غير ذلك«.
وفــي 5 ديســمبر/ كانــون الأول الماضــي، 
وقعت تنظيمات مدنيــة بينها مكونات »الحرية 
والتغييــر« ومجموعة من الحركات المســلحة 
اتفاقا سياســيا إطاريا مع العســكر، نص على 
الحكــم المدني في فترة انتقاليــة مدتها عامان، 
تفضي إلى انتخابات. الأمر الذي رفضته الكتلة 
غير  ثنائية  تســوية  واعتبرته  الديمقراطيــة، 

مقبولة.
وتضــم »الكتلة الديمقراطيــة« التي تكونت 
الاتفاق الإطاري، بالإضافة  بالتزامن مع توقيع 
و»تحرير  والمســاواة«  »العــدل  حركتــي  إلى 
الاتحادي  الحــزب  مــن  فصيــلا  الســودان« 
الميرغني،  جعفــر  بقيادة  الأصــل  الديمقراطي 
والذي يترأس المجموعة ومكونات عشــائرية، 
بينها ناظر قبائل الهدندوة في شــرق السودان 
محمد الأمين ترك، والذي يشــغل منصب نائب 
الكتلة، وأحزابا صغيــرة بعضها تكون  رئيس 

حديثا.
وكان مــن المنتظــر أن توقع حركتــا »العدل 
والمســاواة« بقيادة جبريــل إبراهيم و»تحرير 
الســودان« بقيادة مني أركو مناوي على إعلان 
سياســي مع أطراف الاتفاق، الشــهر الماضي، 
إلا أن ذلك تعثر لاحقــا، حيث تطالب الحركتان 
بتوســيع قاعدة المشــاركة فــي الاتفاق، وضم 
مجموعــة الكتلــة الديمقراطيــة، الأمــر الذي 
ترفضــه »الحرية والتغييــر« وتعتبره »إغراقا 
للعملية السياســية بمكونات معرقلة للانتقال 
موال  وبعضها  للانقــلاب،  داعمة  الديمقراطي، 

للنظام السابق«.
وفي أعقــاب انقــلاب 25 أكتوبر/ تشــرين 
الأول 2021، تعقد المشــهد السياسي في البلاد، 
وأصبحت الخلافات بين الأطراف تتصاعد يوماً 
بعد يوم، وسط اســتمرار التظاهرات الشعبية 

المطالبة بإنهاء حكم البرهان و»حميدتي«. 
غربي  أمدرمــان  مدينــة  شــهدت  ذلك،  إلى 
الخرطــوم، أمس الخميس، تظاهرات واســعة 
نددت » بـ»التســوية الفاشــلة« مع العســكر. 
وواجهــت القوات النظاميــة المحتجين بإطلاق 
عبوات الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية 
بكثافــة، مما أســفر عــن ســقوط العديد من 

الإصابات.
وهتف المحتجون فــي التظاهرات التي دعت 
لها لجان المقاومة، ضد قادة المجلس العســكري 
مطالبين بإســقاطهم ومحاســبتهم والتأسيس 

للحكم المدني الديمقراطي في البلاد.
وترفع لجان المقاومــة التي تقود التظاهرات 
منذ انقــلاب القائد العام للجيــش عبد الفتاح 
البرهان، شعار اللاءات الثلاث: » لا تفاوض، لا 

شراكة، لا شرعية« لحكم العسكر.
ومنذ انقلاب العسكر على الحكومة الانتقالية 
في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، راح ضحية 
قمع الأجهزة النظاميــة للتظاهرات، 125 قتيلا 
وآلاف الجرحى، وفق إحصــاءات لجنة أطباء 

السودان المركزية.

بعد اجتماع »مفصلي«... وعرمان يتحدث عن »الشوط الأخير«.... وتظاهرات ضد الاتفاق مع العسكر 

توافق على صياغة نهائية للتسوية السودانية... وحاكم دارفور: العملية السياسية »مبتورة«

متظاهرون سودانيون رافضون للتسوية مع العسكر

البرهان و»حميدتي«: جنرالان يتصارعان على السلطة في السودان
■ الخرطــوم ـ  أ ف ب: بعــد الإطاحة بالرئيس 
عمــر البشــير فــي الســودان عــام 2019، احتــدم 
الصــراع على الســلطة بين العســكريين والمدنيين. 
لكــن اليوم، بــات جنرالان يتنازعان على الســلطة، 
الفريــق أول عبــد الفتــاح البرهان، ونائبــه محمد 

حمدان دقلو »حميدتي«.
الأول كان قائد القوات البرية في عهد البشــير، 
وصــار قائدا للجيش النظامي، فيما الثاني أســس 
قــوات »الدعــم الســريع« معتمدا على الميليشــيات 

التي خاضت حربا دامية في إقليم دارفور.
أثناء انقلاب الخامس والعشــرين من تشــرين 
ظهــر  فقــد  حليفــين.  كانــا   2021 الأول/أكتوبــر 
البرهــان على التلفزيــون ليعلن إبعــاد المدنيين من 
الســلطة، ودعمــه »حميدتي«. لكن شــيئا فشــيئا 
بــدأ الصــراع بينهمــا يطفو علــى الســطح، وخرج 
»حميدتي« ليصــف علنا الانقلاب بأنه »خطأ« أدى 
إلى »إعادة تنشــيط الفلول« في إشــارة الى أنصار 
نظام البشــير، في حين أكد البرهان أن تحركه كان 
»ضروريا لإشــراك مزيد من القوى السياسية في 

إدارة الفترة الانتقالية«.
وحســب المحلّل السياسي الســوداني، مجدي 
الجزولي، مــن معهد »ريفت فالي« »لم يعد الصراع 
العســكريين  بــين  الســودان  فــي  الســلطة  علــى 
والمدنيــين، الآن لــكل مــن البرهان ودقلــو تحالفه 
الخــاص«. فيمــا يــرى الخبيــر العســكري، أمــين 

إســماعيل، أن الخلافــات قائمة منذ عهد البشــير 
بين القوات المســلحة وقوات »الدعم السريع »التي 
تشكّلت في عام 2013 للقضاء على التمرّد الذي بدأ 
في دارفور قبل ذلك بعشــر ســنوات، وهي متهمة 
بارتــكاب انتهاكات واســعة لحقوق الانســان في 
الإقليــم. وحســب قولــه »الخلافات فــي جوهرها 
نتيجــة للتطلعــات السياســية لــكل مــن الرجلين 
والاتفاق الإطاري في كانون الأول/ ديسمبر سلّط 

عليها الضوء«.
وقّــع  الماضــي،  الأول/ديســمبر  كانــون  فــي 
الرجــلان اتفاقا إطاريا شــمل أطرافا مدنية ضمت 
قوى »الحرية والتغييــر« التي قادت الاحتجاجات 
ضــد البشــير، كخطوة أولــى في عملية سياســية 

تهدف إلى إنهاء الأزمة التي تسبّب بها الانقلاب.
ووضع الاتفاق مبادئ توجيهية لعملية انتقالية 
يقودهــا المدنيــون، لكنــه لــم يتضمّــن أي جداول 
زمنيــة، ما دفع منتقديه إلى وصفــه بـ»الغموض«. 
وتعهّــد الجنــرالان في هــذا الاتفــاق بالخروج من 

السياسة، بمجرد تكوين حكومة مدنية.
ووفــق الجزولــي، البرهان يــرى فــي الاتفاق 
»تكتيــكا للمماطلــة« بينما يســعى »حميدتي« إلى 
»تحسين قدرته التنافسية« وذهب الى حدّ وصف 

نفسه بأنه »حليف للحرية والتغيير«.
وزاد: »من الواضح أن أيا منهما ليست لديه نية 
في الخــروج من السياســة لأنهما يســتثمران في 

تحالفات تسمح لهما بالاستمرار«.
ونفى »حميدتــي« في خطاب ألقــاه أمام أفراد 
من قوات »الدعم الســريع« الأسبوع الماضي في أم 
درمان )غرب العاصمة( »أي خلافات مع الجيش«. 
وقــال »خلافاتنا مع المكنكشــين في الســلطة )اي 
المتمســكين بهــا( نحــن ضــد أي شــخص يريد أن 

يصبح ديكتاتورا«.
واستنكرت القوات المسلحة السبت، الاتهامات 
الموجهــة الــى قيــادة الجيــش »بعــدم الرغبــة في 
استكمال عملية التحوّل الديمقراطي والخروج من 
السياســة«. وقالت في بيان »إنها محاولات علنية 
لكسب التعاطف السياسي وعرقلة عملية الانتقال 

الديمقراطي«.
لكن مجلس السيادة الانتقالي، الذي يدير البلاد 
منــذ الانقلاب، أكــد في تصريح صحافــي، الأحد، 
أن البرهــان و»حميدتــي« أجريا محادثات بشــأن 

الوضع الأمني في أنحاء البلاد.
ووفق محلّلــين، إصلاحات قطــاع الأمن ودمج 
قــوات الدعم الســريع فــي الجيش ظلّــت في قلب 
الخلافات. وأشــار الجزولي إلــى أن الرجلين أكدا 
في مناســبات متعــددة التزامهمــا بالإصلاحات، 
»لكن يبدو أن لديهما تصورات مختلفة حول كيفية 

تنفيذها«.
وأضــاف: »البرهــان يريد دمج الدعم الســريع 
في الجيش وفقــا لقواعد الجيش وأنظمته« غير أن 

»حميدتــي« »يريد على ما يبــدو إعادة هيكلة قيادة 
الجيش العليا أولا حتى يكون جزءا منها قبل دمج 
قواتــه«. وتعتقــد المحلّلة السياســية خلود خير أن 
مبادرة مصرية طرحت أخيرا أجّجت التوتر مجددا 
بــين الجنرالــين، إذ أعطت الأفضليــة للبرهان على 

»حميدتي«.
في شباط/فبراير، اســتضافت القاهرة ورشة 
عمل بين فصائل وشخصيات ســودانية متعددة، 
مــن بينها زعيمــا المتمردين الســابقان مني مناوي 
وجبريــل إبراهيــم، اللــذان عارضا اتفــاق كانون 
الأول/ديســمبر. وجــاءت المحادثــات بعــد زيارة 
للخرطوم قــام بها مدير المخابــرات المصرية اللواء 

عباس كامل في كانون الثاني/يناير.
وكتبت خير في مقالة نشــرتها على موقع معهد 
التحريــر لسياســات الشــرق الأوســط »مبــادرة 
القاهرة جعلت الجماعات السياسية في السودان 

تسعى لعقد اتفاقات مع جنرال ضد الآخر«.
وأضافت »هــذا خيار خاطئ ولا يمكن أن يؤدي 
إلا إلى مزيد من الاستقطاب في الفضاء السياسي 
البرهــان  قــوات  بــين  مســلحة  مواجهــة  وربمــا 

وحميدتي، مع عواقب وخيمة«.
لكن إســماعيل، يســتبعد المواجهة العســكرية 
ويقول »إنه خلاف سياســي بين القيادة ولم يصل 
إلى القواعد، ولكنه قد يدفع الشعب السوداني إلى 

الانتفاض وقلب الطاولة عليهم جميعا«.

»رايتس ووتش« تدعو القاهرة لوقف التضييق على الجمعيات والمؤسسات الأهلية
القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

دعت منظمة »هيومــن رايتس ووتش« الحكومة 
لتســجيل  المحددة  النهائية  المهلــة  لإلغاء  المصرية 
الجمعيات الأهلية التي تنتهي يوم 11 أبريل/نيسان 
العمل  المقبل، بموجــب »قانــون تنظيم ممارســة 
الأهلي« الصــادر عام 2019. كمــا طالبتها، بتعديل 
القانــون لـ»ضمان قدرة المنظمــات غير الحكومية 
علــى العمــل بحرية، ومــن دون تدخــل مُقحم أو 

مضايقة من الحكومة«.
وحســب تقرير للمنظمة حمل عنــوان »أوقفوا 
تضييــق الخنــاق علــى الجمعيات والمؤسســات 
الأهلية« فإن »القانون يســمح للســلطات بإغلاق 
وتجميد أصول أي جمعية تستمر في العمل من دون 
تســجيل«. وفيما اعتبر أن على السلطات »تعديل 
القانون بســرعة ليتســق مع الحقوق التي يكفلها 
دســتور مصر والتزاماتها الحقوقيــة الدولية« قال 
إنه »لا ينبغي إجبار الجمعيات التي سجلت نفسها 
كشــركات محاماة أو كيانات أخــرى قانونية، على 

التسجيل بموجب قانون 2019«.

قمع وتنكيل

ووفقا لآدم كوغل، نائب مديرة قســم الشــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا في »رايتس ووتش« فإن« 
السلطات تجبر الجمعيات على الاختيار بين العمل 
في ظل ظروف تجعل العمل المســتقل مستحيلا، أو 

مواجهة الإغلاق الفوري«.
وأضاف: »تقييد الجمعيات المســتقلة وإسكاتها 
يقضيان على فضاء المناقشــات النقدية، ويُعرقلان 
الجهود الرامية إلى ضمان مســاءلة الحكومة، وهو 

أمر يُضر بمصر«.
وزاد: »تســتغل الســلطات الموعــد النهائي في 
أبريل/نيســان لتبرير موجة أخــرى من الملاحقات 
القضائيــة التعســفية والمضايقة التي تســتهدف 
المنظمات المستقلة والنشطاء الذين يرفضون رؤية 
جمعياتهــم مقيــدة بقوانين صارمــة تتعارض مع 

الدستور والحقوق الأساسية«.
وطالبت المنظمة، في بيانها، السلطات بـ»إيقاف 
قمعها الطويل الأمد ضد الجمعيات المستقلة ووضع 
حد للتكتيكات التعسفية، بما في ذلك المضايقات من 
جانب الأجهزة الأمنية والمحاكمات المسيّســة، التي 

تهدف إلى قمع الفضاء المدني والنشاط الحقوقي«.
واعتبرت أنــه »يتعيّن على الشــركاء الدوليين 
لمصر، ومن بينهم الولايــات المتحدة ودول الاتحاد 
الأوروبــي ووكالات وبلــدان الاتحــاد الأفريقــي 
وصنــدوق النقد الدولي والبنــك الدولي، الضغط 
على الحكومة المصرية لإجراء تعديلات وتحسينات 
مجدية لقانون الجمعيات لعام 2019 وإنهاء الهجوم 

على الفضاء المدني«.
وفيما بينت أن قانون 2019 لا يسمح بأي نوع من 
العمل الأهلي دون تســجيل« أشارت إلى أنه  يُعرّف 
العمل الأهلي على أنــه »كل عمل لا يهدف إلى الربح 

ويمارس بغرض تنمية المجتمع«. 
وأوضحت أن »عملية التسجيل، المعقدة والمرهقة 
بــلا داع، لا تُنجَز إلا عندما تنشــر وزارة التضامن 
موافقتها  الإلكترونــي  موقعهــا  علــى  الاجتماعي 

واللوائح الداخلية الناظمة للجمعيات«.
ولفتت إلى أنه »يســري شــرط التسجيل على 
جميع المنظمــات المصرية أو الأجنبيــة الجديدة أو 
القائمة التــي تضطلع بعمل أهلــي، حتى لو كانت 
مســجلة بالفعل بموجب القوانين السابقة المتصلة 

بالمنظمات غير الحكومية أو قوانين أخرى«.
وفي حين أكد تقرير المنظمة أن التعريف الواسع 
للعمل الأهلي في قانــون 2019 يهدف إلى »حظر أي 
مشاركة أو نشاط مدني مستقل لا تأذن به أو تشرف 
عليه الحكومة« أشــار كذلــك إلى أنــه »على مدار 
العقدين الماضيين، تم تسجيل العديد من الجمعيات 
كشــركات محامــاة ومنظمــات بحثية وشــركات 
استشــارية لتفادي القوانين التقييدية للغاية التي 
تحكم عمل الجمعيــات« مضيفا أنه »بموجب قانون 
البديلة هذه  2019، لم تعــد خيــارات التســجيل 

ممكنة«. وحسب التقرير »يطلب القانون من جميع 
الســلطات، بما في ذلك الأجهزة الأمنية، تحديد أي 
جمعية غير مســجلة والإبلاغ عنهــا، وهذا يضمن 
ســيطرة قطاع الأمن على الفضــاء المدني في مصر 
الجمعيات  هــذه  في  العاملــين  ويجعل  بالكامــل، 
يواجهون الملاحقــة القانونيــة وغرامات ضخمة، 
وحتى السجن، إذا حُوكموا بموجب قوانين تعسفية 

إضافية تقيّد حرية تكوين الجمعيات«.
وحتى إذا تمكنت جمعية من التســجيل يفرض 
القانون »قيودا شــديدة على أنشــطتها، ما يقضي 
على اســتقلال الجمعيــات، ويجعل منهــا جهات 

مساعدة للكيانات الرسمية«.
كما يطلب القانون »موافقة مســبقة من الحكومة 
على الدراسات الاستقصائية أو البحوث الميدانية« 
ويحظر التعاون مع أي »جهة أجنبية داخل أو خارج 

البلاد« أو إرســال أموال إلى جهــات وأفراد خارج 
مصر، أو إنشاء فروع أو فتح مكاتب في الخارج، من 

دون موافقة وزارة التضامن الاجتماعي.
فضــلا عــن أن »العديد من الأنشــطة محظورة 
بالكامل، مثل الأنشطة السياسية« رغم أن »القانون 
ولوائحه التنفيذية ليس فيها تعريف لما هو المقصود 

بالنشاط السياسي«.
 ويحظر القانــون أيضاً العمل الــذي يُزعم أنه 
»يُقــوّض مفاهيم غامضــة وذات صياغة فضفاضة 
مثل الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة« 
تبعــا للتقرير، الذي أضــاف أن »القانون لا يُعرّف، 
التي لطالما اســتخدمتها  المفاهيم  ولا لوائحه، هذه 
الســلطات المصريــة روتينيــا لتجريم الأنشــطة 
التي تندرج ضمــن الحقوق المحمية في الدســتور 
الإنســان،  لحقوق  الدولــي  والقانــون  المصــري 

مثل الاحتجاجات الســلمية والســلوك الجنســي 
بالتراضي والنشاط الفني«.

وبينت المنظمة أنه حتى أكتوبر/تشــرين الأول 
2022، تمكنت فقط 32 ألف جمعية ومؤسســة أهلية 
من أصل 52 ألفا و500 جمعيــة تعمل في البلاد، من 

التسجيل. 
الرئيس  أنه منذ 2014 »قلّصت حكومة  وأضافت 
عبد الفتاح السيسي الفضاء المدني بشدة، وهاجمت 
المدافعين الحقوقيين والنشطاء المستقلين مستخدمةً 
الاحتياطي  والحبــس  المبــررة،  غيــر  الاعتقالات 
المطــول قبل المحاكمة، والمحاكمات، وحظر الســفر، 
وتجميد الأصول، والإضافة إلى قائمة الإرهاب بعد 
إجراءات قضائية تعسفية ومعيبة« كما »استخدمت 
السلطات شــبكة من القوانين الصارمة التي تقضي 

فعليا على الحريات الأساسية«.

قضية التمويل الأجنبي

وتنــاول التقريــر القضيــة 173 لعــام 2011، 
والمعروفة باســم »قضية التمويــل الأجنبي« التي 
جاءت استنادا إلى »مزاعم أمنية تنفي جوهر حرية 

تكوين الجمعيات«.
وبــين أنــه »لا تزال العشــرات مــن الجمعيات 
الملاحقات  يواجهون  الحقوقيين  والمدافعين  المصرية 

القضائية بسبب تلقي الأموال الأجنبية«.
وزاد: »أســقط قاضي تحقيق التهم الموجهة إلى 
حفنة من النشطاء، وتمكنوا من السفر إلى الخارج 
في الأشــهر الأخيرة، لكن لا تزال أصولهم مجمدة، 
وأُجبِــرت جمعيــات عديدة على العمــل من خارج 
مصر، والتمس موظفوها اللجوء أو يعيشــون في 
المنفى«. وفــي 10 يناير/كانون الثاني 2022، أعلنت 
إيقاف  العربية لمعلومات حقوق الإنسان«  »الشبكة 
أنشــطتها بعد حوالــى 18 عاما، معللــةّ ذلك بعدم 
رغبتها في الامتثال للقيود الشــديدة في القانون، 
وذلك على ما يبدو بعد تلقيها رســالة غير رســمية 
مفادهــا أن العمــل علــى حرية التعبيــر وظروف 

السجون ممنوع.
وحســب التقرير »امتدت حملــة القمع في مصر 
ضد المجتمع المدني إلى المؤسســات الخيرية أيضا، 
وفي الســنوات الأخيرة حلت الســلطات أكثر من 
ألفي جمعيــة خيرية، وصادرت أصولها بتهم أن لها 

صلات بجماعة )الإخوان المسلمين( المحظورة«.

تحدثت أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

شقيقة المعتقل المصري علاء عبد الفتاح: عائلتي دفعت ثمنا باهظا
القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي: 

تحدثت ســناء، شــقيقة الناشــط المصــري علاء 
عبــد الفتــاح، أمــس الخميس، عــن معانــاة عائلتها 
خــلال الســنوات الماضية بســبب دعوتهــم للحرية 

والديمقراطية في مصر.
وقالت أمام مجلس حقوق الإنســان التابع للأمم 
المتحدة في جنيف »أنا هنا لأتحدث عن شقيقي علاء 
عبد الفتاح، الناشط المصري - البريطاني المسجون 
فــي مصــر، لأنــه تجــرأ علــى الدعــوة إلــى الحرية 

والديمقراطية«.
ولأول مرة منذ 20 عاما، تســتعرض لجنة حقوق 
الإنســان التابعــة لــلأمم المتحدة ملــف مصر خلال 
أعمال الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنســان الأممي، 

التي انطلقت في 27 فبراير/ شباط الماضي.
 وتصدر اللجنة ملاحظاتها الختامية وتوصياتها 
للحكومة المصرية في ختــام دورة انعقادها الحالية 

التي تمتد حتى 24 مارس/ آذار الجاري.
وأضافت ســناء: »بالنســبة لعائلتي، الســنوات 
التســع الماضيــة، كانــت تتمحــور حــول محاولــة 

مساعدته على النجاة من السجن«.
وزادت: »لقد دفعنا ثمنا باهظا، تعرضت للسجن 
لثلاث سنوات، تعرضت أمي وأختي للاعتداء، عذُب 

علاء، واقترب من الموت«.
وتابعــت: »المأســاة الحقيقيــة أن محنــة عائلتي 
ليســت فريدة من نوعها، إذ يقدر عدد المعتقلين ظلما 

في مصر بـ60 ألف معتقل«.
وتحدثــت عمــا وصفتهــا بـ»الوعــود المنســية« 
للإفراج عن شــقيقها، وقالت: »في نوفمبر/ تشرين 
الثانــي الماضي، خــلال فعاليات مؤتمــر المناخ الذي 
عقد في مدينة شــرم الشــيخ المصريــة، طالب رئيس 
الــوزراء البريطانــي ريشــي ســوناك، والمستشــار 
الفرنســي  والرئيــس  شــولتس،  أولاف  الألمانــي 
إيمانويل ماكرون بإطلاق سراح علاء لكن بعد أربعة 

أشهر، لم يحدث شيء. 
من المدمر، أن نعرف أن الحكومات رفضت إجراء 
تحقيق أممي من شــأنه معالجة القمع الوحشي في 

مصر«.
وخلال الجلسة الأممية قدمت 17 منظمة حقوقية 
مصريــة وأفريقيــة ودوليــة، بيانا عن أزمــة حقوق 
الإنســان المتفاقمــة في مصــر، في البنــد المخصص 
لأوضــاع المدافعــين عن حقــوق الإنســان. ومن بين 
المنظمات الموقعــة على البيان كل مــن مركز القاهرة 
لدراســات حقوق الإنسان، وســيفيكوس: الائتلاف 
العالمــي للمجتمع المدنــي، وكوميتي فور جســتس، 
وشبكة غرب أفريقيا للمدافعين عن حقوق الإنسان.

وألقى مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 
حسام بهجت، البيان نيابة عن المنظمات. تم ذلك في 
مداخلة عبر الفيديو، في ضوء استمرار منعه وأغلب 

الحقوقيين من السفر.
واستعرض، »صمود الحركة الحقوقية المصرية 
علــى مــدى العقــود الأربعــة الماضيــة فــي مواجهة 
المضايقات والقيود والتجــريم الذي وصل إلى الزج 

بالحقوقيين المصريين في السجون«.
ولفــت إلى »خطــاب المفــوض الســامي لحقوق 
الإنســان أمــام المجلــس الأممــي الأســبوع الماضي 
الذي تناول أحكام الســجن القاسية الصادرة خلال 

الشــهر الجاري بحق أربعة من نشــطاء )التنسيقية 
المصرية للحقوق والحريات( بعد اتهامهم بالإرهاب 
دون دليــل، وإدانتهم في محاكمــة غير منصفة أمام 

محكمة طوارئ لا يمكن الطعن على أحكامها«.
كما تطرق إلى »استمرار حبس المحامي الحقوقي 
البــارز، محمــد الباقر، بعد أربع ســنوات من القبض 
عليــه داخــل مبنــى المحكمة أثنــاء قيامــه بعمله في 
الدفــاع عــن أحــد الســجناء السياســيين، وكذلــك 
اســتمرار خضوع أغلــب الحقوقيين المســتقلين في 
مصــر للمنــع مــن الســفر والتحفــظ علــى أموالهم 
وممتلكاتهــم منذ ســنوات على ذمــة التحقيقات في 

القضية 173 سيئة السمعة«.
وحملت المنظمات الســبع عشــرة، مجلس حقوق 
الإنســان المســؤولية عن القيام بــدوره في التصدي 
للوضع في مصر التي تمر حالياً بأسوأ أزمة حقوقية 

في تاريخها.  
كمــا تضامنــت مــع مطالبــة المفــوض الســامي 
الســجناء  جميــع  بإطــلاق  المصريــة،  للحكومــة 
السياســيين ورفــع القيــود المفروضــة علــى المجال 

العام.
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الأسد يشترط انسحاب القوات التركية قبل لقاء اردوغان 

خلافات بين أنقرة ودمشق... ما أسباب تعثر انعقاد اجتماع موسكو الرباعي؟ 
أنطاكيا- دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد ووائل عصام:

يبدو أن حجم الخلافات بين النظام الســوري 
وتركيــا قــد حــال دون انعقاد اجتماع موســكو 
الرباعــي الذي كان مقرراً انعقــاده يومي 16-15 
آذار/مــارس الحالي، على مســتوى نواب كل من 
روســيا وتركيا وإيران والنظام السوري. ونقلت 
وكالــة "رويترز"أمــس الخميس، عــن مصدر في 
وزارة الخارجية التركية أن الاجتماع أرجئ لموعد 

لم يتحدد بعد. 
وكان وزير الخارجيــة التركي مولود جاووش 
أوغلــو قد أكد الأســبوع الماضي أن نــواب وزراء 
خارجية الدول الأربع ســيجتمعون هذا الأسبوع 
في موســكو قبــل محادثــات مقررة بــين وزراء 
الخارجية في وقــت لاحق بهدف حــل الأزمة في 
سوريا. وهو ما نفته مصادر سورية موالية، حيث 
تحدثت صحيفة "الوطن" السورية، أن "دمشق لن 
تشــارك في الاجتماع قبل الحصول على ردود من 
الجانب التركــي على شــروطها المتعلقة بجدولة 

الانسحاب العسكري التركي من سوريا".

أسباب تأجيل اجتماع موسكو

وحول أسباب تأجيل اجتماع موسكو الرباعي، 
يقول الخبير بالشــأن الروسي بســام البني، من 
الرباعي إلى لقاء  المفترض أن يؤســس الاجتماع 
علــى مســتوى وزراء الخارجية يُمهــد للقاء بين 
الرئيــس التركي رجــب طيب أردوغان وبشــار 
الخلافات  أن  العربي"،  لـ"القدس  ويضيف  الأسد. 
بين أنقرة ودمشــق، وإصرار الأخيرة على جدولة 
الانسحاب العسكري التركي من الشمال السوري 
قبل أو خلال الاجتماع، ورفض أنقرة لهذا المطلب، 
قد أجل انعقاد هذا الاجتماع، رغم ســعي موسكو 

الحثيث لتقريب وجهات النظر.
 والأربعاء، قال رئيس النظام الســوري بشار 
الأســد، من موسكو، في لقاء رســمي مع الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين، إنه مع الحوار مع تركيا 
إذا كان من أجل تحقيق مصلحة الشــعب السوري 
ووحدة الأراضي السورية، مضيفاً "يجب أن تكون 
للقاءات نتائــج واضحة ومحددة وعلى رأســها 
الاســتمرار بمكافحــة الإرهاب وخــروج القوات 
التركية". وأعلن الأســد، تمســكه بجدول أعمال 
واضــح، مؤكدًا علــى بند الانســحاب التركي من 
الأراضي الســورية، وقال إن شــرط عقد لقاء مع 

أردوغان، انســحاب  التركي رجب طيب  الرئيس 
القــوات التركيــة. وأن "أولويــة أردوغــان هي 
أما بالنسبة لسوريا  الانتخابات ولا شــيء آخر، 
فالأولوية هي للانســحاب واســتعادة السيادة، 
وإذا كان موضوع الانســحاب من سوريا سيحقق 
لاردوغــان الفوز فــي الانتخابات فليــس لدينا 
مشــكلة". وحول موعد اللقاء، قال بشــار الأسد: 
إذا اســتوفيت الشــروط فلا موعد محــدداً للقاء 
أردوغان، قد يكون اليوم أو غــداً، التوقيت ليس 
مشــكلة، وما يحــدث الآن من خلل أمني ســببه 

السياسات التركية وتحديداً سياسة أردوغان. 

وأعلــن المتحــدث باســم الكرملــين ديمتري 
بيسكوف، أنه يجب إجراء سلسلة من التحضيرات 
قبل عقــد لقاء بــين الرئيس التركــي رجب طيب 
أردوغان، ورئيس النظام في سوريا بشار الأسد. 
وفي رده على أســئلة الصحافيين فــي العاصمة 
الروسية موسكو، الخميس، حول إمكانية عقد لقاء 
بين أردوغان والأسد، قال بيسكوف أن انعقاد مثل 
هذا اللقاء يجب أن يتحقق بعد إجراء سلســلة من 
الاتصالات التنسيقية، مؤكداً إجراء اتصالات، في 
هذا الاتجاه. وأوضح أن اللقاء الذي عقد الأربعاء 
بين الرئيس فلاديمير بوتين، والأسد في موسكو، 

تناول تحسين العلاقات بين تركيا وسوريا. 
مســار  تدعم  روســيا  فــإن  البني،  وحســب 
التطبيع بين أنقرة ودمشــق، نظراً لأهمية وفوائد 
هذا المســار على ســوريا وتركيا وروسيا بطبيعة 
السورية-التركية  بالعلاقات  الانتقال  لأن  الحال، 
إلى علاقات حســن جوار، ســتؤدي إلى تخفيف 
العبء الاقتصادي عن موسكو ودمشق، فضلًا عن 
الفائدة السياسية حيث نشــهد حالة من الاتفاق 
بين موسكو وأنقرة ودمشــق على رفض الوجود 

العسكري الأمريكي في سوريا.
 وبذلك، يرجح الخبير بالشــأن الروســي أن 

يُعقد الاجتماع قريباً، بعــد حلحلة بعض القضايا 
العالقــة، ويقــول " مقابل طلب دمشــق من أنقرة 
ســحب قواتها من ســوريا أو جدولــة وجودها 
العســكري على الأقل، فإن تركيا تربط ذلك بالحل 
السياسي الشــامل على أساس قرار مجلس الأمن 

رقم 2254".
وتحــدث البني عــن حاجة روســية لعقد مثل 
هــذا الاجتماعات، وخاصة بعــد نجاح الصين في 
التوصل إلى اتفاق بين السعودية وإيران، ويقول: 
"تطبيــع العلاقات بين أنقرة ودمشــق بوســاطة 
روســية، يعنــي نجاحاً لدبلوماســية روســيا، 

وصفعة للولايات المتحدة الأمريكية وسياســاتها 
في هــذه المنطقة". وكان رئيس النظام الســوري 
بشــار الأســد، قد رحب بأي مقترحات من روسيا 
لإقامة قواعد عسكرية جديدة أو زيادة عدد قواتها 
في سوريا، معتبراً أن "الوجود العسكري الروسي 
في بلاده لا يتعين أن يكون مؤقتاً"، بحســب وكالة 
النظام  رأس  زيارة  وشــملت  الروســية.  الإعلام 
السوري بشــار الأسد، إلى موســكو بحث عودة 
النظــام الســوري إلى جامعــة الــدول العربية، 
وتطبيع العلاقات بين السعودية وإيران بوساطة 

صينية التي اعتبر أنها "مفاجأة رائعة".
قال  الإيرانية،   – الســورية  العلاقــات  وحول 
بشــار الأســد في مقابلة على قناة "روسيا اليوم" 
إن ملف العلاقة الســورية الإيرانيــة لم يعد يثار 
مع ســوريا، وهناك وفاء بين سوريا وإيران عمره 
أربعــة عقود، وهذا الموضوع لم يعد مشــكلة على 
الســاحة العربية، مؤكداً أن التوافق السعودي - 
الإيراني لا بد أن ينعكس إيجاباً على المنطقة بشكل 
عام، وعلى سوريا. وكشف بشار الأسد أن زيارته 
إلى موسكو، أتت لتضع تصورات مشتركة جديدة 
بين روسيا وســوريا تجاه هذا العالم الجديد، كما 

ناقشت الملفات الاقتصادية.

»حراك عربي«

وحول المبــادرة العربية للحل في ســوريا، قال 
رأس النظام الســوري: هناك حراك عربي من خلال 
طرح الأفكار، ونحــن بانتظار أي خطــط تنفيذية 
أخرى لهذه الأفكار حول موضوع الأزمة الســورية. 
لــم نقطع العلاقــات يوما مع الــدول العربية. قطع 
العلاقات ليس مبدأ صحيحاً في السياسة. وأضاف: 
عضوية سوريا مجمدة في الجامعة العربية، ولا بد 
من إلغاء التجميد في إطار قمة عربية، ثم نشــارك، 
والهدف هو العمل العربي المشترك، وليس القمة في 

حد ذاتها.
وإزاء ملــف إعادة الإعمار قــال: تقديرات إعمار 
سوريا كانت تفوق 400 مليار دولار وهو رقم تقريبي 
وقد يكون أكثر مــن ذلك باعتبــار أن هناك مناطق 
المفتــرض لتجاوز  الدولة، والرقم  خارج ســيطرة 
تداعيــات الزلزال هــو 50 مليــار دولار وهو أيضًا 
رقم افتراضي وفحص البنــى المدمر لم يكتمل. وفي 
مقابلة أجرتها وكالة "نوفوســتي" مع بشار الأسد، 
يوم أمس الخميس، وصف مخيــم الركبان القريب 
من الحدود الأردنية والعراقية، شرقي حمص، بأنّه 
مخيم أمريكي يضم آلاف الإرهابيين وعائلاتهم، وأنّ 

منطقة التنف "معسكر إرهابي كامل".

»رزمة« عابرة للهويات و»شهية مفتوحة«

الأردن: 41 مقعداً للأحزاب... من سيحصل عليها؟
عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

41 مقعداً للأحزاب فقط في الأردن... من 
سيحصل عليها؟ كيف سيتم تقاسمها؟

 ســؤال لا يمكــن طبعــاً الإجابــة عليه 
بصورة دقيقة الآن، لكن الجميع يطرحه في 
الأوساط السياسية والحزبية، لأن الحديث 
هنا عن مقاعد شــبه مجانية ولن تكلف من 
يحصل عليها الكثيــر من المال، وهي متاحة 
في برلمان المستقبل الوشــيك فقط للهيئات 
الحزبية، أو بمعنى أدق للأحزاب السياسية 
الجديــدة والقديمة التي تســتطيع تجاوز 

العتبة القانونية من الأصوات بعد الفرز.
مــن أكثر الجهــات التي تســأل عن تلك 
السفارة  المقاعد وفي حضن من ســتجلس 
البريطانيــة في عمــان العاصمة؟ الجهات 
الرســمية لا جــواب لديهــا علــى المقاعد 
"القدس  أمــام  قالها  الآن.  حتــى  المفترضة 
العربــي" على هامش مناســبة سياســية 
اجتماعية الوزير والبرلماني الســابق مازن 
القاضي: الاتجاه للأحزاب السياسية جدي 

وله دلالات أعمق بكثير مما يعتقد كثيرون.
المتلفز   لكن قالهــا أيضــاً عند ظهــوره 
على شاشــة فضائيــة اليرمــوك الدكتور 

محمــد الحلايقة، وهو يســأل: أين العدالة 
والإنصاف فــي تخصيص41 مقعــداً دفعة 
واحــدة لأحزاب سياســية يقــال إن عدد 
المســجلين مــن أعضائهــا لا يزيــد عن 13 
ألف عضو؟ ســأل الحلايقة أيضاً: حتى لو 
افترضنــا في ظل العــزوف الاجتماعي عن 
العمل الحزبي بأن عدد المسجلين في الهيئة 
المستقلة المسؤولة قد يصل قبل الانتخابات 
إلى 30 ألفاً من المواطنين.. هل منح هؤلاء 41 

مقعداً مسألة منصفة؟

إجابة منطقية

الإجابة التي فيها قدر من المنطق الوحيدة 
التــي حظيت بهــا "القدس العربــي" على 
لســان رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، 
تجارب  يستعرض  وهو  المعايطة،  موســى 
مغرقة في الممارســة في الدول الديمقراطية 
العريقة، تقول بوضوح بأن تأثير الأحزاب 
مرتبط أفقيــاً ببرامجهــا والمجتمع، بمعنى 
أن الأحزاب تقــدم برامجها للناخبين، ومن 

يصوت لها الجمهور وليس أعضاؤها فقط.
 تبــدو مقاربة منطقية، لكن مــا يهتم به 
كادر السفارة البريطانية حصراً هو معرفة 
أي من المسارب والاتجاهات التي ستحظى 
بالحصة الأوفــر ضمن رزمة الـــ 41 مقعداً 

التــي أصبحت لغزاً يحيــر الأردنيين، رغم 
أن عــدد المقاعد يقل قليلًا عــن ثلث أعضاء 

المجلس المفترض.
 ما لا يقوله البريطانيون بشــكل صريح 
هو أنهــم يحاولــون فهم التوزيعــة التي 
ســتحصل لتلك الحصة من مقاعد الأحزاب 
في الوجبة الأولى كمعيــار للوجبة الثالثة 
بعــد 9 ســنوات، حيــث مقاعــد البرلمان 
بالكامل للأحزاب. والحديث هنا إشــارة أو 
غمزة لثلاثة مكونات أساســية في السياق 
الذي  الأمر  أيضاً،  والسياســي  الاجتماعي 
تهتم به الســفارات الغربية بطبيعة الحال، 
حيــث ثلاثية تمثيــل المكون الفلســطيني 
والمخيماتــي ومقاعد الثقل العشــائري ثم 

الإخوان المسلمين ومن تبعهم.
اللافت في سياق النقاش هنا أن الحديث 
عن هذا التنميط الثلاثي لمكونات الســلطة 
التشــريعية فــي الأردن ســابق لبرنامج 
يصلح  لا  وقــد  أيضــاً،  المنظومة  تحديــث 
للقيــاس عليه؛ فالثقل العشــائري مثلًا قد 
يزحف بقوة عبــر مقاعد الأحــزاب، وتلك 
المقاعــد متاحة تماماً منــذ اليوم في حضن 
أصــوات المخيمــات إذا اســتطاع حزب ما 

إقناعها وجذبها.
والأخ المسلم وغيره، بما في ذلك خصمه 
للتنافس؛  متاحــة  مقاعد  لديهــم  الحزبي، 

بمعنى أن كل الســيناريوهات والاحتمالات 
واردة، فقد يمثل حزب الإخوان المسلمين في 
قائمة الأحزاب أحد أبناء العشائر، وقد يمثل 

مسيحي في حزب مقنع أبناء المخيمات.
 قيمة فكــرة مقاعد الأحزاب الأساســية 
أنها عابــرة للهويات الفرعيــة والمناطقية، 
وأن التحالفــات مــن أجل الحصــول على 
تلك المقاعــد تخلط كل المكونات وتجهز على 
التعبيــرات التي تنتمــي للماضي، وتضع 
الجميع بعضهم مــع بعض في منطقة حزمة 
مقاعــد واحدة.  تلك علــى الأرجح جزء من 
الألغاز التي يلمح لها مخضرم مثل القاضي 
العبقرية،  مؤشرات  إحدى  إلى  الإشارة  في 
فالخلط المقصــود يعني عزل كتلة وازنة من 
المقاعــد تقترب من ثلثها فــي المجلس المقبل 
القديمة  الكلاســيكية  التمثيل  سياقات  عن 
ووضعهــا فــي ثــوب حزبي فقــط يقلص 
مــن حضــور التعبير الجهــوي والمناطقي 

والعشائري والمكوناتي.
 وتلك قفزة مطلوبة، لكن يلفت الحلايقة 
النظر مجــدداً إلى أن ضمانــات المصداقية 
والنزاهة هــي الضروريــة، لأن تلك القيم 
النبيلــة المقصــودة بالعمليــة التحديثية 
تحتاج دوماً إلى حاضنة اجتماعية تباركها 
وتؤمن بها، وإلى ضمانات نزاهة تستقطب 
الناس جميعاً حتى تذوب الهويات الفرعية 

في إطار الدمج الوطني المطلوب.
عمليــاً، عزل نحو ثلث أو أقــل بقليل من 
مقاعــد البرلمان المقبل فــي التعبير الحزبي 
البرامجــي هــو خطــوة تحديثيــة مهمة 
وبامتياز بصــرف النظر عن كل الشــكوك 
التــي تحيــط بمســألة الضمانــات، فمن 
ســيحظى بتلك المقاعد بصــرف النظر عن 
هويته الحزبية ســيكون امتنانه الأساسي 
للحــزب، والحــزب الذي ســيحصل على 
مقاعد أكثر يفترض أن لديــه برنامجاً أقنع 
عبره الناخبــين بصرف النظر عن هوياتهم 

السياسية والمكوناتية.
طبعــاً هذه واحــدة من مفاصــل جوهر 
عملية التحديث، لكــن ذلك لا ينفي حصول 
تنافــس مبكر اليوم، وجمــوح ملموس في 
الرغبة في فهم المســاحات التي ســتذهب 
إليها في النهاية حزمة مقاعد الأحزاب شبه 

المجانية.

شيطان التفاصيل

المنطــق يقــول واقعيــاً بوجــود حزب 
واحد في الســاحة قادر على الفوز بحصة 
لا يســتهان بها من تلك المقاعــد إذا أجريت 
انتخابات نزيهــة حقاً، وهــو حزب جبهة 
العمل الإســلامي بالتأكيــد. وعليه، يمكن 

مســبقاً بنــاء الفرضيــة التي تقــول بأن 
واحد  بالضرورة  الإســلامي  الجبهة  حزب 
من خمســة أحزاب أساســية هــي الأكبر، 

ستتقاسم رزمة المقاعد الحزبية.
 وفــي أفضل أصناف الحســابات، يمكن 
التحدث مبكــراً عما بين ثلاثة إلى ســبعة 
أحزاب مــن القديمة والجديد ســتضع في 
جيوبها تلــك المقاعد، أما حجم وعدد المقاعد 
لكل حزب فهما مرتبطان بمناخ النزاهة أولًا، 
منافســة  على  الجديدة  الأحزاب  وبقدرات 

الإسلاميين أو التفوق عليهم ثانياً.
 الرهان الواضح في الحســابات المبكرة 
جداً والقابلــة للتغير لاحقاً يشــير إلى أن 
خمســة أحزاب، مــا لم تحصــل مفاجآت، 
ســتضع في جيبهــا الحصة الأكبــر من الـ 
41 مقعــداً وبمعدل يتراوح مــن بين 6- 10 
مقاعد لــكل منها. وليس ســراً أن الحديث 
هنا عن حــزب جبهة العمل الإســلامي، ثم 
حزب الميثاق، ولاحقاً حزب إرادة، ثم حزبي 
الاجتماعي الديمقراطي والائتلاف الوطني، 
علــى أن تبقى حصص مقاعــد أقل لحزبين 
آخرين أو ثلاثة. طبعــاً، تلك مجرد تكهنات 
مبكــرة، لكن الشــهية للحصــول على تلك 
المقاعد مفتوحة عند الإســلاميين وغيرهم، 
وهي جوهر التنافــس الآن، ومن ثم جوهر 

المنظومة.

بوتين لدى لقائه الأسد في موسكو

كتلة »الوفاء للمقاومة« تأمل تطوير الاتفاق السعودي ــــ الإيراني

لقاء البابا فرنسيس وميقاتي يشدّد على دور لبنان كرسالة وعلى أهمية انتخاب رئيس 
بيروت- »القدس العربي«

 من سعد الياس:

لقــاء مميّز جمع البابا فرنســيس برئيس حكومة 
تصريف الأعمال نجيــب ميقاتي تّم في خلاله التأكيد 
على دور لبنان كرســالة في المنطقــة وعلى ضرورة 
إجــراء الانتخابات الرئاســية. وأفاد بيــان للمكتب 
الاعلامي للرئيس ميقاتي "أن قداسة البابا فرنسيس 
جدّد ايمانه الراســخ بالرسالة التي يؤديها لبنان من 
خلال التعددية الثقافية والدينية التي تميّزه وتجعله 
فريــداً في المنطقة"، وشــدّد على "ضــرورة التكاتف 
بين المســؤولين اللبنانيين للخروج من الازمات التي 

يواجهها لبنان وانتخاب رئيس جديد للبلاد".
اما الرئيس ميقاتي وبعد خلوة مع البابا استمرت 
نصف ســاعة فأدلى بتصريح جاء فيه "كان لقائي مع 
قداســة البابا مميزاً، لما يمثله من قامة روحية سامية 
طالمــا عبّر عن محبتــه للبنان ولرســالته المميزة في 
الشــرق كملتقى للأديــان والثقافــات والتلاقي بين 
مختلــف العائــلات الروحية. وقد أعربت لقداســته 
عــن قناعتي بأن رســالة لبنــان على مــر تاريخه، 
تنتشــر اليوم في كل أرجاء العالم العربي، والتحدي 
الاساسي الماثل أمامنا هو المحافظة على هذه الرسالة 
وترسيخها وتعزيز قيم السلام والأخوة. وإن الأخوّة 
تفتح الباب لصيانة كرامة كل مواطن في بلده، وتعزز 

روح التلاقي على القيم المشتركة".
وأضاف "ســلّمت قداســة البابا رســالة تشــرح 
الاوضــاع في لبنــان والمعالجات الممكنــة التي يمكن 
للفاتيكان المساهمة في انجاحها من خلال الاتصالات 
التي يقوم بهــا في المجتمع الدولي، لا ســيما لاجراء 
البابا  انتخابات رئاســة الجمهورية. وعبّر قداســة 
خــلال الاجتماع عن ايمانه الراســخ بهذه الرســالة 
التــي يؤديها لبنــان من خــلال التعدديــة الثقافية 
والدينية التي تميزه وتجعله فريــداً في المنطقة. كما 

شــدد قداســته على ضرورة التكاتف بين المسؤولين 
اللبنانيين للخروج من الازمــات التي يواجهها لبنان 
وانتخاب رئيــس جديد للبلاد". وختم "وجهت دعوة 
لقداســة البابا لزيارة لبنان، كونهــا تمثل بارقة أمل 
للمســلمين والمســيحيين في لبنان على حد ســواء، 
وفرصة لهم للالتفاف موحدين حول شــخص قداسة 

البابا في مناسبة زيارته".
وكان الرئيس ميقاتي وصل إلى الفاتيكان يرافقه 
ســفير لبنان لدى الكرســي الرســولي فريد الخازن 
الدبلوماســي لرئيس الحكومة السفير  والمستشــار 
بطرس عســاكر وبعد مراسم الاســتقبال الرسمية، 
اســتقبل البابا الرئيــس ميقاتي في مكتبــه. وبعد 
انتهــاء الخلــوة، تم تبــادل الهدايــا التذكارية بين 
البابــا والرئيس ميقاتــي. وعقب اجتماعــه بالبابا 
أجــرى رئيــس الحكومــة محادثــات مع أمين ســر 
دولة الفاتيــكان الكاردينال بييتــرو بارولين ووزير 
الخارجيــة الكاردينــال بول غلاغيــر وجرى عرض 
للوضع اللبناني مــن جوانبه كافة، وأكد ميقاتي على 
اهمية مســاعدة الفاتيكان لدى المجتمع الدولي لإتمام 

انتخابات رئاسة الجمهورية.
تجدر الإشــارة إلى أن حملة سبقت زيارة ميقاتي 
إلى الفاتيكان استحضرت اتهامات سابقة له بالإثراء 
غيــر المشــروع وبتحقيق مكاســب غير مشــروعة، 
وردّت أوســاط حكوميــة على هذه الحملــة، ورأت 
فيها تعبيراً عن "حنق سياســي مــن الزيارة البارزة 
إلى الفاتيكان ومحاولة بائســة مــن المتضررين من 
الزيــارة ممن يزعمون الدفاع عن حقوق المســيحيين 
لتحويــل الأنظار عن الزيــارة التي تكتســب أهمية 
قصوى مضموناً وتوقيتاً". وقالت الأوساط الحكومية 
"إن المزاعم الإعلامية المتجــددة ضد رئيس الحكومة 
لا تتعدى كونها غباراً سياســياً واعلاميــاً وتزويراً 
فاضحــاً، تتزامن مع تجدد حملــة الأبتزاز المفضوحة 
ضد رئيس الحكومة وعائلته"، مشــددة على "أن الرد 
على كل هذه الحملات هو في القضاء الذي يبقى الملاذ 

الاول والاخيــر قي وجه المبتزين وملفقي الاشــاعات 
والأخبار المغرضة". وعلى خط رئاســي، أكدت "كتلة 
الوفاء للمقاومة" بعد اجتماعها "أن إنجاز الاستحقاق 
الرئاسي هو الخطوة الأولى لوقف الانهيار المتدحرج 
في البلاد واســتعادة التماســك الوطني وتنشــيط 
القدرات والقطاعات ومعالجة الترهلات المختلفة وسد 
الفجوات التي كشــفتها الأزمة الراهنــة ومفاعيلها"، 
وقالت الكتلة "إنها إذ تدعم ترشــيح الوزير سليمان 
فرنجية لموقع رئاســة الجمهورية، فإنها تســتند في 
ذلك إلى رؤية وطنية واقعيــة تلحظ في هذه المرحلة 
خصوصاً، حاجة لبنان إلى رئيس له حيثيته الوطنية 
الوازن متصالح مع نفسه ومع مكونات شعبه ومنفتح 
إيجاباً على بناء أحسن العلاقات اللبنانية مع الدول 
العربية والإســلامية ومع دول الغرب والشــرق في 
العالــم، وتتوافــر معه فــرص واعدة لحل مشــكلة 

النازحين الســوريين، وتبني برنامــج إنقاذي يعيد 
الفاعلية إلى مؤسسات الدولة وأجهزتها ويستنهض 
الاقتصاد الوطني ويطلق مشاريع حيوية تحقق الوفر 

في الأعباء والإنتاجية في مختلف القطاعات".
ودعــت الكتلــة "إلــى وجــوب تحمــل الجميع 
لمســؤولياتهم الوطنية من أجل إخراج البلاد من نفق 
هذه الأزمة التي باتت أســبابها وأهدافها غير خافية 
على أحد". وأملت الكتلة "للاتفاق السعودي الإيراني 
الــذي تم التوصل إليــه برعاية الصــين، أن ينعكس 
إيجابــاً لجهة تدعيم العلاقــات الأخوية الثنائية بين 
البلدين، وأن يوفر المناخات الملائمة والمســاعدة لحل 
الذي  البينية والإقليمية وتعزيز الاستقرار  النزاعات 
يســهم في تحقيق المزيد مــن الإنتاجيــة والتطوير 
لأوضاع الشــعوب الشــقيقة والصديقة ولدولهم في 

المنطقة". 

قوات »اليونيفيل« »لم تلاحظ« عبور أي شخص من الجنوب اللبناني

وزير إسرائيلي يتوعد بالرد في »الوقت المناسب« 
على هجوم »متسلل من لبنان« داخل فلسطين 

■ بيــروت – وكالات: بينما أعلنت قوة 
الأمم المتحــدة الموقتــة في جنــوب لبنان 
)يونيفيــل( أمس الخميــس أن وحداتها 
"لــم تلاحظ" عبــور أي شــخص للحدود 
الجنوبيــة إلــى إســرائيل، غــداة إعــلان 
الأخيرة قتلها "إرهابياً" يُشــتبه بتســلّله 
عد وزير "الدفاع" الإسرائيلي  من لبنان، توَّ
يــوآف غالانــت، أمــس الخميــس، بالرد 
فــي "الوقت المناســب" على الجهــة التي 
تقف خلف تفجير عبوة ناســفة شــمالي 

إسرائيل الاثنين الماضي.
الشــمالية  للحــدود  زيــارة  وخــلال 
مــع لبنــان، قــال غالانــت: "من نفــذ هذا 
الهجــوم ســيندم علــى قيامــه بهجــوم 
علــى مواطني إســرائيل، ســنجد الوقت 
المناســب والطريق الصحيــح ونضربه"، 
بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية. 
"إصابــة  الجيــش  أعلــن  والأربعــاء، 
إســرائيلي بجروح خطيــرة، الاثنين، بعد 
انفجــار عبــوة ناســفة في مفــرق مجدو 
)شــمال(، قبل مقتل زارع العبوة بإطلاق 
نــار خلال مطاردة لــه". وأضاف الجيش 
أن "زارع العبــوة تســلل من لبنــان، وأنه 
يحقق في مدى تــورط جماعة حزب الله 

اللبنانية في الهجوم".
وقال: "ســنفهم ما حــدث هنا حتى لو 
اســتغرق الأمــر وقتــاً، ومــن ارتكب هذا 

الهجــوم ســوف ينــدم عليه.. إنــه حدث 
معقــد متعدد الخيــوط"، موضحــاً أبعاد 
العمليــة، تابع أنه "تم تفادي حادث ثقيل 
وصعب هنا نتيجة عمل حازم ومســؤول 
وجــدي للغاية مــن الجيش الإســرائيلي 
وجميــع الأجهــزة الأمنيــة، لقــد كانــت 

احتمالات الضرر كبيرة".
وكان الجيــش أفاد بأنه "عثــر بحوزة 
وحــزام  أســلحة  علــى  الهجــوم  منفــذ 
ناســف جاهز للاســتخدام". ولم يعقب 
"حــزب اللــه" على مــا أعلنته الســلطات 
الإســرائيلية. ورداً على احتمال أن يكون 
منفذ الهجوم تسلل من لبنان، أعلنت قوة 
الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، عبر بيان، 
أنهــا "لم تلاحــظ أي عبور للخــط الأزرق 

)جنوب( في الأيام الأخيرة". 
والخــط الأزرق حددتــه الأمم المتحــدة 
لانسحاب القوات الإســرائيلية من لبنان 
عــام 2000، ويتحفّــظ لبنــان على بعض 
المناطــق التــي يمر بهــا في ظل اســتمرار 
احتــلال إســرائيل لأراضٍ لبنانية. وحث 
رئيــس بعثــة "اليونيفيل" اللــواء أرولدو 
لاثــارو الطرفــين اللبناني والإســرائيلي 
علــى  والحفــاظ  النفــس  "ضبــط  علــى 
الاســتقرار واســتخدام آليات اليونيفيل 
للتنســيق والارتباط لتجنب ســوء الفهم 

وتقليل التوترات".

البابا لدى اجتماعه مع ميقاتي أمس
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»إنترسيبت«: عشرون عاماً على غزو العراق
... هذه آخر أخبار »العصابة الأمريكية« التي هندسته

لندن - »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

 تســاءلَ جون شــوارتز، فــي موقع "إنترســيبت" عن 
مصير مهندســي الحرب على العراق، التي حضرتْ ذكراها 
العشرون في الأيام الماضية، وفي المحصلة قال إنهم "بخير، 

وشكراً على السؤال".
 ففي آذار/مارس 2003 شنّت الولايات المتحدة وحلفاؤها 
عملية "الحرية للعراق"، والتي أشار إليها المتحدث الإعلامي 
باســم الرئيس جورج دبليو بوش، آري فليتشر، بالخطأ، 
ومرتــن، بأنها "عمليــة تحرير العراق"، ولــم يكن هذا هو 
اسمها الرسمي، وكان ســيؤدي لاختصار مؤسف لها. ولم 
يدفع الرجال والنساء الذي شــنّوا هذه الحرب الإجرامية 
الثمن لمــا قاموا به قبل عقدين. وعلــى العكس، فقد أُغدِقت 

عليهم الأموال والترفيعات.
هنــاك طريقتان للنظر إلــى هذه الحادثــة؛ الأولى أنها 
كانت وظيفة لاتخاذ القرار الصائب للسياسين الأمريكين 
وإخبــار الحقيقة من قبل الصحافيــن. وكان هذا يعني أن 
النظــام عانى من عطل مرة بعد الأخــرى، وأنه قام بترفيع 

الأشخاص الخطأ، والذين أثبتوا فشلًا ذريعاً.
الطريقة الثانية، هي أن وظيفة هؤلاء الأشــخاص كانت 
شن حرب لتوسيع تأثير الإمبراطورية الأمريكية ومصالح 
شــركات الأســلحة والنفط، ومــن دون الالتفــات لقول 
الحقيقة، واختيار مــا هو أصلح للأمريكيــن. وهذا يعني 
أنهم كانوا مؤهلن بشــكل جيد، ولم يخطئ النظام مرة بعد 

الأخرى، بل فعل الصواب بترفيعهم.
وقال الكاتب إن قائمته لا تضم أي شــيء عن العراقين، 
لأن الصحافة الأمريكيــة لا تلتفت لحيــاة الأجانب. وهذا 
بســبب أننا لا نعرف عدد العراقين الذيــن ماتوا في هذه 
الحرب، فهناك أرقام عدة تتراوح ما بن 151.000 إلى مليون 
ضحية. كل هذا لاكتشــاف أن العراق لم يكن لديه أســلحة 
دمار شامل، ولم تخصص أمريكا حتى دولاراً واحداً لمعرفة 

عدد القتلى العراقين.

بوش زعيم العصابة 

إذا بدأنــا بزعيــم العصابــة التي قادت الحــرب، وهو 
الرئيس جــورج دبليو بــوش، فهو، إلى جانــب الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتن، أكبر مجرمن في القرن الحادي 
والعشــرين. وفي عالــم أفضل، كانا سيتشــاركان زنزانة 
واحدة. أما في عالمنا هذا، فبوش منشــغل في ابتلاع كميات 
كبيرة من المال لقاء محاضراته التي يتلقى على كل ســاعة 

منها 100.000 دولار.
وشــجبَ، قبل فترة، "قــرارَ رجل واحد شــن حرباً غير 
مبــررة وغزواً فظيعــاً للعراق"، ليصحح لنفســه ويقول: 
"أعني أوكرانيا"، وضحك هــو وجمهوره، لأن هذا مضحك. 
وهو على علاقة مع عائلة كلينتون وأوباما، ويقضي معظم 
وقته في الرســم. الثاني، هو ديك تشــيني، نائب الرئيس 

الــذي أطلق، خلال التحضيــرات للحرب، أكبــر كذبة عن 
العراق. وفي خطــاب ألقاه في آب/أغســطس 2002، زعمَ 
أن صهر الرئيس صدام، حســن كامل، الذي انشق في عام 
1995، كشــفَ عن خطط صدام لتصنيع الأســلحة النووية 
مرة ثانية. وفــي الواقع، أكد كامل أن العراق ليســت لديه 
أســلحة غير تقليدية، ومن أي نوع. ولم يكن هذا سراً، فقد 
تحدثَ كامل علناً، في لقاء مع شــبكة "ســي أن أن"، وكلامه 

متوفر برابط على الإنترنت.
منــذ مغادرته البيــت الأبيض، قضى تشــيني وقته في 
الصيد، وصادقَ على ترشــيح دونالد ترامب للرئاسة عام 
2016، ولم يعاقَب على جرائم التعذيب. ومع أنه عاش على 
قلب اصطناعي خارجي كان يضخ الدم لشرايينه، إلا أنه في 

صحة جيدة.
وفي حالة دونالد رمســفيلد، فقد تساءلَ، في ليلة 11/9، 
والبنتاغون لا يــزال يحترق، إن كانــت الولايات المتحدة 
تستطيع ضرب العراق الآن. مات رامسفيلد في 2021، ولكنه 
قضى وقتاً ممتعاً في بيته الصيفي في خليج تشــيزابيك في 
ميرلاند. وأطلق على مزرعة رامســفيلد اسم "بيت البؤس"، 
حســب صحيفة "نيويورك تايمز"، فقد كان يملكه مرةً رجل 
عُرف بسمعته السيئة، واســمه إدوارد كوفي، كانت مهمته 

معاقبةَ العبيد الذين يعملون لدى مزارعن آخرين. وهناك 
مقاربة تاريخية بن مالك البيت القديم ورمســفيلد، ويمكن 
للمرء أن يتخيّل زيارة كوفي وزير الدفاع الســابق، ويثمّن 

جهوده في تعذيب الآخرين.
وهناك كولن باول، وزير الخارجية في حينه، الذي قدّم 
كلمةً مرتبة أمــام مجلس الأمن، وكان يعــرف أنه يمارس 
عملية كذب. وقالت المعلقة في صحيفة "واشــنطن بوست" 
ماري ماكغــوري إن كلامه أقنعها، مع أنــه كان من الصعب 
إقناعها مثل فرنســا. ولــم تكن ماكغوري تعــرف أن باول 
متخصص بالكذب، وأنه صعدَ في ســلك العسكرية بالكذب 
حول مجــزرة ماي لاي في فيتنام، ثــم كذبه حول فضيحة 

إيران- كونترا.

 »بيت البؤس«

ومــات باول عــام 2012، ولكنــه قضى حياتــه ما بعد 
السياســة ثرياً، وظلَّ يجيب على من يســأله حول خطابه 
ضَ للتضليل من أفراد لم يسمهم. في الأمم المتحدة بأنه تعرَّ

ولعب جون بولتون، مساعد وزير الخارجية في حينه، 
دوراً مركزياً في قرار بوش وأكاذيب إدارته بشــأن أسلحة 

الدمار الشامل. فقد أجبر خوســيه بستاني، رئيس منظمة 
حظر الأســلحة الكيميائية على الاســتقالة. وكانت جريمة 
بســتاني أنه أراد تنظيم عملية تفتيش، والتأكد من امتلاك 
العراق الأسلحة الكيميائية. وكان بولتون يخشى من فضح 
المنظمة الكذبة، وأن العراق ليس لديه أسلحة غير تقليدية. 
وهدّدَ بولتون أولاد بســتاني. وكوفئ بولتون على جهوده 
بتسميته مستشاراً للأمن القومي لترامب. وعانى من بعض 
الضغــوط، وبخاصة أن ترامب لم يكن يفــرّق بينه ووزير 

خارجيته، ويناديه أحياناً "مايك بولتون".
وضمــن عصابة حرب العراق، لا بد مــن ذكر كوندوليزا 
رايس، مستشــارة الأمن القومي التي شــرحت، في كانون 
الثاني/يناير 2003، ســبب غزو أمريكا للعراق حتى في ظل 
الغمــوض: "لا نريــد أن يتحول الدليل القاطــع إلى غمامة 
فطر". وقــرر معهد هوفــر المرموق في جامعة ســتانفورد 
تعيينها مديرة له، لأنها الشــخص التي أرادها لكي تشغل 
المنصب، ونظراً "لالتزامها بمبادئ المعهد ومهمته الأساسية 
في ضمان الأمن والازدهار والحرية". ويعلق الكاتب ساخراً 
أن مئات الآلاف من العراقين لم يكونوا حاضرين للتعليق 

على هذا البيان.
وبن المتهمن بجريمة حرب العــراق، ديفيد فرام، كاتب 

خطابات بوش في البيت الأبيض. وهو الشخص المسؤول 
عن اختراع مصطلح "محور الشر" الذي ضم العراق وكوريا 
الشمالية وإيران، وذكره بوش في خطاب حالة الاتحاد عام 
2002. وكان وضع العراق وإيران في المحور مثيراً للدهشة 
نظــراً للعداء الأبــدي بينهما، لكــن فرام لــم يلتفت لهذه 
الحساسية. وبعد تركه البيت الأبيض شارك فرام في كتاب 
بعنوان "نهاية الشر: كيف ننتصر في حرب ضد الإرهاب"، 
ولم نستمع لنصيحته، فالشر لا يزال بيننا. وقال في كتابه: 
"هناك أدلة كثيرة عن برامج واســعة كيميائية وبيولوجية 
يملكها صدام حسن". ومنحته مجلة "أتلانتك" مكافأة على 
جهوده بتعيينه واحداً مــن كتّابها. وكتب في المجلة مقالة، 
بمناسبة عشــرين عاماً على الحرب، بأن "العراق كان يملك 

ترسانة القنابل والرؤوس الكيميائية".

»انهيار قصور الأحلام«

ومن الصحافين، عليك أن تقرأ ما كتبه الصحافي ديفيد 
بروكــس في "دايلي ســتاندرد"، صوت اليمــن في حينه، 
بعنــوان "انهيار قصور الأحلام"، وهــو، كما يقول الكاتب، 
من أكثر الأشياء حماقة التي كتبت باللغة الإنكليزية، إذ قال 
إن معارضي الحرب على العــراق "لم يكونوا قادرين كفاية 
على فصل عواطفهم من مواقفهم السياسية لكي يروا العالم 
كما هو". واكتشــفت صحيفة "نيويورك تايمز" هذه الموهبة 

وعيّنتْه لاحقاً كاتبَ رأي لديها.
وكان جيفري غولدبيرغ، كاتباً فــي مجلة "نيويوركر"، 
وكان مــن أكثر الدعــاة المؤثريــن للحرب علــى العراق. 
واستُخدمت كتاباته في سجلات الكونغرس أثناء النقاش 
حول تشــريع الحرب علــى العراق في خريــف عام 2002. 
وهو كتــبَ في "نيويوركــر": "لا مجال للجــدال أن العراق 
ســيحصل على الســلاح النووي لو ظل بدون رقابة"، وأن 
"الجميع يعرفون أن لديه مخزوناً من الأســلحة الكيميائية 
والبيولوجيــة". وناقــش غولدبيرغ، في تشــرين الأول/
أكتوبر 2002، قائلًا: "تحضّر الإدارة، اليوم، لشــن ما يراه 
الكثيرون، وبدون شك، عدواناً ضيّق النظر، وبدون مبرر. 
لكنني، وخلال السنوات الخمس الماضية، اعتقدت أن الغزو 
القادم للعراق ســيكون فعلًا ذا أثر أخلاقي عميق". وأصبح 

غولدبيرغ محرراً لمجلة "أتلانتك".
وهناك جوديث ميلــر، التي كتبتْ مقــالات في صحيفة 
"نيويــورك تايمز" تعدّ الأكثر ســذاجة ومدعــاة للضحك. 
وحذّرت فيها مــن الأثر الفظيع لأســلحة الدمار الشــامل 
العراقية. وكان من أكثر المقالات ســذاجة ما قالته إن عالِماً 
دَ لها أن "الأســلحة غير المشروعة ظلت تقتل حتى  عراقياً أكَّ

ليلة الحرب". 
ولا تنس جو بايدن، فقد كان وقت الحرب ســيناتوراً من 
ديلاوار، ومسؤولًا عن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس 
الشيوخ، وعقدَ جلســات اجتماع لدعم الحرب، وأصبح من 
أكثر الأصوات الديمقراطية دعماً للغزو، وهو اليوم الرئيس 
الأمريكــي. وهنــاك الآلاف الذين لا يزالــون يترفّعون في 

مناصبهم واستفادوا من الحرب.

»فايننشال تايمز«: تقارب السعودية مع إيران
... براغماتية في السياسة الخارجية

لندن - »القدس العربي«:

نشــرت صحيفــة " فايننشــال تايمز" 
مقالًا للكاتبــة كيم غطاس، قالــت فيه إن 
التقــارب الســعودي مع إيــران هو مجرد 
تمرين في كســب الوقت، وإن واشــنطن 
محقــة فــي براغماتيتهــا بشــأن الــدور 

الصيني في الصفقة.
وقالت الكاتبة وهــي مؤلفة كتاب "المد 
الأســود" إن الرئيــس الأمريكي الأســبق 
باراك أوبامــا، حثّ في مقابلــة مع مجلة 
"ذي أتلانتــك" الســعودين والإيرانيــن 
على حل خلافاتهــم، والبحث عن "طريقة 
فعالة للتشــارك وبنــاء نوع من الســلام 
البارد"، وجــاء حديث أوباما بعد توقيعه 
تتعلــق  طهــران  مــع  تاريخيــة  اتفاقيــة 

ببرنامجها النووي.
وشــعرت الرياض في حينه بالغضب 
مــن ذلــك التعليــق، فقــد كانــت عدوتها 
وســقطت  صاعــدة،  إيــران  اللــدودة 
العاصمــة اليمنية صنعــاء بيد الحوثين 
عام 2014. وبعد عام، أصبحت السعودية 
فــي حالة حــرب، وكان جنودها يموتون 

على الحدود مع اليمن.
فــي  طرحــت  قــد  واشــنطن  وكانــت 
الســابق فكرة احتواء طهــران من خلال 
زيادة دول الخليــج تحدّيها غير المتكافئ 
لتأثير طهران فــي المنطقة. ومن هنا، كان 
لافتــاً إعــلان الصن عن عــودة العلاقات 

الطبيعية بن السعودية وإيران.

»توازن متطرف«

ويُفهــم مــن تغريــدة وزيــر الخارجية 
الســعودي الأمير فيصل بــن فرحان، أن 
البلدين "سيشــتركان في المصير نفســه 
ونفــس الصفــات"، بشــكل يجعــل مــن 
التعــاون بينهمــا فــي مجال الاســتقرار 
والازدهــار ضروريًــا. وتضيــف غطاس 

أن الســعودية وبعــد ســنوات قليلــة من 
التفاخــر والمغامرة من الحرب المدمرة في 
اليمــن، إلى الحصــار العبثي علــى قطر، 
عادت على ما يبدو للبراغماتية المحسوبة 
الخارجيــة  السياســة  طبعــت  التــي 
الســعودية فــي أوقــات ســابقة. وتقوم 
فــي الوقــت نفســه بـ"تــوازن متطــرف" 
حســب إيميل هوكاييم من المعهد الدولي 

للدراسات الإستراتيجية.
ففي الشهر الماضي، كان الأمير فيصل 
أول مســؤول عربــي يــزور أوكرانيا منذ 
بدايــة الحــرب عليهــا، ولقيــت الزيــارة 
ترحيبــاً من واشــنطن، ثــم زار روســيا. 
وفي كانون الأول/ ديسمبر، استضافت 
الريــاض أول لقــاء بــن الصــن ودول 
وأعلنــت  الخليجــي.  التعــاون  مجلــس 
شركة بوينغ الأمريكية، هذا الأسبوع، عن 
صفقة طائــرات مع الســعودية بقيمة 37 
مليــار دولار.  وجاء اســتئناف العلاقات 
الدبلوماســية بن طهــران والرياض في 
الوقــت الــذي وضعــت فيــه الســعودية 
شــروطها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، 
بما فــي ذلك ضمانــات أمنية ومســاعدة 
أمريكيــة فــي برنامــج نــووي للأغراض 
المدنيــة. وتقــول غطــاس إن الصفقة في 
بكن حدثت بعد عامن من المحادثات التي 
رعاها العراق وعُمان، وبعد مســتويات لا 
تُحتمــل من التوتر والتهديــدات الإيرانية 
التــي كادت تــودي بالنمــو الاقتصادي 

السعودي.
وقــال مســؤول ســعودي للكاتبة في 
العام الماضي، إنهم باتوا واضحن حول 
أهمية بقــاء أي اتفاق، ولم يكن لديهم أي 
خيار ســوى التواصل مع طهران. وعليه، 
فالسعودية تشتري الوقت وتفتح نافذة 
للتنفس. وبغــض النظر عــن ردود الفعل 
المبالــغ فيها، لأننا شــاهدنا أمــوراً كهذه 
من قبــل، فبعــد أعمال الشــغب الإيرانية 
في مكة أثناء موسم الحج في عام 1987، 

قطعــت الســعودية علاقاتها مــع إيران. 
وعندما اجتاح صدام حســن الكويت في 
آب/أغســطس 1990، أعادت الســعودية 
علاقاتهما مع إيران نظراً للاشــتراك ضد 
العدو الواحد، مما فتح الباب أمام عقد من 
الانفراج في العلاقات. وكان السعوديون 
راغبــن في الحفاظ علــى التقارب لدرجة 
أنهم تباطأوا في التعاون مع محققي "أف 
بي آي" بتفجير مبنى في الخبر عام 1996 

والذي تورطت فيه إيران.

وخزة في عين واشنطن

وهذه المــرة، تريــد طهران فــك العزلة 
والحصــول علــى الشــرعية، وغيــر ذلك 
ســيكون صعبا. فلــن يجلــب الاتفاق مع 
الســعودية قبولًا واســعاً لهــا، في وقت 
تســتمر أجهزة الطرد المركزي في العمل. 
وكان ولي العهد السعودي واضحاً بأنه 
لــن يأخــذ الوعــود الإيرانية علــى محمل 
الجــد. ففي فتــرة التقارب، قامــت إيران 
ببناء مشروعها النووي، ووسّع الحرس 
الثوري تأثيــره في المنطقــة. وفي الوقت 
الــذي يُنظر فيه للوســاطة الصينية بأنها 
وخــزة في عــن واشــنطن، إلّا أن الصن 
هي الدولــة الوحيدة التي تمتلــك التأثير 

الكافي على الطرفن.
وفي البداية، قلقت واشــنطن من دور 
الصن، لكنهــا تبنّــت موقفــاً براغماتياً. 
الكاتبــة:  أمريكــي  مســؤول  وأخبــر 
"نتعامــل معــه، إنــه أمــر إيجابــي". ولو 
أدارت الولايــات المتحــدة العلاقــات مــع 
قادة الســعودية بشــكل جيد، لأخبرتهم 
بالمحادثــات في وقــت ســريع، ولم تكن 
لتنتظــر حتــى الســاعات الأخيــرة. وهو 
درس يدعــو واشــنطن لإدارة العلاقــات 
بشــكل جيــد كي لا تخســر مجــال تأثير 
جديــد في الشــرق الأوســط، وفــق رأي 

الكاتبة.

صدام حسن

»التايمز«: صدام حسين أخبر »إف بي آي« أنه لم يكن يثق في بن لادن ولا تنظيمه
لندن – »القدس العربي«:

  بعد القبض على صدام حســن في كانون 
العراقي  الرئيس  الأول/ديســمبر 2003، أخبر 
السابق، محققاً في مكتب التحفيقات الفدرالي 
"إف بي آي" قائلًا: إنك لا تستطيع الثقة بلحية 
كلحيته، في إشــارة لزعيم القاعدة أسامة بن 

لادن".
 كان هدف الوكالة هو التوصل في التحقيق 
مــع الزعيم العراقــي إلى المدى الــذي وصله 
العــراق في مجــال أســلحة الدمار الشــامل 
القاعدة  تنظيــم  مــع  نظامه  علاقــة  وتحديد 
الذي شــن هجوماً إرهابياً علــى أمريكا في 11 

أيلول/ســبتمبر 2001. وكان الأمران مهمن في 
والوكالات  بوش  دبليــو  جورج  الرئيس  قرار 
الاســتخباراتية الأمريكيــة فــي ربــط نظام 
صدام حســن بهجمات 11/9 علــى نيويورك 

وواشنطن.
 وتشــير صحيفة "التايمز" البريطانية الى 
أنه بعد أشــهر من التحقيق مع الزعيم العراقي 
اقتنع المحقق جورج بيرو الذي كلف بالتحقيق 
مع صدام أن نظامه لا يملك أســلحة دمار شامل 
ولكنه لا يحمل سوى احتقار  للقاعدة وزعيمها 
أســامة بــن لادن. وقــال للمحقــق اللبناني 
الأمريكــي بيرو الــذي عن للتحقيــق معه "لا 
يمكنك الوثوق حقاً بشــخص له لحية كهذه". 

وحقق بيرو مع صدام لمدة ســبعة اشهر، وكان 
يلتقي معه وحيداً كل يوم ولساعات طويلة بعد 

اعتقاله قرب بلدته تكريت. 
وقال في تصريحات لشــبكة "ســي إن إن"  
الامريكية "أخبرني صدام أنه لا يحب أســامة 
بن لادن ولا يؤمن بأيديولوجية تنظيم القاعدة 
التي تهدف لإقامة دولة إســلامية في كل العالم 

العربي". 
وأضاف "حســناً، لم تكن لدى صدام الرغبة 
غي التخلي عن السلطة لأي شخص آخر". ولم 
يتحدث صدام عن أســلحة الدمار الشــامل إلا 
بعد عدة أشهر وانتقد تبرير إدارة جورج بوش 
لغزو العراق في آذار/مارس 2003. وأخبر مدير 

ســي آي إيه في حينه جورج تينت أن القضية 
ضد صدام "ثابتة" مثل هــدف مضمون للاعب 

كرة سلة. 
واعتقد بيرو أن مزاعم صدام حسن ان لديه 
أســلحة دمار شامل لم تكن ســوى حيلة لردع 
إيــران. واعترف لبيرو  المرة،  جارته وعدوته 
بأن برنامح الأســلحة العراقي انهار بســبب 
العقوبات الأمريكيــة وبرنامج التفتيش الذي 
مارسته الأمم المتحدة عبر فرقها في أعقاب غزو 

الكويت عام 1990. 
وقال "عدوه الأكبر لم تكن الولايات المتحدة 
ولا إسرائيل، بل كانت إيران. وأخبرني أنه كان 
يحاول دائما الموازنة أو التنافس مع إيران". و 

"كان أكبر ما يخشــاه صدام لو اكتشفت إيران 
أنه ضعيف وأن العــراق غير محصن، فعندها 
لن يمنعهم أي شيء من غزوه والاستيلاء على 
جنوب العراق، ولهذا كان هدفه هو منع إيران".
 واعترف صــدام بأنه كان يرغــب بإعادة 
بناء أســلحة الدمار الشامل لو رفعت الولايات 
المتحــدة العقوبات عن العــراق وقبل أن تغيّر 

هجمات 11/9 مسار التاريخ. 
لــو رفعت  و"ســألت صدام عما ســيفعله 
العقوبات؟ وأجاب "كنا ســنفعل ما يجب علينا 
فعله أو ما نعمله من أجل حماية أنفسنا"، وهي 
طريقته للقول إنه سيعيد بناء برنامج أسلحة 
الدمار الشــاملة". وقال صــدام إنه كان يعرف 

أن جيشــه لن يصمد ســوى عدة أيــام حالة 
غزت أمريكا العراق، ولكنــه توقع حرب تمرد 
لعدة ســنن وأدت لمقتل 4.700 جندي أمريكي 
إلى جانب نصــف مليون عراقــي. وقال بيرو 
"كان صــدام من أكثر الديكتاتورين وحشــية 
في زمننا وهو مســؤول عن أفظــع المجازر في 
التاريــخ، ولكنه أخبرني في الجانب الآخر عن 
صعوبة حكم العراق وأننا سنكتشــف هذا بعد 
الإطاحة بــه". وبعد مقابلة صــدام والتحقيق 
معــه، تم ترفيع بيرو في صفــوف "إف بي آي" 
قبل أن يســتقيل في تموز/يوليو، ويكتب كتاباً 
عن لقاءاته مع الزعيــم العراقي الذي أعدم في 

كانون الأول/ديسمبر 2006.

»إيكونومست«: روسيا تفك عزلتها بتحالف مع الدول الفاشلة 
والانتهازية مستفيدة من الحنين للاتحاد السوفييتي

لندن - »القدس العربي«:

نشــرت مجلة "إيكونومست" تقريراً حول 
حلفاء روســيا الذين قالت إنهــم عبارة عن 
طاقم متنوع ويتلقص وهم عبارة عن تحالف 
لذاكرة  الحنن  جمعية  في  وأعضاء  الفاشلن 

الاتحاد السوفييتي السابق والانتهازين. 
وأشــارت إلى مــا قاله وزيــر الخارجية 
أن جهود  الروســي ســيرغي لافروف مــن 
"الغرب عزل روسيا من خلال إحاطتنا بطوق 
بعلاقات  نتقوى  و"نحن  مهزلة"  كانت  نظيف 
جوار طيبــة وبالإجماع الدولــي". وللوهلة 
الأولى يبدو أن لافــروف لديه نقطة، ففي 23 
شــباط/فبراير وقبل يوم من مــرور الذكرى 
 39 رفضت  أوكرانيا،  لغزو  الاولى  الســنوية 
دولــة دعم قرار فــي مجلــس الأمم المتحدة 
لشــجبه. ورغم جهــود الولايــات المتحدة 
والــدول المتحالفــة معها فــرض العقوبات 
إلا أن الإقتصــاد الروســي والتجارة لا تزال 
وبشكل مدهش جيدة، وزار لافروف عدداً من 

العواصم الاجنبية. 
وتقــول المجلــة إن قــوة ونفوذ روســيا 
تبدو على الــورق مثيرة للإعجــاب، فلديها 
قــوات ومرتزقــة فــي 16 دولة علــى الأقل، 
وبعضها يقوم بدعم الأنظمــة الصديقة، كما 
في مالي وســوريا. وتقوم أخــرى بالحفاظ 
على "نزاعات مجمــدة" والتي تمنع دولا مثل 
ملتزمة  وتبقــى  للناتو  الإنضمــام  جورجيا 

بروسيا.
 وعلى مدى العقــد الماضي كانت صادرات 
السلاح الروســية تمثل نصف الصادرات في 
22 دولــة بما فيها الصــن والهند. وفي الأمم 
المتحدة فقد انتفعت مــن الدعم أو على الأقل 

امتناع عدد من الدول عن التصويت. 
وتقــول المجلــة إن المصــادر الطبيعيــة 
والتكنولوجيا تزيد من القوة، ففي العقد الذي 
سبق الغزو، كانت روسيا منطقة رئيسية في 
تصدير الغاز الطبيعي لعــدد من الدول، مما 
منحها ســلاح طاقة لم تتردد في شــهره ضد 
أوروبا عــام 2005، 2009 وعام 2022. وتولد 
عشــر دول الكم الأكبر من طاقتها الكهربائية 
من مفاعلات نووية بنتها روســيا أو تتعاون 

معها في مشــاريع تكنولوجيا نووية.  وكان 
التصميم الدبلوماســي الروسي مجالًا جعل 
أيديهم خوفاً.  الكثيرين في الغرب يفركــون 
ويقول بيتر فرانكوبان من جامعة أوكسفورد 
إن الحنق على الغرب وزيادة أســعار الطاقة 
أديا لتحول النظام العالمي إلى صالح روسيا. 
وتحسر المعلقون وكتاب الصحف والباحثون 
في مراكــز الأبحاث على فشــل الغرب بعزل 

روسيا أو كسب ود عدد من الدول النامية. 

صورة غامضة

إلا أن البيانات التــي جمعتها المجلة حول 
إجراءات عســكرية واقتصادية واســعة أو 
غامضة.  صورة  تقدم  بوتن"  رجال  "مؤشــر 
وحلــل المؤشــر 11 إجراء مختلفــاً للدعم أو 
الضغــط والإكراه في ثلاثة مجــالات. الأول 
دبلوماسي، سواء صوتت هذه الدول لصالح 
روســيا فــي الأمم المتحــدة أو امتنعت عن 
التصويــت. أما الثاني، فهو عســكري وفيما 
إن كانت لدى هذه الدول معاهدات عســكرية 
مع روســيا أم لا. وهل هناك قوات روسية أو 
مرتزقة علــى أراضيها؟ وهل قدمت أســلحة 
لروســيا منذ بداية الحرب؟ وهل تعتمد على 
الســلاح الروســي؟ وهل نظمــت مناورات 
عسكرية مع روسيا منذ بداية الحرب؟ ونظر 
تعتمد  فهل  والطاقة،  للاقتصاد  الثالث  المجال 
على الغاز الروسي؟ وهل تعتمد على محطات 
الطاقة النووية الروســية؟ وهل التجارة مع 
روسيا كبيرة؟ وهل زادت الصادرات لروسيا 

منذ بداية الحرب؟ 
وفي القائمة التالية هناك الدول التي تقيم 
علاقات غير وثيقة مع روســيا وتضم الصن 
تصنيف  ويمكــن  وبوليفيا.  ومالــي  والهند 
الدول من ناحيــة علاقاتها مع روســيا عبر 
ثلاث فئــات: "تحالف الفاشــلن" و"أعضاء 
جمعية الحنن للاتحاد السوفييتي" و "محور 

الانتهازين". 
ولــو بدأنا بتحالف الفاشــلن فســنرى 
أن روســيا لديها علاقات وثيقــة مع خمس 
دول ضمــن مــا يعــرف بمنظمــة معاهــدة 
الأمن الجماعــي وهي أرمينيا وبيلاروســيا 

وطاجيكستان.  وقيرغيســتان  وقازخستان 
وحسب المعاهدة فكل عضو فيها مطالب بدعم 

الأعضاء الآخرين والدفاع عنهم 
كوريا  أرســلت  بيلاروســيا  جانب  وإلى 
الشــمالية وإيران أســلحة إلى موسكو لكن 
ليس بالقــدر الــذي خفف مــن احتياجات 

روسيا أو غير ميزان الحرب. 
والــدول في تحالف الفاشــلن تشــترك 
فــي عدد مــن الأشــياء وأهمها أنها ليســت 
ديمقراطيــة، وبعضهــا مثل ســوريا تعتمد 
على روســيا في بقائها ومن خــلال المرتزقة 

والجنود. 

الحنين للاتحاد السوفييتي

إلا أن الحنــن للاتحاد الســوفييتي ليس 
العامل الوحيد وراء معظم الدول في أفريقيا، 
ففي معظم الأحيان، تشعر الأحزاب الحاكمة 
بأن روســيا لها فضل عليها، من ناحية الدعم 
المالــي أو محاولة حرف نتائــج الانتخابات 

لصالحها. 
لكن محاولات روسيا التأثير فشلت أحيانًا 
في افريقيا، كما في مدغشــقر بعد تدخلها في 
انتخابــات عام 2019، وفــي موزامبيق، قتل 
عدد من مرتزقة فاغنر على يد الجهادين مما 
دعا الحكومة هناك لطلــب الدعم من رواندا 

والغرب. 
وهناك عدة دول تعتمد على الغاز الروسي 
إلا أن توقــف الغــاز لأوروبا قــد يؤثر على 
سمعتها كمزود موثوق به للطاقة. وفي الفئة 
الثالثة هناك دول "محــور الانتهازين" التي 
تأخذ ما تستطيع الحصول عليه من مميزات 
مغرية من روســيا، ســواء طاقــة وبضائع. 
وفــي الوقت الــذي تراجعت فيــه صادرات 
روسيا بنسبة 40% في الأشــهر الأولى من 
أيلول/سبتمبر  بحلول  تعافت  أنها  إلا  الغزو، 
بنفس العــام. وتقدمت تركيــا والصن لملء 
الفراغ الذي تركته الدول الأوروبية وأمريكا. 
الغربية منع روسيا من  الدول  ولم تســتطع 
الحصــول علــى الرقائــق الالكترونية التي 
تســتخدم في مجالات متعــددة نظرا لزيادة 

التعاون الروسي- الصيني في هذا المجال.  
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نابلس ـ رام الله

»القدس العربي«:

أعربت جهــات حقوقية فلســطينية عن قلقها 
البالغ من ازدياد أعداد المعتقلين سياسيا وتعسفيا 
لدى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية منذ أواخر 

الأسبوع الماضي وحتى اليوم.
وجاء في بيــان مجموعة »محامــون من أجل 
العدالة« أنه فــي إطار متابعتهــا اليومية للحالة 
الحقوقية والقانونية منذ مطلع الأســبوع الحالي 
في محاكم ونيابات الضفــة الغربية، فقد لاحظت 
تزايــدا في أعــداد الاعتقــالات التعســفية لدى 

الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة المحتلة.
الحالي  الأســبوع  مطلع  منذ  المجموعة  ووثقت 
أن 22 شــخصا جــرى اعتقالهم تعســفياً من قبل 
جهازي  تحديــداً  الفلســطينية،  الأمنية  الأجهزة 
الأمن الوقائــي والمخابرات العامــة، توزعوا بين 
مواطنين تم اعتقالهم خلال هذا الأسبوع، وآخرين 

من أسابيع سابقة.

اعتقالات

وجاء فــي بيان المجموعــة أن الأجهزة الأمنية 
قامــت باعتقال خمســة مواطنين قبــل أيام على 
خلفية المشــاركة في جنازة الشــهيد عبد الفتاح 
خروشــة منفذ عملية حوارة فــي مدينة نابلس، 
فيما هناك اعتقالات تمت على ذمة محافظ محافظة 

طولكرم.
وجــاء في البيــان أن المجموعــة حصلت على 
أربعة قــرارات إفراج عن مواطنين، الآنف ذكرهم، 

بالإضافة إلى قرارين بالأمس لاثنين آخرين.
وشــددت المجموعة على أنها »تلاحظ استغلال 
فترة إضــراب نقابــة المحامين منذ مــا يقرب من 
أســبوعين من الأجهزة الأمنيــة والقضاء لغايات 

اعتقال المواطنين بشــكل تعســفي، وكذلك تمديد 
توقيفهم في ظل غياب محامــي الدفاع، وبالتالي 

الانتقاص من حقهم في المحاكمة العادلة.
وكانت مؤسسات إعلامية وحقوقية قد طالبت 
المنصرمين بالإفــراج عن المصور  اليومــين  خلال 
الصحافــي، وهاج بني مفلــح، المعتقل لدى جهاز 
المخابــرات الفلســطينية منذ يــوم الإثنين، بعد 
استدعائه للمقابلة على خلفية اعتداء عناصر أمن 
فلسطيني عليه أثناء تغطيته جنازة منفذ »عملية 
بلاطة« فيما أفرجت أجهزة الأمن عنه من ســجن 
الجنيد مســاء أول من أمس بعــد تدخلات جهات 

رسمية.
واعتبر حــراك الصحافيين اعتقال الصحافيين 
والمصورين يمثل نهجاً »خطيراً وانحداراً« في ظل 
الاعتداءات التي يتعرضون لها من قبل الاحتلال. 
وأشار إلى أن الصحافي وهاج بني مفلح شارك في 
تغطية معظم الفعاليات النضالية خاصة في بلدته 

بيتا.

حماية الصحافيين

وكرر الحراك، في بيانه، اســتنكار ما أســماه 
»نهج الاســتقواء الذي تمارســه الأجهزة الأمنية 
زج  بــ»عــدم  وطالــب  الصحافــة«  مهنــة  على 
المناكفــات السياســية وتوفير  الصحافيــين في 
الحماية لهم وتوحيد الجسم الصحافي في الدفاع 

عن الزملاء«.
ودعا مركــز مدى لحريات الإعــلام بدوره إلى 
محاســبة كل المســؤولين عن الاعتــداءات على 
تعرض  الذي  الضــرب  إلى  وأشــار  الصحافيين. 
له وهاج خلال تغطيته جنازة الشــهيد خروشة، 
من قبــل عناصر فــي الأجهزة الأمنيــة، بالأيدي 

والأسلحة.
وفــي الســياق ذاته تواصــل أجهــزة الأمن 
الفلســطينية اعتقالاتها السياســية وانتهاكاتها 
للحريــات العامة، التي تطال الأســرى المحررين 

والنشــطاء، وذلك على خلفية آرائهم وتوجهاتهم 
السياســية، حيث اعتقل في الخليل الشاب محمد 
خليل العلامي، وذلك بعــد اقتحام منزله في بلدة 

بيت أمر. 
كما اعتقل جهاز الأمن الوقائي أحمد الجيوسي 
من مكان عمله بطولكرم، علماً أنه أسير محرر وتم 
اعتقاله على خلفية إيواء البطل أشــرف نعالوة، 
وتم الحكــم عليــه نحــو 4 ســنوات، وأمضى ما 
مجموعه 8 سنوات في سجون الاحتلال، فيما مدد 
الجهاز اعتقال مؤيد شريم مدرب النادي الاسلامي 
مدة 48 ســاعة، بعد اســتدعائه للمقابلة في مقر 

الجهاز.
وكان نشــطاء ومؤسســات حقوقية قد بلغوا 
عن شن أجهزة أمن فلســطينية في نابلس، حملة 
اعتقالات سياســية بحق عدد مــن المواطنين على 
خلفية مشاركتهم في تشــييع جثمان منفذ عملية 

حوارة الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة.
واســتنكرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين 
في الضفــة الغربية، حملة الاعتقالات، وقالت إنها 

طالت أكثر من 20  مواطنا.
وأدانت حركة حماس اعتقالات أجهزة السلطة 
السياســية في نابلس، مؤكدة أنها انتهاك صارخ 

لكافة القيم الوطنية.
وســجلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في 
الضفة الغربية )247(  انتهاكًا سياســيًا، تنوعت 
بين اعتقال واســتدعاء ومداهمــة وقمع واعتداء 

على الحقوق والحريات.
وقال المركز الفلســطيني لحقوق الإنســان إنه 
التي نفذتهــا الأجهزة  يتابع بقلــق الاعتقــالات 

الأمنية الفلسطينية في نابلس.
وفي السياق ذاته كانت حركة الجهاد الإسلامي 
قد أعربت عن استنكارها الشديد لحملة الاعتقالات 
السياسية في الضفة، واعتداء السلطة على موكب 

تشييع الشهيد خروشة قبل أيام.
وقالت الحركة إنّ هذه الممارســات خارجة عن 
الوطنية الأصيلة، ومرفوضة من الشعب  التقاليد 

الفلســطيني، الذي توحدت بنادق أبنائه الأحرار 
في مخيم جنين وفي نابلس ضد الاحتلال.

فيما شــددت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين 
على أن اعتداءات الســلطة »بلطجة لا يمارسها إلا 
من يدير الظهر لمقاومة شعبنا« مشيرة إلى رفضها 

الكامل لأشكال القمع والترهيب.
وجــدّدت الجبهــة الشــعبية دعوتهــا لوقف 
الملاحقات الأمنيّة »بحق مناضلي شــعبنا« داعيةً 
إلى رص الصفوف وطنيًا فــي مواجهة الاحتلال، 

وتجاوز حســابات أوســلو والتزاماتهــا الأمنية 
الهزيلة. وقبل أيام قمعت أجهزة أمن فلســطينية 
مشاركين في اســتقبال أسير محرر محسوب على 
حركة حماس يدعى ربحي عمــارة )65 عاماً( من 
مخيم طولكرم، وذلك بعد الإفراج عنه من سجون 

الاحتلال، عقب اعتقالٍ دام 16 عاماً.
ونظم مســتقبلو المحرر عمارة مهرجاناً وحفلًا 
شعبياً كبيراً لاســتقباله، قبل أن تقوم أجهزة أمن 
الســلطة بقمعهم، وتطلق قنابــل الغاز والصوت 

نحوهم. وطالب الناشــط فتحي قرعاوي بموقف 
وطني موحد من الكل الفلســطيني، يتحدث بكل 
السياسية،  صراحة ويعبّر عن رفضه للاعتقالات 
التي تؤثر سلباً على الواقع الفلسطيني، والتوجه 
لمن يمارس هذه الانتهاكات لوقفها بشــكل عاجل 
وإطــلاق ســراح المعتقلــين السياســيين. وأكد 
قرعــاوي أن الاعتقالات السياســية التي تنفذها 
أجهزة الســلطة في الضفة الغربية خنجر مسموم 

يطعن الشعب الفلسطيني وقضيته العادل.

22 معتقلا سياسيا في الضفة خلال أيام... وإدانة فصائلية وحقوقية

وقفة احتجاجية لفلسطينيات يطالبن بالإفراج عن المعتقلين السياسين في الضفة

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

أعلن إســماعيل هنية رئيس المكتب السياسي 
للجزائر  الحاليــة  زيارتــه  أن  حمــاس،  لحركة 
علــى رأس وفد قيادي من الحركــة، تأتي في ظل 
مجموعة من المتغيرات على المســتويين الإقليمي 
والدولــي، وخاصــة تصاعــد المخاطــر المحدقة 
الاحتلال  حكومة  ومحاولات  الأقصى،  بالمســجد 

تقسيمه. 
وأشار في تصريح نقله موقع الحركة الرسمي، 
إلى أن هــذه الأفعــال التي تقترفهــا »الحكومة 
الإرهابيــة الصهيونيــة« تأتي فــي الوقت الذي 
تمضي فيه بعملية التطبيع، التي قال إنها تشــكل 

»خطرًا على الأمة«. 
وكان هنيــة قــد وصــل مســاء أول من أمس 
الأربعاء إلى الجزائــر، والتقى مع رئيس مجلس 
الأمة صالح قوجيل في مقر المجلس فور وصوله، 
على رأس وفد من قيادة حركة حماس، وشــارك 
فــي اللقاء أيضا عــدد من أعضــاء مجلس الأمة 

الجزائري. 
وقد عبر خــلال اللقاء عن تقديــره واعتزازه 
ســعادته  عن  وأعرب  وشــعبا،  قيادة  بالجزائر 
بالوجود على أرضها »وتنســم أجواء احتفالاتها 

بانتصار الثورة الجزائرية العظيمة«. 
وأشــاد بموقف الجزائر والرئيس عبد المجيد 
تبون من الشعب الفلســطيني وقضيته الوطنية 

أثمــرت بإعلان  التي  وجهوده تجــاه المصالحة 
الجزائر حول الوحدة. 

وأكــد في الوقت ذاتــه على »العلاقــة المتينة 
والراسخة« بين الشعبين الفلسطيني والجزائري 
والمواقــف الجزائريــة العروبيــة والأصيلة من 
القضية الفلسطينية. وشدد على أن استراتيجية 
حماس قائمة على ثلاث أولويات، وهي: المقاومة 
الشاملة وعلى رأسها المقاومة المسلحة ثم ترتيب 

البيت الفلسطيني. 
وجدد هنية كذلك خــلال اللقاء التزام حماس 
بإعــلان الجزائر. وأضاف »العنصــر الثالث في 
هذه الاســتراتيجية هو تعزيــز العلاقة مع الأمة 
العربية والإسلامية ومن بينها الجزائر التي تقف 

دومًا إلى جانب الحق الفلسطيني«.
وأكد على تصاعد المقاومة التي قال إن الاحتلال 
يعمل لوأدها في الضفة، بعد أن أصبحت »ساحة 

اشتباك دائم مع العدو«. 
وأكــد رئيــس مجلــس الأمة صالــح قوجيل 
الفلسطيني  الشــعب  تجاه  الثابت  »الموقف  على 
المكافح من أجل استقلاله« مشــددًا على الوحدة 
الفلســطينية وفق إعلان الجزائر، ومشددا على 
ضرورة وحــدة المقاومة مع الجهود السياســية 

والتكامل بينهما. 
وجــدد موقف الجزائــر ضد التطبيــع، وقال 
»إن الرئيــس الجزائري ينطلق من تاريخ الثورة 
الجزائريــة، وهــو من أكثــر المهتمــين بالقضية 

الإنجاز  تحقيــق  على  وحريــص  الفلســطينية 
وخاصة وحدة الشعب الفلسطيني«. 

ويرافــق هنية في زيارتــه للجزائر وفد يضم 
عددا مــن أعضاء المكتب السياســي، وهم  خليل 
الحية وحســام بدران ومحمد نزال، والقادة في 
الحركة أســامة حمدان وسامي أبو زهري وممثل 

الحركة في الجزائر محمد عثمان. 
يشــار إلى أن الجزائــر رعت إعلانــا جديدا 
للمصالحــة الفلســطينية علــى أراضيهــا، بعد 
اجتماعــات لقيــادة الفصائل الفلســطينية دام 

ليومين متتاليين. 
وجرى التوقيع على »إعلان الجزائر« في شهر 
أكتوبر/ تشــرين الاول من العام الماضي، برعاية 
الرئيس تبون، الذي حضر شخصيا توقيع قادة 

الفصائل الفلسطينية على ذلك الإعلان. 
وكان من المفترض أن يجري عقد لقاءات أخرى 
في الجزائر بــين حركتي فتح وحمــاس، بهدف 
العمل على بدء تطبيق بنــود الاتفاق، الذي وقع 
وقتها بعد إزالة نقطة الخلاف بين الحركتين، وهي 
برنامج الحكومة المقبلة، غير أن هذه اللقاءات لم 

تعقد بسبب الخلافات القائمة بينهما. 
وتضاءل الأمل في إمكانيــة تطبيق بنود ذلك 
الاتفــاق في الوقت الحالي، علــى غرار اتفاقيات 
المصالحــة الأخرى التي وقعت فــي عدة عواصم 
عربية، وأهمها »اتفاق القاهرة« الذي وضع خطة 

كاملة للمصالحة. 

وجديــر بالذكر أن ذلــك الاتفــاق الموقع في 
الجزائــر أكــد علــى أهميــة الوحــدة الوطنية 
الاحتلال  ومقاومة  والتصدي  للصمود  كأســاس 
الفلسطيني،  لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب 
واعتمــاد لغة الحوار والتشــاور لحل الخلافات 
على الســاحة الفلســطينية، وعلى تكريس مبدأ 
الشراكة السياســية بين مختلف القوى الوطنية 
لتحقيق  العملية  الخطوات  واتخاذ  الفلسطينية، 
المصالحــة الوطنية عبــر إنهاء الانقســام، كما 
أكــد على تعزيــز وتطوير دور منظمــة التحرير 
جميع  بمشاركة  مؤسساتها  وتفعيل  الفلسطينية 
الفصائل الفلســطينية باعتبارها الممثل الشرعي 
والوحيد للشعب الفلسطيني بجميع مكوناته ولا 

بديل منه. 
ونص أيضا علــى انتخاب المجلــس الوطني 
الفلســطيني في الداخل والخارج حيث ما أمكن، 
بنظام التمثيل النسبي الكامل وفق الصيغة المتفق 
عليها والقوانين المعتمدة بمشــاركة جميع القوى 
الفلســطينية، وكذلك الإسراع بإجراء انتخابات 
عامة رئاسية وتشــريعية في قطاع غزة والضفة 
الغربيــة، بما فيها مدينة القــدس، وفق القوانين 
المعتمدة، في مدة أقصاها عام من تاريخ التوقيع.  
كما نص الاتفاق على تولي فريق عمل جزائري 
عربي الإشراف والمتابعة لتنفيذ بنود هذا الاتفاق 
بالتعاون مع الجانب الفلســطيني، على أن تدير 

الجزائر عمل الفريق. 

أكد أن هجمات الاحتلال ضد الأقصى تترافق مع مضيه في التطبيع 

هنية يؤكد من الجزائر على استراتيجية حماس
غزة  ـ  »القدس العربي«:   القائمة على ثلاث أولويات في مقدمتها المقاومة الشاملة

قالت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين في بيان 
صحافي أنها ترفض لقاء »شرم الشيخ« فيما اعتبر أمين 
ســر اللجنة المركزية العامة في الجبهة إياد عوض الله 
مشاركة السلطة في مؤتمر شرم الشيخ خيانة صريحة 
للشعب ولدماء الشهداء. وقال: »آن الأوان للسلطة أن 
تتعظ وتســتجيب لقرارات الإجمــاع الوطني وتنحاز 

لشعبنا ومقاومته«.
الفلســطينية  وانتقــدت الجبهة، إعلان الســلطة 
موافقتهــا علــى المشــاركة في »قمة شــرم الشــيخ« 
الخماســية، التــي تبحث وقــف التصعيد قبل شــهر 

رمضان. 
وقــال محمود الــراس عضــو المكتب السياســي 
للجبهة »إن إعلانَ الســلطة مشــاركتَها في قمة شــرم 
الشيخ إمعانا في التمرد العلني على الإرادة الشعبية، 
وتجاوزا لمخرجات جولات الحــوار الوطني، وقرارات 
الإجمــاع الوطني خاصّــةً قرارات المجلســين الوطني 
والمركزي، بســحب الاعتــراف بالاحتــلال، والتحلل 
من اتفاقات أوســلو والتزاماتها الأمنية والسياســية 

والاقتصادية، خاصة التنسيق الأمني«.
واعتبــرت الجبهــة الديمقراطية ان قرار الســلطة 
المشــاركة في اجتماع شــرم الشــيخ لا تمثل »تنفيذية 
المنظمة« فيما اســتهجنت حركة »حماس« قرار السلطة 

المشاركة في الاجتماع الذي وصفته بالأمني. 
وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت أنها ستشارك 
في تلك القمة، التي تعقد بعد غد الأحد في منتجع شرم 
الشــيخ المصرية، التي ستكون اســتكمالا للقمة التي 
عقدت فــي مدينة العقبة الأردنيــة، ويحضرها كل من 
مصر  عن  وممثلين  والإســرائيلي  الفلسطيني  الجانب 
والأردن وأمريــكا.  وتبحث القمــة القادمة، التطورات 

على الأرض، والخطوات الواجب اتخاذها بهدف وقف 
التصعيد الحاصل في المناطق الفلسطينية، خاصة قبل 
حلول شــهر رمضان، وكذلك مناقشة ما جرى تطبيقه 
مــن بنود وردت فــي البيان الختامي للقــاء الأول في 
العقبة، خاصة وأن السلطة الفلسطينية اتهمت حكومة 
الاحتلال بالاستمرار في تنفيذ الأعمال الأحادية، التي 
جرى الإقرار بوقفها.  إلى ذلك اعتبر المسؤول في الجبهة 
الشعبية، أن مشــاركة الســلطة يمثل »تقديم خدمات 
مجانية للحكومة الصهيونية اليمينية الفاشــية، التي 
بات العالم وشــركاؤها بالعدوان والإرهاب يضيقون 

ذرعًا بممارساتها وسلوكها الفاشي«. 
وأعتبر المشــاركة »ســلوكا مرفوضا« من الشــعب 
الفلســطيني، وعمل »مدان وطنيا يؤسس لانقسامات 
جديدة وعميقة، وتسميم للعلاقات الوطنية« لافتا إلى 
أن تلك القمة »تشــكل ربحا صحافيــا للمجرم بنيامين 

نتنياهو وطوق نجاة من أزمته الداخلية«. 
وأضاف »المشــاركة في هذا اللقاء فــي ظلِ عمليات 
القتل والاقتحامــات الصهيونية لمــدن الضفّة وقراها 
وأحيائها ومخيماتها، وبعد إقرار قانون إعدام الأسرى 
بالقراءة الأولى، تحلّل من واجبات السلطة تجاهَ الأمن 

الوطني الفلسطينيّ«. 
وطالب الراس قيادة الســلطة بـ »الكفّ عن العبث 
بالأمــن الوطنــي والســلم المجتمعي، وضــرب حالة 
الإجماع الوطنــي، عبر قبولها ورهانهــا على الحلول 
الأمريكيــة، وعلى بلــورة تفاهماتٍ أمنيــة مع الكيان 
الصهيونــي« محذرا مــن أن الهدف منهــا هو »تصفية 

المقاومة وشرعنة الجرائم الصهيونية المتصاعدة«. 
وقال »إن شعبنا يسير بخطًى ثابتة نحو الانتفاضة 
الســلطةُ بتمردها واستهتارها  الشــاملة، ولن تثنيه 
ونهجها الضار والعبثي عن مواصلة واجباته وحقوقه 

بالمقاومة دفاعا عن وجوده وحقوقه«. 

اعتبرتها تمردا على الإرادةِ الشعبية وتجاوزا لقرارات الإجماع الوطني 

فصائل مقاومة تنتقد قبول السلطة
 المشاركة في »قمة شرم الشيخ« 

رام الله  ـ  »القدس العربي«:
أظهــر اخر اســتطلاع رأي فلســطيني أن 
الأحداث في حوارة وشــمال الضفة الغربية، 
جعلــت مواقف الجمهــور الفلســطيني أكثر 
تشــددا حيث ازدياد التأييد للعمل المســلح، 

وتراجع التأييد لحل الدولتين.
المركز  الــذي قام بــه  وأظهر الاســتطلاع 
الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في 
الضفة الغربية وقطــاع غزة، وذلك في الفترة 
ما بين8 ـ 11  آذار/ مــارس2023  معارضة من 
الغالبية العظمى في المجتمع الفلسطيني للقاء 
العقبة، وهو ما ترافــق مع انخفاض الثقة في 
السلطة الفلســطينية، وزيادة نسبة المطالبة 

باستقالة الرئيس محمود عباس.
بالتعاون  أجري  الذي  الاســتطلاع  وأظهر 
مع مؤسســة كونراد أديناور في رام الله، أنه 
ولأول مرة منذ قيام السلطة الفلسطينية ترى 
الغالبية العظمى أن حلهــا أو انهيارها هو في 

مصلحة الشعب.  
وتشــير نتائج الربع الأول لعام 2023 إلى 
بقاء التوازن الحزبــي الداخلي على حاله من 
دون تغييــر ذي مغزى، مشــيراً لتعادل بين 
فتح وحماس في انتخابــات برلمانية جديدة، 
للرئاسة،  حماس  لمرشح  بالأغلبية  كبير  وفوز 
إســماعيل هنية، على مرشــح فتــح، محمود 
عبــاس، فيمــا تراجعــت نســبة الرضا عن 
مئوية  درجات  أربــع  عباس  محمود  الرئيس 
وارتفعت نســبة المطالبة باستقالته بدرجتين 
للأوضاع  الجمهــور  تقييم  أن  كمــا  مئويتين. 
الداخلية يشــير للمزيد من التراجع في مكانة 
السلطة بين الجمهور الفلسطيني، وفي درجة 
الثقة بالســلطة، حيث ترتفع نســبة الاعتقاد 
بأن هذه السلطة قد أصبحت عبئاً على الشعب 
الفلســطيني.  وتقول الأغلبيــة لأول مرة في 
الاســتطلاع إنها تريد حل السلطة، وترى في 
انهيارها مصلحة للشعب الفلسطيني. وقالت 
الأغلبيــة إن بقاء الســلطة هو فــي مصلحة 
إســرائيل، وإن انهيارهــا أو حلها ســيؤدي 

لتقوية المجموعات الفلسطينية المسلحة.
وأبرزت النتائج تراجعا في مكانة السلطة 
بوجود تأييــد يبلغ حوالــى 70٪ لإضراب 
المعلمين في الضفة الغربية، وأن نســبة تبلغ 
حوالــى 80٪ أو أكثــر تعتقــد أن الحكومة 
الراهنة ستفشــل في إجراء الانتخابات وفي 

تحقيــق المصالحــة وفــي تحســن الأوضاع 
الاقتصادية.  وعكســت النتائــج فقدان الثقة 
بالحكومــة والســلطة فــي رفــض الغالبية 
العظمــى لفــرض ضريبة شــيكل واحد على 
فاتورة الاتصالات لمســاندة ســكان القدس، 
وتقول نســبة تبلــغ حوالــى 80٪ إن هذه 

الأموال لن تذهب فعلًا لسكان القدس.
كما تشــير النتائــج إلى هبــوط ملموس 
فــي نســبة تأييد حــل الدولتــين مصحوب 
بارتفــاع ملموس في نســبة الاعتقاد بأن هذا 
الحل لم يعد عملياً أو ممكناً بســبب التوســع 
الاســتيطاني. كما يصاحب ذلك أيضا تشاؤم 
واســع النطاق من قــدرة المنظمــات الدولية 
والمجتمــع الدولــي، بما فــي ذلــك الولايات 
المتحدة والاتحــاد الأوروبي والدول العربية، 
على فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية 
الراهنــة لوقــف ممارســاتها الاســتيطانية 

وخرقها للقانون الدولي.
في  لارتفاع  الاســتطلاع  نتائج  وأشــارت 
نســبة تأييد العودة للمواجهات والانتفاضة 
المسلحة، حيث توقعت نسبة 70٪ في الضفة 

الغربية اندلاع انتفاضة ثالثة مسلحة. 
وأظهــرت النتائج أن نســبة تفوق ٪70 
تقــول إنهــا تؤيد عمليــة إطلاق النــار على 
المستوطنين التي جرت في حوارة أخيراً، فيما 
قال ثلثا ســكان الضفة الغربية إنهم يؤيدون 
تشكيل مجموعات مسلحة مثل »كتيبة جنين« 

و»عرين الأسود«.
وعكســت النتائج أن هناك شبه إجماع في 
اوســاط الجمهور على معارضــة قيام أجهزة 
الأمــن الفلســطينية باعتقال أو نزع ســلاح 
أفراد هــذه المجموعات، فيمــا توقعت أغلبية 
تفوق 60٪  من ســكان الضفة الغربية أنه لو 
حاولت قوى الأمن القيــام بذلك، فإن أعضاء 
هذه المجموعات سيقاومون السلطة بالسلاح. 
ويرى القائمون على الاستطلاع أن النتائج 
تظهــر تعزز التوجه الشــعبي المؤيــد للعمل 
المســلح، وهو يترافق مع معارضــة الغالبية 
لقاء  فــي  الفلســطينية  للمشــاركة  العظمى 
العقبة، فيما هناك شــبه إجماع أن إســرائيل 
لن تلتــزم بتعهداتها في ذلــك اللقاء، كما قال 
70٪ من الجمهور إن الإجراءات الإسرائيلية 
العقابيــة، مثل هدم البيوت أو الطرد أو فرض 
العمليات  لزيــادة  ســتؤدي  الإعدام،  عقوبة 

المسلحة وليس لتقليصها.

استطلاع: الغالبية العظمى ترى في حلّ 
السلطة الفلسطينية أو انهيارها مصلحة... و»هجوم 
المستوطنين على حوّارة« زاد في تأييد العمل المسلح

الناصرة ـ »القدس العربي«:

بالتزامــن مــع دعــوة 1000 مثقــف وفنان 
إســرائيلي بريطانيــا وألمانيا لعدم اســتقبال 
رئيــس حكومتهــم بنيامين نتنياهو، بســبب 
»الانقلاب الدستوري« ينتقد أكاديمي في جامعة 
تــل أبيب صمت الدول الغربية على ما تشــهده 
إســرائيل، رغم مخاطــر تبعاته علــى المنطقة 

والعالم. 
وهو  ياشيف،  عيران  البروفيســور  ويعتبر 
محاضر أكاديمي بارز فــي جامعة تل أبيب، أن 
ديمقراطية،  وغير  اقتصادياً  ضعيفة  إســرائيل 
وستتحول إلى دولة عدوانية داخلياً وخارجيا 
كنتيجة مباشــرة للانقــلاب القضائي، مرجحّا 

نشوء واقع جديد في الشرق الأوسط.
ويقول في مقال نشــره موقع القناة العبرية 
12 إن هذا الواقع ســيتميز بعــدة أمور منها أن 
إســرائيل ســتكون ضعيفة، لكنهــا عدوانية، 

وستكون في توازُن رعب أمام إيران نووية. 
وعن ذلك يضيف »الآن، هناك حوارات بشأن 
القضائي،  بالنظــام  تتعلق  التي  التشــريعات 
ويمكن لهذا السيناريو أن يتغير، ولكن من المهم 

جداً فهمه في سياق هذه الحوارات«. 
ويرى ياشــيف أن هــذه الديناميكية ممكنة 
ر الســيناريو المذكور أعــلاه: يؤدي الى  لتطوُّ
الانقلاب القضائي، حتى لو كان بصيغة مخففة، 
إلــى أضــرار اقتصاديــة وهجرة فئــات قوية 
اقتصادياً،  موضحا أن هذه الأضرار ســتتفاقم 
بســبب إضعاف القضــاء، وهو ما يــؤدي إلى 
هــروب المزيد مــن المســتثمرين، ويتم تحويل 
جزء كبير مــن الميزانيات إلى فئات غير منتجة، 
وبالتالي ســتنمو ســوق غير قانونية، وحتى 
جنائية، تــؤدي بدورها إلى مزيد من الفســاد 

الحكومي. 
ويقــول إن هذه الظروف ســتدفع بمزيد من 
الفئات القوية اقتصادياً، وضمنها التكنولوجيا 
العالية الدقة، إلى ترك البلاد وأخذ مســاهمتها 

المهمة في الناتج والمجتمع والضرائب معها.
 وتأتــي عملية قــرع الجرس هــذه من قبل 
ياشــيف على غــرار مراقبين إســرائيليين كثر 
يتوقعــون الســيناريو ذاته تزامنــا مع زيارة 
مرتقبــة لرئيــس حكومــة الاحتــلال بنيامين 

نتنياهو اليوم لبرلين، التي سبقتها زيارة لروما 
وستليها زيارة للندن بعد أسبوع. 

والأهداف المعلنة لزيارة برلين حســب مكتب 
نتنياهــو، محاولة إبرام صفقــة أمنية وتجنيد 
ألمانيا لموقف أكثــر صرامة ضد إيران، لكن يبدو 
في  الداخلي  بالحريــق  مرتبطــة  الزيــارة  أن 
إســرائيل حيث يســعى نتنياهو من مثل هذه 
الزيارات لتشكيل صورة مفادها أن الأمور تسير 
بشكل طبيعي، والتأثير على وعي الإسرائيليين 
وتحســين مكانته في ظــل انتقادات واســعة 
يتعرض لها هو ووزراؤه حتى من قبل أوســاط 

في اليمين.

قطاع التكنولوجيا

ويمضي الأكاديمي الإسرائيلي في تحذيراته 
بالقول إنه من المهم التشــديد على أن إسرائيل 
تتميز بســوق متعددة جداً، وغير موحدة، فيها 

فئات قوية جداً وضعيفة جداً. 
ويقــول إن قاطــرة النمو الأبــرز هي قطاع 
التكنولوجيا العالية الدقة، والذي يســاهم في 
ربع الضرائب لخزينة الدولة. من هنا يســتنتج 
أن التكنولوجيا العالية الدقة هي مســاهم مهم 
البــلاد، ولو جزئياً،  جداً للفئات المهمة وتركها 

سينقل السوق إلى مرحلة جديدة.
 ويقول إنه لا يريــد هنا الدخول في تفاصيل 
الانهيــار الاقتصــادي الــذي بدأ، وذلــك بأنه 
وزمــلاءه وصفوا هــذا المســار كثيــراً خلال 

الأسابيع الماضية.
لكــن ياشــيف يؤكــد أن »هــذه التغييرات 
القضائية ستحول إســرائيل إلى دولة ضعيفة 
الضعيفة تميل  الــدول  أن  اقتصاديــاً، منبهــا 
إلــى العدوانية، وخصوصــاً أن قياداتها تعلن 
وجود أعداء داخليــين وخارجيين، بهدف رصّ 
الصفوف داخل الشعب خلفها، وتحميل الأعداء 
الداخليين والخارجيين مسؤولية ضعفها وفشل 

قياداتها. 
ويــرى أن هذه طريقــة عمــل معروفة لدى 

الحكومات الشعبوية والقومية. 
ويتابــع »هنــاك نمــاذج كثيرة مــن ذلك، 
وبصورة خاصة في جنوب أمريكا، وروســيا، 
ودول أفريقيــا. وتشــير نتائــج أبحاث على 

عيّنــة مــن 200 دولــة تقريباً إلى أنــه توجد 
علاقــة إيجابية ما بين ضعــف الدولة وقيامها 
بمنح غطــاء للإرهاب، وتدخّلهــا في نزاعات 

عسكرية«.
وللتدليــل على رؤيته يشــير ياشــيف إلى 
مؤشــر »الدول الضعيفة« الذي نشــرته مجلة 
»السياســة الخارجيــة )»فورين بوليســي«( 
ويقول إنه على رأس قائمة المؤشــر، الذي يضم 
179 دولة، توجد اليمن والصومال وسوريا. أما 
إسرائيل فموجودة الآن في المرتبة 146، كدولة 
فإنها  الســيناريو،  إذا تحقق  مســتقرة، ولكن 

ستصعد سريعاً على سلّم الضعف.
 ويضيــف »أمثلة لذلك من الأعوام العشــرة 
الأخيرة: هنغاريا صعدت بســرعة مشابهة من 
الدرجــة 141 إلى الدرجــة 133؛ تركيا صعدت 
من الترتيب 91 إلى 57 خلال 14 عاماً. المشــترك 
بين هذه الــدول في الفترات الماضيــة، هو أنها 
تحولت من وضعية دول ديمقراطية إلى دول مع 
نظام ديكتاتوري صلب يحكمه قائد واحد قوي 

شعبوي، يقمع حقوق الأقليات«.

العدو الداخلي

وضمن قراءته المســتقبلية يقول ياشيف إن 
العدو الداخلي الأول الذي ســيتم الهجوم عليه 
لدينــا هم العرب في إســرائيل، لافتــا الى أنه 
ع اســتمرار  حســب التاريخ المتراكم، يمكن توقُّ
العربية،  والبلدات  العرب  النواب  على  الهجوم 
بالإضافة إلــى قوانين تضيّق عليهــم، كقانون 
أكثر حــدة، كتقليص حق  القومية وخطــوات 
العدو  أم  مختلفة.  بذرائع  للكنيست،  التصويت 
الخارجي برأيه فسيستمر بكونه إيران أساساً.

 ويتابــع »إذا تحولت إســرائيل إلى ضعيفة 
اقتصاديــاً، وعدوانية في الوقت نفســه، فإنها 
ســتدفع بإيران إلى تخطّي مكانــة دولة عتبة 

نووية. فعملياً، لن يكون لديها أيّ بديل.
 وعلــى الرغم من ذلــك، فإنه لــن يتم منح 
الضوء  الديمقراطية،  وغير  الضعيفة  إسرائيل، 
الأخضــر من الولايــات المتحــدة للهجوم على 
عملياً،  اســتباقية.  لضربة  ليس  وحتى  إيران، 
اســتراتيجي  حِمل  إلى  إســرائيل  ســتتحول 
وســتكون  للغــرب.  اســتراتيجية  ومشــكلة 

النتيجة توازُن رعب في الشــرق الأوسط، بكل 
ما يتضمنه من مخاطر«.

وفي المقابل، يقول الأكاديمي الإســرائيلي إن 
هناك في إســرائيل مســارا طويل الأمد تتعزز 
فيه قوة فئات تريد تحويل إســرائيل إلى دولة 
شــريعة: الفئة الأولى هي الحريــديم )اليهود 
المتشــددون دينيــاً أو الأورثوذوكــس ممــن 
يشكلون12٪  من مجمل السكان في إسرائيل(. 
القوميون،  المتدينــون  هــي  الثانية  الفئــة 
تمثيل  محافظة.  بتقديرات  مشابه  حجم  ولديها 
الفئتين المباشــر في الكنيســت الآن 32 عضواً، 
وهو ما يعكس نســبة 25٪  مــن المجتمع الذي 

صوّت للأحزاب الثلاثة ذات الصلة. 
ومن هنا يســتنتج ياشــيف أنه »من المتوقع 
أن يزداد حجمهما الديمغرافي. يكفي النظر إلى 
معطيــات التصويت في القــدس، المدينة التي 
تتنبأ بالمســارات الطويلة المدى في إســرائيل، 
لفهم كيف سيكون المستقبل غير البعيد: أحزاب 
حصلت على 56٪ من أصــوات الناخبين في 1 

تشرين الثاني/ نوفمبر 2022«.
ويرى أن إســرائيل ستكون أشــبه بإيران، 
دولــة لديها مــوارد طبيعية وبشــرية كثيرة، 
تحولت إلى ديكتاتورية في ســنة 1979 : إيران 
لــم تتحرر من نظــام غير ديمقراطــي أو ديني 
منذ 44 عاماً، جــزء كبير من المواطنين النوعيين 
غادروها، اقتصادهــا أصبح أضعف أكثر بكثير 
مــن القوة الكامنــة لديها، وتشــغلها الحروب 
الـ39  الترتيب  فــي  موجودة  إيران  والإرهاب. 

بين الدول الضعيفة«.  
ويخلــص الأكاديمي للقول فــي تحليله الى 
ان هذا السيناريو »سيتحول إلى حقيقي إن لم 
تحدث تغييرات جدية في المســارات السريعة 
التي تقوم بها الحكومة لتحويل إســرائيل إلى 
دولة غير ديمقراطيــة، بما معناه دولة من دون 

توازنات بين السلطات الثلاث.
 إن التخوف مــن هذه التطــورات لن يبقى 
المواطنين الإسرائيليين فقط، يمكن الاعتقاد  همّ 
أن قيــادات الــدول الغربية ســتعبّر أيضاً عن 
هذه المخاطر، ويمكن أن يكــون رأيها مؤثراً في 
مرحلة ما. حالياً، لا توجد أيّ إشارة إلى نشاط 
من طرفها، ونحن مســتمرون في طريقنا نحو 

الكارثة«.

»ضعيفة اقتصادياً وغير ديمقراطية وستتحول لدولة عدوانية داخلياً وخارجيا«

 أكاديمي يهودي: دول الغرب لا تتحرّك وإسرائيل مستمرة في طريقها نحو الكارثة
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غزة  ـ  »القدس العربي« 

من أشرف الهور: 

يخوضها  التــي  »العصيــان«  معركــة  دخلت 
الأســرى الفلســطينيون ضــد العقوبــات التي 
ضدهم،  الإســرائيلية  السجون  سلطات  فرضتها 
بأوامر من وزيــر الامن القومي المتطــرف ايتمار 
بن غفير، شــهرها الثاني، في الوقت الذي تجاهل 
فيه قاضي المحكمة العسكرية الإسرائيلية شكوى 
الأســير أحمد مناصــرة، من وجــود قوارض في 
زنزانتــه، ومــن تقديم طعام ســيىء لــه ملوث 

بالحشرات، وقرر تمديد عزله الانفرادي. 

عصيان الأسرى 

ولليــوم الـــ 31 يواصل الأســرى فــي كافة 
الســجون تصعيد خطوات العصيــان ضد إدارة 
الســجون، احتجاجًــا على تطبيــق الإجراءات 
التنكيليــة ضدهم، رغــم إقدام إدارة الســجون 
على فرض عقوبات جديــدة ضدهم، بهدف ثنيهم 
عن تلــك الخطــوات، وتوعدها بتوســيع دائرة 

العقوبات. 
ووفق برنامــج نضالي موحد، ينفذ الأســرى 
العديــد مــن الفعاليــات الاحتجاجيــة داخــل 
السجون، بشكل متفق عليه، وتمثلت خلال الأيام 
الماضيــة بإضرابات جزئية عــن الطعام، ورفض 
العد الأمني اليومي، وتأخير الخروج للمحاكمات، 

والاعتصام في ساحات السجون. 
وأوضحت هيئة الأســرى ونادي الأســير، أن 
لجنة الطوارئ العليا للحركة الأســيرة ستواصل 
تنفيــذ برنامجها النضاليّ »خطــوات العصيان« 
حتى الإعلان عن الشّــروع بالإضراب المفتوح عن 
الطعام في الأول مــن رمضان المقبل، تحت عنوان 
»بركان الحريّة أو الشّهادة« في حال لم تقم إدارة 
الســجون بإصدار قرار فعلي بإنهاء عقوبات بن 

غفير. 
وقال المتحدث باســم هيئة شــؤون الأســرى 
والمحررين، حســن عبد ربــه »إن معركة النضال 
والصمود داخل الســجون الصهيونية مســتمرة 
حتى تحقيق مطالب أسرانا الأبطال ورجوع إدارة 

السجون عن قراراتها التعسفية بحقهم«. 
وأكد أن الحركة الأســيرة مســتمرة في حالة 
لكافة  رفضها  علــى  تأكيداً  والعصيــان«  »التمرد 

الإجراءات القمعية والعقابية التي فرضتها إدارة 
مصلحة السجون عبر سياسة جديدة طالت كافة 
مناحي الحياة الاعتقاليــة من أجل تنغيص حياة 

الأسرى. 
وأشــار إلى أن إجراءات إدارة الســجون ضد 
الأسرى هي من دفعت الحركة الأسيرة إلى القيام 
بخطــوات نضالية ومتواصلــة تعبيراً عن رفض 
الأســرى بشــكل جماعي ووحــدوي لإجراءات 

السّجان التعسفية والعقابية. 
وأكد في الوقت ذاته أن الشــعب الفلســطيني 
لن يتخلى عن الأسرى مهما كانت الظروف، وقال 
»المعركة واحدة ومســتمرة أمــام جرائم العدو« 
مشيراً إلى أنه سيكون هناك العديد من الخطوات 

المساندة والداعمة للأسرى. 

الوقفات  استمرت  الفلســطينية،  المناطق  وفي 
الاســنادية في مراكز المــدن وأمام مقــار اللجنة 
الدوليــة للصليب الأحمر، علاوة على المســيرات 

الليلية التي نظمت بدعوة من قيادة الأسرى. 
وكان الأســرى قد قــرروا البدء فــي فعاليات 
»العصيان« وصولا للإضراب يوم 14 من الشــهر 
الماضي، بعد أن أعلنت إدارة الســجون عن البدء 
بتطبيق إجــراءات بــن غفيــر، والمصادقة على 
مشــاريع قوانين عنصرية، أبرزها مشروع قانون 
إعدام الأسرى، وعدم تقديم العلاج اللازم للأسرى 

المرضى.   
وجديــر بالذكر أن أولى العقوبات التي فرضت 
ضد الأســرى كانت التحكم في كميــة المياه التي 
كما  الاســتحمام،  مدة  وتقليص  يســتخدمونها، 

رديء،  بخبز  الأســرى  تزويد  العقوبات  تشــمل 
وفي بعض السّجون زودت الإدارة الأسرى بخبز 

مجمد كذلك.     
كما تشــمل خطة بن غفير أيضــا وقف توزيع 
الأســرى داخل الســجون بنــاء علــى الانتماء 
السياســي، وإلغاء ممثل الأســرى، كما يريد منع 
الأسرى من طهي طعامهم بأنفسهم، أو شرائه من 
»الكانتين« في السجن، علاوة على قرارة بإجراء 
عمليات تنقلات واســعة للأسرى، تستهدف2000  
أسير حتى شهر آذار/مارس، وسحب مقتنياتهم.   

وبهدف الضغط على الأســرى، اقتحمت قوات 
خاصة إسرائيلية القسم رقم 3 في »سجن نفحة« 
وقامــت بعمليــات تفتيش واســعة لمجموعة من 

الغرف في القسم.

وفي الســياق، يواصل الأســير خضر عدنان 
)44 عاما( من بلدة عرابــة في جنين، إضرابه عن 
الطعام لليوم الـ 40 على التوالي، رفضا لاعتقاله 

التعسفي. 
ويستمر هذا الأســير في إضرابه عن الطعام، 
رغم تدهــور أوضاعه الصحية، حيث يمكث حاليا 
على ســرير العلاج في »عيادة سجن الرملة« بعد 

نقله من زنازين »سجن الجلمة« أخيرا. 
وذكر نــادي الأســير، في بيــان صحافي، أن 
الأســير عدنان يتعرض لعمليات تنكيل ممنهجة 
من سلطات الاحتلال، علاوة على التدهور المستمر 
على وضعه الصحي، خاصة أنه يعاني من مشاكل 

صحيّة قبل اعتقاله. 
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير عدنان 
في الخامس من شــهر فبراير/ شباط الماضي، وقد 

أعلن منذ لحظة اعتقاله إضرابه عن الطعام. 
وهذا الأسير تعرض للاعتقال 12 مرة، وأمضى 
مــا مجموعه في ســجون الاحتلال نحــو ثماني 

سنوات، معظمها رهن الاعتقال الإداري. 
خاض  الســابقة،  الإدارية  اعتقالاتــه  وخلال 
عدنان عــدة إضرابات، وصل بعضهــا لأكثر من 
ثلاثــة أشــهر، ولم ينههــا إلا بعــد حصوله على 
قرارات من ســلطات الاحتلال بإطلاق ســراحه، 

محققا فيها انتصارات على السجان. 
يشــار إلى أن مركز فلسطين لدراسات الاسرى 
أعلــن أخيرا أن أعداد الأســرى الإداريين ارتفعت 
لتصل إلى ما يزيد عن ألف أســير، وهي النســبة 

الأعلى منذ عام20  سنة. 
وذكر أن سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير 
جدا من إصــدار الأوامر الإدارية بحق الأســرى، 
حيث أصدرت منذ بداية العام الجاري ما يزيد عن 
400 قرار، الأمر الذي رفع أعداد الاسرى الإداريين 

بشكل غير مسبوق منذ عام 2003. 
وأوضح أن هــؤلاء الأســرى يتجهزون خلال 
الفتــرة القريبة المقبلــة لمواجهة هذه السياســة 
التعســفية ببرنامج نضالي واســع قد يصل إلى 
حد الاضراب المفتوح عــن الطعام لكافة الإداريين 
»دفاعاً عــن أعمارهم التي تســتنزف دون تهم أو 

محاكمات أو لوائح قضائية«. 
ن أنّ أكثر من85٪ من الأســرى الإداريين  وبيَّ
هم أسرى ســابقون، وأمضوا سنوات في سجون 
الاحتلال، وأعــاد الاحتلال اعتقالهــم مرة أخرى 
بحجج واهية، وأصدر بحقهــم أحكاما بالاعتقال 

الإداري، ومنهم من اعتقل عدة مرات. 

والاعتقــال الإداري هو اعتقــال دون تهمة أو 
محاكمة، ويمنــع المعتقل أو محاميــه من معاينة 
المواد الخاصة بالأدلة، فــي خرق واضح وصريح 
لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل 
هي الجهة الوحيدة في العالــم التي تمارس هذه 

السياسة. 
وتتذرع ســلطات الاحتلال وإدارات السجون 
بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات »سرية« لا يمكن 
الكشف عنها، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا 

التهمة الموجهة إليه. 
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة 
الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر 

أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة. 

حشرات في طعام الأسرى 

وفي ســياق الحديث عن عذابات الأســرى، 
اشــتكى الأســير أحمــد مناصرة، مــن ظروف 
اعتقاله الصعبة التي يعاني منها في عزل معتقل 

عسقلان. 
وقالت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين  إن 
هذا الأســير الذي اعتقل وهو طفل، حين كان يبلغ 
من العمر أقل من 14 عامــا، خاطب قاضي محكمة 
الاحتلال في بئر الســبع خلال جلسة تمديد عزله 
قبل ثلاثة أيام، قائلا: إنه يعاني من آلام حادة في 
معدته منذ 45 يوماً، كما تم منعه من اســتقبال أي 
أموال من عائلته لـ »الكانتين« إضافة إلى أنه يقدم 
له طعام سيىء، ملوث بالحشرات، وان القوارض 

تعيش في زنزانته. 
وأشــارت إلــى أن قاضــي محكمــة الاحتلال 
رد عليــه بتمديد عزلــه الانفرادي لمدة 6 أشــهر 
إضافية، رغم وضعه النفســي الخطير، إذ توجه 
ســابقا 36 خبيرا نفسيا إلى رئيس دولة الاحتلال 
بطلب للإفراج عنه بســبب تردي حالته الصحية 

والنفسية داخل معتقلات الاحتلال. 
وكانت إدارة ســجون الاحتــلال قد حولت في 
الرابع عشــر من ابريل/ نيســان الماضي، الأسير 
أحمد مناصرة من ســجن »إيشــل« في بئر السبع 

إلى قسم العزل في معتقل عسقلان 
وحاليا تعتقل ســلطات الاحتلال في سجونها 
نحــو 4780، من بينهــم 160 طفلًا، و29 أســيرة، 
وجميعهم يعاملون معاملة ســيئة ويشتكون من 
ســوء الطعام كما ونوعا، ومن الإهمــال الطبي، 

والتنكيل والتعذيب خلال الاعتقال والتحقيق. 

الأسير عدنان يدخل يومه الـ40 في الإضراب... ومناصرة يشتكي من الطعام الملوث بالحشرات 

معركة »العصيان« في السجون الإسرائيلية تدخل الشهر الثاني... والأسرى يرفعون شعار »الحرية أو الشهادة«

طفل يحمل لافتة يطالب فيها بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

الناصرة  ـ  »القدس العربي«:

للشــؤون  الإســرائيلي  المحلــل  يوجّــه 
الاســتخباراتية والاســتراتيجية يوسي ميلمان 
أصابع الاتهــام للقائد الجديــد لجيش الاحتلال، 
خاصــة تغطيته علــى جرائم المســتوطنين التي 
يعتبرهــا تهديدا وجوديا على إســرائيل أكثر من 

المقاومة الفلسطينية. 
ويقول في مقال نشرته صحيفة »هآرتس« إنه 
لا شك في أن قائد الجيش الجنرال هرتسي هليفي، 
أو رئيس جهاز الأمن العام )»الشــاباك«( رونين 
بار، هما الآن في وضع لا يُحســدان عليه وإن مَن 
يشكران  أرغمان،  ونداف  كوخافي  أفيف  سبقهما، 
الرب يوميــاً على أن ولايتيهمــا انتهتا في الوقت 

الصحيح.
وعن هذا المــأزق يضيف ميلمان: »ففي أســوأ 
كوابيســهما، لم يتخيل بــار، أو هليفي، أنه يمكن 
أن تتفكك أجهزة الأمن، وتجد إســرائيل نفســها 
أمام حــرب أهلية في أثنــاء تولّيه المســؤولية. 
يضعهما  القضائــي  الانقلاب  ضــد  الاحتجاجات 
بــين المطرقة والســندان، بين الالتــزام بالقانون 
وقيمة المؤسســة، وبين الالتزام بقرارات الحكومة 
المسؤولة عنهما. في هذا الامتحان غير المسبوق، لا 
خيار أمامهما إلا العمل بحكمة ومنطق وحساسية. 
الضلــع الثالث في هــذا المثلث هو القائــد العام 

للشــرطة، كوبي شــبتاي، الذي يبدو حتى الآن 
الحلقة الأضعف«.

 ويوضــح أنه في المقابل، لا يجــب النظر بعين 
الرحمة إلى حراس العتبة هــؤلاء، إذ لم يرغمهم 
أحد على هذه التعيينــات في الوظائف المهمة فهم 
أرادوا ذلك، وعملوا طوال مسيرتهم المهنية من أجل 
الوصول إلى هذه النقطة تحديداً«. ويتابع »لذلك، 
يرافق الصلاحيات أيضاً امتحان المسؤولية. خلال 
الهجوم على حوارة فشــل الثلاثة، وإن كان فشل 
بار أقل منهما. وحتى الوعــود التي أصدرها قائد 
المنطقة الوســطى في الجيش يهودا فوكس، بأنه 
أنها  »سنحاســب المخلين بالنظام« تبين ســريعاً 
فارغة من المضمون. الشــرطة لم تنجح حتى الآن 
فــي الحصول على أدلة، ولذلك تم تســريح جميع 
المســتوطنين المعتقلين، باســتثناء اثنين منهم تم 
أشــهر،  لأربعة  الإداري  الاعتقال  إلــى  تحويلهما 

بتوصية من »الشاباك«.

فشل الشاباك

متجاهلا عنف الشرطة ضد فلسطينيي الداخل 
يقــول ميلمــان إنه عندمــا يــدور الحديث حول 
تظاهرات للحريــديم واليهود من أصول إثيوبية، 
أو المتظاهرين ضد الانقلاب الدســتوري، أو لمجرد 
مواطنــين عاديــين، تظهر قوة الشــرطة، أما عند 

الحديث عن مســتوطنين عنيفــين فإنها تتجاهل. 
ويؤكــد أن »الشــاباك« أيضاً فشــل فــي مهمته 
الأساســية: التحذيــر من الخطر المقبــل. لم تكن 
هناك حاجة إلى أن يكون الإنســان جيمس بوند 
ليفهم أن المستوطنين سينتقمون بعد قتل الأخوين 
هيلل وياغيل يانيف فــي حوارة. لقد قاموا بذلك، 
المرة تلو الُأخرى، ولم تكن المرة الأولى. وأكثر من 
ذلك، فــإن الذين يعملون في »القســم اليهودي« 
في »الشــاباك« يعلمون جيداً بأن أيام ما قبل عيد 
المســاخر هي أيام هجوم لدى المســتوطنين، مثل 
رمضان لدى الفلســطينيين، مع فارق واحد: دائماً 
يحذرّون من رمضان مسبقاً. ويوضح أن الإرهاب 
من طرف المســتوطنين دائمــاً ما يبــدو مفاجئاً، 
وأنه حــان الوقــت لأن يفهموا أن المســتوطنين 
العنيفين هم تهديد لوجود إسرائيل، حتى أكثر من 

»الإرهاب« الفلسطيني. 

ليلة البلّور اليهودية

وقال ميلمان في هذا المضمار إن الفشــل الأكبر 
خلال »ليلــة البلــور« اليهودية - الإســرائيلية 
هذه، هو فشل الجيش، ويعلل رؤيته هذه بالقول 
المســتوطنين  مئات  هاجم  طويلة،  لســاعات  إنه 
المتعطشــين للدم حــوارة والقرى المجــاورة لها، 
كبورين مثــلًا. ويضيــف« أحرقوا المنــازل على 

ســكانها، وأحرقوا المركبات، وهدمــوا حوانيت. 
موت فلسطيني واحد في هذه الليلة كان معجزة. 
الجيــش لم يكــن جاهــزاً، ولــم يقدّر بالشــكل 
الصحيح، وفي النهاية، لم يرد أيضاً على المذبحة. 
الفشل الإضافي كان في منح قائد المنطقة الوسطى 
يهــودا فوكس المســؤولية عــن التحقيــق، هذا 
كالذي يمنح القط مهمة حراســة الحليب. صحيح 
أن فوكس اعترف بفشــله بشــكل شخصي، لكن 
التحقيق الذي ســلّمه لرئيس هيئــة الأركان هذا 
الأسبوع يبدو كمجموعة من التبريرات: من جهة، 
ما جرى هو »حدث كبير وخطير جداً يجب منعه« 
ومن جهة أُخرى، »تبــين أن حجم الهجوم وقوته 
كانا استثنائيين نســبة إلى ما كان يحدث سابقاً. 
لذلــك، لم يكن هناك ما يكفي مــن القوات للتعامل 
مع الحــدث وملاحقة منفّــذ العمليــة والتصدي 

لـ»الإرهاب« وأيضاً منع الهجمات العنيفة«.
وطبقا لميلمــان فقد »جــاء في بيــان الناطق 
الرسمي بلســان الجيش أنه تم استخلاص العبر 
فــي منطقــة القيادة الوســطى بشــأن التعاون 
بين الجيــش والشــرطة و»الشــاباك« و»حرس 
الحدود« وأيضاً بشــأن التحضير وتعزيز القوات 
ف من وضع  بشكل أســرع عندما يكون هناك تخوُّ
خطِر كما حدث. ويتســاءل ميلمان متشككّا هل تم 

استخلاص العبر فعلًا؟ 
ويجيب بنفســه: »ليس كما يجــب. بعد ذلك 

بأيــام، خلال عيــد المســاخر ذاته، عــاد الذين 
يعتقــدون ويتصرفــون وكأنهم ســادة الأرض، 
وهاجموا مرة أُخرى. ومــرة أُخرى وقف الجيش 

جانباً.
 وإن كان هــذا غيــر كافٍ، فــإن بعض الجنود 
مــن وحــدة »غفعاتي« انضــم إلــى الرقص مع 

المستوطنين، كما كانوا أخوة في السلاح«.

أقوال بلا أفعال

كما يســتذكر ميلمان في انتقاداته للمؤسســة 
الأمنية أنــه »بعد الهجــوم على حــوارة تطرّق 
قائد جيش الاحتلال هليفــي بأقوال كبيرة إلى ما 
حــدث، وكان نقدياً تجاه الجيش، إلا إن أقواله لم 
تلحقها أي أفعــال. ويضيف في هذا المضمار: »بعد 
أن قام ســلفه، كوخافي، وعلى مدار أربعة أعوام، 
بالتغطيــة من خــلال التحقيقات علــى حوادث 
الجيــش والســلوكيات غيــر اللائقــة من طرف 
الجنود، وحتى أنــه قام بترقيــة جنود وضباط 
انزاحوا عــن التعليمــات، كان متوقعاً من هليفي 
أن يكون مختلفاً. سلوكه يشير إلى أنه يسير على 
ذات طريق عدم اســتخلاص العبــر من حوادث 
اســتثنائية«.  كما يقول ميلمان إن هليفي صادق 
أيضاً على التحقيق الذي لا يوجد فيه ولا أي قرار 
قيادي أو خطــوات جدية، لافتا إلــى أن التعامل 

يشــبه، إلى حد بعيد، قول أمير أوحانا، حين كان 
وزيراً للأمــن الداخلي وحدثت كارثة ميرون: »أنا 
مسؤول؛ ولكنني لست متهماً«. لا توجد مسؤولية 

من دون تهمة«.

ضياع وبلبلة

ويخلص ميلمان للقول إنه في خلفية هذا كله، 
هناك المقولة المذهلة والمخجلة التي قالها هليفي في 
القضائية«  »الإصلاحات  حول  النقاشــات  سياق 
السيناريو  »في  وحســبها  عليها،  والاحتجاجات 
الأســوأ من الأفضل أن تكون هنــاك ديكتاتورية 
آمنة، من وجود فوضى غير محمية« والتي تشير 

إلى ضياع وبلبلة. 
ويمضي ميلمــان في انتقاداتــه لقائد الجيش 
الجديــد: »إنه يفضــل الديكتاتوريــة، والمهم أن 
يكون الجيش قوياً، وحتى لو جاء كلامه رداً على 
سؤال خيالي، تفوح منه رائحة الفاشية. صحيح 
أن هليفــي اعتــذر عنها وقال إنــه كان من الخطأ 
قولها، ولكن مجرد حقيقة أن رئيس هيئة الأركان 
يســتطيع التفكير بهــذه الطريقة، والأســوأ أن 
يقولها خلال جلسة مع جنود في جيش الاحتياط 
هو شــيء مرعب. عادةً يتم منح مَن يتولى رئاسة 
هيئة الأركان 100 يوم من العمل براحته، لم يتبقّ 

لهليفي منها إلّا 20 يوماً لكي يسيطر على نفسه«.

محلل يهودي للشؤون الاستراتيجية: قائد الجيش يغطّي على جرائم المستوطنين
 رغم كونها تهديدا وجوديا لإسرائيل أكثر من المقاومة الفلسطينية

باحثون في »معهد أبحاث الأمن القومي« في جامعة تل أبيب:

استئناف العلاقات السعودية ـ الإيرانية لطمة لإسرائيل لكنه لا يمنع تطبيعاً مستقبلياً بين البلدين
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة: 

يــرى باحثون في معهد دراســات الأمن القومي 
التابــع لجامعة تــل أبيب، أن اســتئناف العلاقات 
السعودية ـ الإيرانية لطمة لإسرائيل، لكنه لا يمنع 

تطبيعاً مستقبلياً بين الرياض وتل أبيب. 
الباحثون في »معهــد أبحاث الأمن  ويســتذكر 
القومي« في جامعة تل أبيب ســيما شاين ويوئيل 
غوجانسكي وإلداد شــفيط، أن السعودية وإيران، 
بوساطة صينية، اتفقتا على عودة العلاقات وإعادة 
الســفيرين بين الرياض وطهران، بعد شهرين على 
أبعــد تقدير وفي إطار الالتزامــات المتبادلة، اتفقتا 
علــى تطبيق الاتفاقيــات القديمــة، والامتناع عن 
التدخل في الشؤون الداخلية، بالإضافة إلى إطلاق 
حوار واســع بشــأن القضايا الخلافية والإقليمية، 
مع التشــديد علــى الأمــن والاســتقرار الإقليمي. 
ويســتذكرون أيضــا أن العلاقــات بــين الدولتين 
انقطعــت في ســنة 2016، بعــد قيام الســعودية 
بإعدام رجل الدين الشــيعي البارز نمر النمر، الذي 
كان معارضــاً شرســاً للعائلة المالكة الســعودية، 
ويعتبرون أن ذروة النزاع بــين الدولتين كانت في 
الهجوم الإيراني غير المســبوق على مخازن النفط 
)أيلول/  »أرامكو« بواســطة مســيّرات وصواريخ 

سبتمبر 2019(. 
ويوضحان أن هــذا الهجوم قلّل من إنتاج النفط 
الســعودي إلى النصف بشــكل موقت، وكان حدثاً 
مفصلياً بالنسبة إلى الســعودية إزاء كل ما يخص 
قدرتها على التعامل مع التهديد الإيراني، وبصورة 
خاصة كل ما يخــص »تجاهُل« إدارة دونالد ترامب 
التي لم تتجند لمساعدتها عسكرياً. ويوضحان أيضا 
أن كل هذا دفع بالسعودية إلى تنويع مصادر دعمها 
على الصعيــد الدولي، وإدارة المخاطر على الصعيد 

الإقليمي.
ويقولون إن العامين الماضيين شهدا عدة جولات 
حوار ما بــين طهران والرياض، بوســاطة عراقية 

وعُمانية، بهدف اســتئناف العلاقات الدبلوماسية 
وإن أســاس المصلحــة الإيرانيــة كان الرغبة في 
تحقيق رؤيــة النظام كما أعلنهــا الرئيس إبراهيم 
رئيسي بشأن تحســين العلاقات مع الجوار، كجزء 
من السياســة العامة الأكبر التــي تطمح إلى تقليل 
التأثير الأمريكي في المنطقة، وتخفيف الحصار على 
طهران. أما المصلحة الســعودية، فإنها بالأســاس 
تكمن فــي إنهاء الحرب الدائرة ضــد الحوثيين في 
اليمن المدعومين من إيران، وكذلك الهجمات المتكررة 

عليها كما جرى في الهجوم على »أرامكو«. 
ويقــول الباحثــون الإســرائيليون أيضــا إن 
العلاقــات بين الدولتين شــهدت تقاربــاً وتباعداً، 
ثم حدثــت الأزمة الأكبــر بينهما في أواخر ســنة 
2022، في أعقــاب الاحتجاجات الداخلية في إيران 
والاتهامات التــي وجّهتها طهران إلى الســعودية 
بأن وســائل الإعلام التابعة لها تحرض المواطنين 
الإيرانيين. وقام مســؤولون إيرانيون، بينهم وزير 
الاســتخبارات، بتهديد الســعودية علناً واستناداً 
باحتمال  تفيد  واضحة  استخباراتية  معلومات  إلى 
هجوم على الســعودية، دفعت الولايــات المتحدة 
بســفن حربية، وبذلــك مرّرت رســالة تحذير إلى 
إيران؛ حتــى أن الســلطات البريطانية، التي تبث 
قناة »إيران إنترناشــيونال« الممولة ســعودياً من 
أراضيها، أشــارت، مرغمــةً، إلى أنها لا تســتطيع 
حمايــة الطاقم فــي لندن، وذلك بعــد وصول عدة 
تحذيرات من إلحاق الضــرر بالصحافيين، ونقلت 

القناة عملها إلى الولايات المتحدة.

مفاجأة الصين

ويشــيرون إلى أن المفاجــأة كانت في أن الصين 
هي التــي كانت الوســيط بين الدولتــين، وقامت 
برعاية حوارات أُجريت بين الدولتين في بكين وأدت 

إلى الاتفاق والإعلان المشترك. 
ويســتذكران أن الإعلان جاء بعــد زيارة علنية 
مهمة قــام بها الرئيــس الصيني إلى الســعودية، 
وبعد القمــة التي عقدها مــع دول مجلس التعاون 
الخليجي، وجــاءت بعد زيارة الرئيــس الإيراني 

رئيســي إلى الصين، التي كان الهــدف منها ضمان 
عدم حــدوث أي خلل فــي العلاقــات الثنائية بين 
البلدين، في أعقاب تصريحات للرئيس شــي جين 

بينغ، رأت إيران أنها تتعارض مع مصالحها.
ويضيف الباحثون الإســرائيليون: »دون شك، 
هذا الإنجاز الدبلوماسي مهم جداً للصين التي تريد 
تعزيــز تأثيرها في طرفيْ الخليــج ـ  إيران والدول 

العربية الخليجية. 
هذه المصلحة تنعكس فــي اعتماد الصين الكبير 
علــى النفط من الدولتين، وتحســين العلاقات فيما 
بينهما هو جزء من اســتراتيجيا صينية واســعة، 

هدفها حفظ الاستقرار في الإقليم«.
وفي رأيهم، الإنجاز الصينــي بحد ذاته يعكس 
ل في الخليج، وخاصة في مجال رعاية  زيادة التدخُّ
عمليات تصالُح مــا بين الدول الكبــرى في منطقة 
ممتلئــة بالتوتر، وبذلك تعــزز مكانتها على صعيد 
صورتهــا العامة، علــى الأقل في مقابــل الولايات 
المتحدة التي كانت الحليف الثابت للدول الخليجية 

على مدار عشرات الأعوام.

مصلحة أمريكية حقا؟

وباركــت واشــنطن تجديــد العلاقــات ما بين 
الســعودية وإيران، حتــى أن المتحدث الرســمي 
باســم مجلس الأمن القومي، أشار إلى أن الرياض 
أعلمت الإدارة بالحــوار الذي جرى من أجل تجديد 

العلاقات. 
وشــدد المتحدث أيضاً على أن تقديرات الإدارة 
تشير إلى أن »ضغوطاً خارجية وداخلية، وضمنها 
قــوة الردع الســعودية الفعالة ضــد الهجمات من 
طرف إيران وأذرعها، هي ما دفع بطهران إلى طاولة 

المفاوضات«.
يجب  إنه  الإســرائيليون  الباحثــون  ويقــول 
التشــديد هنا على أن مجرد تجديــد العلاقات بين 
طهران والريــاض هو مصلحة لــلإدارة الأمريكية 
التي تولي تخفيض التوتر في الخليج أهمية كبيرة، 
وتطمــح إلى الاســتمرار في جهودهــا للعودة إلى 

الاتفاق النووي. 

ويتابعون »وهو ما سيتعزز طبعاً، في حال أدى 
الاتفــاق إلى تمديد وقــف إطلاق النار فــي اليمن، 
وحتى إلى تفاهمات أوسع كما يطمح السعوديون. 
وهذا، حتى لو لــم تكن الولايــات المتحدة معجبة 
بالتدخل والإنجاز الصيني الدبلوماســي، واعتقاد 
واشــنطن أن الهدف من الخطوات الصينية هو زرع 
الفتنــة وتعزيــز الخلافات الموجودة أصــلًا ما بين 

واشنطن والرياض. 
هذه الخلافــات مســتمرة، كما ذكرنا ســابقاً، 
منذ الهجوم على »أرامكو« والشــعور الســعودي 
بالخذلان بســبب عدم الرد بعــد الهجوم الإيراني، 
واستمرت بعد وصول إدارة جو بايدن إلى السلطة، 

وبعد زيارة الرئيس الأمريكي إلى الرياض«.

بالتنسيق مع روسيا

وينبهون إلى أن هذه الخطوة التي تمت برعاية 
صينيــة تُعــدّ خطــوة إضافية بعد عــدة خطوات 
بدأت بخفض إنتاج النفط، بالتنســيق مع روسيا، 
وبعكس مــا طلبه الرئيــس بايدن بوضــوح، كما 
انعكس أيضاً فــي المطلب الســعودي الواضح من 
الأمريكيين بضمانات أمنية وأسلحة متطورة، ومن 
غير الواضح ما إذا كانــت الإدارة الأمريكية قادرة 

على تلبيتها. 
وطبقــا للباحثــين الإســرائيلييّن تضاف هذه 
الخطــوة إلــى اســتمرار الاســتثمارات الصينية 
الكبيرة في المدينــة الجديدة نيوم، التي ينوي ولي 
العهد السعودي محمد بن سلمان إقامتها. وفي هذا 
السياق يشيرون لإشــارة الناطق الرسمي بلسان 
البيــت الأبيض إلــى أن الولايات المتحــدة لا تزال 
تتابع النشــاط الصيني الذي يهدف إلى الحصول 
علــى تأثير أكبر حول العالم، خلال ردّه على تجديد 
العلاقات بوســاطة صينية، والــذي يعكس جيداً 
الرؤيــة الأمريكية لِمــا يتم التعامل معــه على أنه 
محاولة من الصين لطرح نفســها كقوة عظمى تريد 

السلام وتصنعه«.
إلى  الثلاثة  الإســرائيليون  الباحثــون  ويلفت 
أن الســعودية تلحق بالكويت والإمــارات، اللتين 

أرسلتا خلال العام الماضي سفيريهما من جديد إلى 
طهــران، إلا إن إيران والســعودية قائدتان لمحاور 
أيديولوجيــة متصارعة ويقاتــل بعضها البعض، 
بشكل مباشر أو غير مباشر، وفي كل مناطق الشرق 
الأوســط، حيث تطمح كلٌّ منهما إلــى صوغ الإقليم 
كما تريد، وتقوية معســكرها الذي تقوده، الســنّي 
في مقابل الشــيعي، والعربي في مقابل الفارســي. 
ويعتبرون أن إعلان استئناف العلاقات هو محاولة 
لتقليــل التوتر بينهما وبثّ رســالة، مفادها أن »كل 

شيء بخير« لكنها ليست الحقيقة. 
ويرجحــون أن كلا منهمــا ستســتمر في رؤية 
الُأخرى على أنها تهديد وتطمح إلى تعزيز سيطرتها 
في الســاحات المختلفة، إيران ستســتمر في رؤية 
العلاقــات بين الرياض وواشــنطن، كمــا الوجود 
العســكري الأمريكي فــي الدول الخليجيــة، بأنها 
تهديد لمصالحها، ولكن يجــب الافتراض أن تجديد 
العلاقات ســيؤدي إلى خفض حدة التوتر، ويمكن 

أن يجعل الخطوات العدائية أكثر اعتدالًا.
 وفــي رأيهم، الامتحــان الحقيقي ســيكون في 
حرب اليمن، والتي أدت خلال الأعوام الأخيرة إلى 
عدد لا يُحصى من الضربــات الحوثية الصاروخية 
على الســعودية إلى أن تم اتفاق وقف إطلاق النار. 
وينوهون إلى أن الجهــات المقربة من إيران باركت 
تجديد العلاقات، وعلى رأسها قائد حزب الله حسن 

نصر الله والعراقيون ايضا.

ضربة لإسرائيل ولكن
 

الباحثون الإسرائيليون  وضمن تساؤلهم يقول 
إنه على المســتوى الإســرائيلي هل يُعد استئناف 
اســتخباراتية؟  اســتراتيجية/  مفاجأة  العلاقات 
عن ذلك يقولون: »فــي جميع الأحوال، إن الخطوة 
الســعودية، وعلــى صعيد الوعي، شــكلت ضربة 
الإســرائيلية  الحكومة  رئيس  أعلنها  التي  للجهود 
بنيامين نتنياهو من أجل الوصول إلى تطبيع رسمي 
مع الرياض؛ وضربت الجهود الإسرائيلية لتأسيس 

معسكر ضد إيران في المنطقة.
 ويؤكدون أن الخطوة الســعودية تشير إلى أن 

علاقات  من  نابعــة  الجيواســتراتيجية  مصالحها 
القــوة الواضحــة لمصلحة إيــران وأنــه رغم أن 
التخّوف الســعودي مــن إيران لم يقــلّ حتى بعد 
تجديد العلاقات، كما أن المصلحة في علاقات أمنية 
عميقة مع الولايات المتحدة مســتمرة، فإن الاتفاق 
يعكــس فهماً/ تخوفاً من أن الالتــزام الأمريكي غير 
كافٍ، وأن إيــران دولة على عتبة نووية، ويمكن أن 
تكون في الطريق إلى دولة نووية، وأن إسرائيل لا 

تشكل شبكة أمان في مقابل التهديد الإيراني.

مستقبل التطبيع

 ويتابعــون فــي قراءتهــم: »لذلك اســتنتجت 
الســعودية أن عليهــا إدارة المخاطــر وتقليل حدة 
المواجهــة مــع منافســتها المركزية، ومــن الأفضل 

»الحفاظ على عدوك إلى جانبك«. 
هذا بالإضافــة إلى أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار 
بوساطة  الســعودية،  مع  العلاقات  اســتئناف  أن 
صينية، سيقوّي شــعور الأمان لدى إيران وقدرتها 
علــى التعامل مع تشــديد العقوبات الــذي تريده 
م  واشــنطن وإســرائيل، وهذا في وقت حدوث تقدُّ

مقلق في المشروع النووي الإيراني.
 يمكــن أن تدفع الخطوة أيضاً فــي اتجاه تقوية 
الجبهــة مع روســيا والصين، والتي تســتند إليها 

إيران«. 
ورغم كل ذلك يخلص الباحثــون الثلاثة للقول 
إن استئناف العلاقات السعودية ـ الإيرانية لا يمنع 

تطبيعاً مستقبلياً مع إسرائيل. 
ويســوغون رؤيتهم هــذه بالقــول: »في حالة 
الإمارات أيضاً، لم يمنع التطبيع مع إسرائيل إعادة 
الســفير إلى طهران وتعزيز العلاقات، ومن ضمنها 

العلاقات العسكرية. 
إن حســابات الرياض أوســع، وتتعلــق أيضاً 
العميقة مع  الفلســطينية، وبالقضايــا  بالقضيــة 
الولايات المتحدة، وبالأساس كما تمت الإشارة إليه 
سابقاً، ببيع الســلاح والضمانات الأمنية والمكانة 
الإســلامية  للأماكن  كحامية  للســعودية  الخاصة 

المقدسة«.
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تحدثت عن عشرة براميل وجدت قرب الحدود مع تشاد

قوات حفتر تعلن العثور على اليورانيوم »المفقود«
مؤتمر حركة مجتمع السلم الجزائرية

منافسة بين مسؤول التنظيم ووزير سابق 
على خلافة عبد الرزاق مقري

رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

الشرطة التونسية تتحفظ
على نقابي تم توقيفه منذ شهرين

حزب »العدالة والتنمية« المغربي يردّ على انتقادات الديوان الملكي:

مواقفنا ثابتة في دعم القضية الفلسطينية ورفض التطبيع مع اسرائيل
■ الرباط ـ وكالات: نفــى حزب العدالة والتنمية 
المغربي المعارض والإســامي التوجه أن تكون لديه 
»أجنــدة حزبيــة داخلية« بخصوص إســرائيل إثر 
انتقادات وجهها له الديــوان الملكي، مؤكدا أن آراءه 

تأتي في »إطار حرية الرأي والتعبير«.
وندّد الديــوان الملكي الاثنــن الماضي بالتصرف 
»غيــر المســؤول« للحزب بعدمــا اتهم هــذا الأخير 

الخارجية المغربية بالانحياز لإسرائيل.
وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي »أصدرت 
مؤخرا الأمانة العامة لحــزب العدالة والتنمية بيانا 
يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات 
الخطيرة، في ما يتعلق بالعاقات بن المملكة المغربية 
التي  التطــورات  ودولة إســرائيل، وربطهــا بآخر 

تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة«.
وجاء في بيــان الحــزب الصادر ليــل الأربعاء 
الخميس »تؤكد الأمانة العامة أن ممارســات الحزب 
ومواقفــه وباغاته مقيدة بما يخوله الدســتور لأي 

حزب سياســي من كون الأحزاب تؤســس وتُمارس 
أنشــطتها بحريــة فــي نطاق احتــرام الدســتور 
والقانون، وفي إطار حريــة الرأي والتعبير المكفولة 

بكل أشكالها بمقتضى الدستور«.
وقالت الأمانة العامة للحزب إثر اجتماع استثنائي 
إن »مواقف الحزب ثابتــة ومتواترة في دعم القضية 
الفلسطينية والشــعب الفلسطيني ورفض التطبيع« 
بن المغرب واسرائيل، مؤكدا على »أن الحزب لا يجد 
أي حرج في تقبّل ما يصدر عن جالته من ماحظات 

وتنبيهات«.
ونفى الحزب »نفيا قاطعا« ارتباط انتقاداته »بأي 
أجندة حزبيــة داخلية أو انتخابية ولا بأي مغالطات 

أو مزايدات سياسوية أو أي ابتزاز«.
وأضاف البيان أن الحزب »سيظل مصطفا كما كان 
دائما خلف جالة الملك للدفــاع عن الوحدة الترابية 
والســيادة الوطنية والمصالح العليا لوطننا في ظل 

الثوابت الدستورية الجامعة«.

وتابع البيان أن انتقادات الحزب لوزير الخارجية 
»الذي يبــدو وكأنه يدافــع عن الكيــان الصهيوني 
في بعــض اللقــاءات الإفريقيــة والأوروبية« تأتي 
»باعتباره عضوا في الحكومة، يخضع كباقي زمائه 
فــي الحكومة، للنقد والمراقبة على أســاس البرنامج 

الحكومي«.
وطبّع المغرب عاقاته الدبلوماســية مع إسرائيل 
في كانون الأول/ديســمبر 2020 في إطــار ما يعرف 
بـ«اتفاقــات ابراهــام« بن الدولــة العبرية وبلدان 

عربية برعاية من واشنطن.
لكن المغرب يعيــد التأكيد بانتظــام على التزامه 
القضية الفلســطينية، ويرأس العاهل المغربي لجنة 
القدس المكلفة المحافظة على الوضع القانوني للمدينة 

وعلى طابعها الديني والثقافي.
وتؤيــد الربــاط حــل الدولتــن وإقامــة دولة 
فلســطينية على أســاس حدود العــام 1967 تكون 

عاصمتها القدس الشرقية.

– رويترز: قال مســؤول نقابي،  تونس    ■
أمس الخميس، إن الشرطة التونسية تحفظت 
على مســؤول نقابي فــي وزارة الثقافة، وهو 
ثاني نقابي يتم توقيفه خال شهرين، مما يهدد 
بتأجيج الخاف بن اتحاد الشغل الذي يتمتع 

بنفوذ قوي والرئيس قيس سعيد.
التونسي  العام  الاتحاد  في  مســؤول  وقال 
للشــغل إنــه »تم الاحتفاظ بعبــد الناصر بن 
عمارة كاتب عــام النقابة الأساســية لأعوان 
وإطارات وزارة الثقافة بدعوى إهانة الوزيرة 
عقب توجهــه للقاء موظفن محتجن على نقلة 

تعسفية في الوزارة«.
وكان اتحاد الشــعل بطيئاً فــي البداية في 
انتقاد الرئيس ســعيد بينمــا اتهمته الأحزاب 
السياســية بتدبير انقاب، لكن عندما شــدد 
الرئيس قبضته على السلطة متجاهاً الاتحاد 
والأطــراف المعنية الأخرى، بــدأت النقابة في 

تحديه علناً.
وألقت الشرطة الشــهر الماضي القبض على 
أنيس الكعبي وهو مسؤول نقابي عقب تنظيم 
إضراب في أكشــاك الطرق السريعة، مما دفع 

صحيفة الاتحاد العام التونســي للشــغل إلى 
اتهام ســعيد بإعان الحرب على النقابة التي 

تقول إنها تضم نحو مليون عضو.
ورفضاً لمــا قال إنــه اســتهداف للحريات 
والحقــوق، نظم اتحــاد الشــغل احتجاجات 
حاشــدة في العاصمة ومدن أخرى منذ الشهر 
الماضي، في استعراض للقوة بعد حملة سعيد 

الأخيرة ضد المعارضن.
مــن  أســابيع  بعــد  المظاهــرات  وكانــت 
الاعتقالات التي اســتهدفت معارضن بارزين 
لســعيد، الذي شن أول حملة اعتقالات واسعة 
له منذ سيطرته على ســلطات واسعة النطاق 
في عام 2021، مما أدى إلى تعليق عمل البرلمان 

والتحرك إلى الحكم بمراسيم.
وقبضت الشــرطة خال الأسابيع الأخيرة 
على أكثــر من 12 شــخصية معارضــة بارزة 

واتهمتهم بالتآمر على أمن الدولة.
وقال ســعيد إن هؤلاء متورطون في نقص 
الســلع الغذائية من الأســواق أيضــاً وتعهد 
بالمضي قدماً في محاربة كل أشــكال الفســاد 

والإضرار بمصالح الشعب والبلد.

  طرابلس ـ »القدس العربي «
من نسرين سليمان:

قالت قوات شــرق ليبيا، أمس الخميس، إنها 
عثرت على عشرة براميل من اليورانيوم، سبقت 
أن أعلنــت الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية أول 
أمس الأربعاء إنهــا مفقودة، وعثرت القوات على 
البراميل بالقرب من المستودع الذي أُخذت منه في 

جنوب ليبيا.
التوجيه  إدارة  مدير  المحجوب،  خالد  وأشــار 
المعنوي، التابعة لقوات شرق ليبيا في بيانه إلى 
العثور على عشرة براميل من اليورانيوم المفقود 
قرب الحدود مع تشاد، إلا أن مقطع فيديو منفصا 
أصدره أظهــر عمالا يحصون 18 برميا تم العثور 

عليها.
وقــال إن الموقــع كان مســتودعا بالقرب من 
الحدود مع تشــاد زارته الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية في 2020 وأغلقته بالشمع الأحمر. وأضاف 
أن البراميــل عُثــر عليها على بعد نحو خمســة 

كيلومترات من المستودع.
وتكهن أن مجموعة من تشاد داهمت المستودع 
وأخذت البراميل أما في أن يكون بها أســلحة أو 

ذخيرة، لكنها تركتها.
وأثار حــادث اختفاء أطنان مــن اليورانيوم 
في ليبيا مخــاوف كبيرة، وســط تحذيرات من 
خطورة وقوعها في أيدي مجموعات مســلحة في 
ظل الأوضاع الأمنية الصعبة التي تعيشــها ليبيا 
خاصة في مناطق الجنوب الليبــي والتي تعتبر 

مناطق مفتوحة تنتشر فيها المرتزقة. 
وانطلقت هذه المخاوف عقــب أن نقلت وكالة 
»رويتــرز« عن الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية 
أخبارا مفادها أن مفتشــيها اكتشفوا فقدان نحو 
2.5 طن مــن اليورانيوم الطبيعــي من موقع في 

ليبيا لم يعد تحت سيطرة الحكومة.
وأعلن المدير العام للوكالة رافائيل جروســي، 
في بيان سري وجهه للدول الأعضاء، أن مفتشي 
الوكالة اكتشــفوا خال عمليــة تفتيش الثاثاء 
الماضي عدم وجود »10« أسطوانات تحوي قرابة 
2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي، في موقع أعلنت 
ليبيا وجودها فيه، دون أن تكشف الوكالة مكان 

الموقع.
الذرية  للطاقــة  الدولية  الوكالــة   وأوضحت 
أن عدم معرفة مكان المواد المفقــودة في ليبيا أمر 
خطير ويثيــر مخاوف تتعلق بالأمــان النووي، 
مؤكدة أنها ســتجري مزيدا من إجراءات التحقق 
لاستيضاح مابســات إزالة هذه المواد وموقعها 

الحالي.
ورفض رئيس مجلس إدارة مؤسســة الطاقة 
الذريــة بليبيــا التعليــق على الموضــوع عندما 
حاولت »القدس العربي« التواصل معه، موضحا 
أنه يتعذر تقــديم أي تصريح إعامــي حتى يتم 
التحقق من الموضوع مــع الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية من خال زيارة مفتشن للموقع. 
وفي أيلول/ ســبتمبر 2016 إبّان حكم المجلس 

الجزائر- »القدس العربي«: 

ينتظر أن تحتدم المنافسة داخل حركة مجتمع 
الســلم الجزائرية، علــى خافة رئيســها عبد 
الرزاق مقري الذي قضى 10 سنوات في القيادة، 
خال المؤتمر الســادس للحركة المحسوبة على 
الرئيس  وســيكون  الباد.  في  الإخواني  التيار 
الجديــد، الرابع فــي تاريخ الحركــة، منذ فترة 

المؤسس الشهير محفوظ نحناح.
تؤكــد كل المصــادر من داخل حركــة مجتمع 
السلم، أن المنافسة ستتركز بن شخصيتن، هما 
عبد العالي حساني مســؤول التنظيم والرقمنة 
في الحركة وعضو المكتب الوطني الحالي، وعبد 
سنوات  منتصف  الصناعة  وزير  مناصرة  المجيد 
الألفن خال فترة الرئيــس الراحل عبد العزيز 

بوتفليقة والشخصية البارزة في الحركة.
وإذا كان مناصرة قد أعلن نيته في الترشــح 
منذ عدة أسابيع في الإعام وأجرى عدة حوارات 
لكيفية  تلفزيونية وكتب مقالات تشــرح رؤيته 
إدارة الحركة، فإن حســاني سار عكس ذلك في 
استراتيجية معاكســة تماما، فقد التزم الصمت 
التام في انتظار أن يبدأ المؤتمر ويعلن ترشــحه 
رســميا للجنة المخولة باســتقبال الترشيحات 

داخل المؤتمر.
»القدس  رصدتهــا  التــي  الأصــداء  ووفق 
العربــي« من داخــل الحركة، فــإن الكفة تميل 
قليا لمسؤول التنظيم عبد العالي حساني الذي 
يحظى بمســاندة أغلب أعضاء المكتب الوطني، 
فضا عــن تفوقه في الولايات لــدى المندوبن. 
ويمثل حساني الذي كان نائبا سابقا لعهدتن، 
اســتمرارية لنهج الرئيس الحالي للحركة عبد 
الرزاق مقري الذي انتقل بالحركة من المشاركة 
فــي الحكومة للمعارضــة ســنة 2012 قبل أن 
يرسخ هذا التوجه بعد رئاســته للحركة سنة 

.2013
خبرة  أكثر  شــخصية  مناصرة  يعد  بالمقابل، 
وحضورا في المشــهد العام، رغم تراجع تأثيره 
على المستوى الداخلي للحركة. وقد سبق له أن 
خاض غمار المنافســة على رئاسة الحركة خال 
المؤتمر الثالث الشهير ســنة 2007، وخسر أمام 
منافســه أبو جرة ســلطاني. وأدى ذلك المؤتمر 
لتفجير الحركة التي انشــطرت إلى نصفن بعد 
ذلك، وخــرج من رحمهــا جبهــة التغيير التي 
ترأسها مناصرة نفسه. لكن الأخير قرر بعد نحو 
8 سنوات إنهاء الانقسام، في اتفاق وحدة عادت 
بموجبهــا جبهــة التغيير لحضــن الحركة الأم 

مجتمع السلم.
وتعتبر حركة مجتمع السلم حاليا واحدة من 
وهي  الجزائر،  في  السياســية  التشكيات  أكبر 
الحزب المعــارض الأكبر في البرلمــان بأكثر من 
ستن نائبا بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة 

ســنة 2021 التي حملتها إلى المرتبة الثانية من 
حيــث القوة السياســة في البرلمــان بعد جبهة 

التحرير الوطني. 
وتتبنى الحركة خطــا معارضا معتدلا، يقوم 
على المشــاركة فــي الانتخابات عكــس أحزاب 
أخرى أكثر راديكالية رفضت الانخراط في المسار 
الانتخابي بعد الحراك الشعبي. ففي الانتخابات 
الرئاسية لسنة 2019، امتنعت الحركة عن تقديم 
مرشــح عنها لكنها دعت مناضليها للمشــاركة 
والتصويــت على من يريــدون. وانخرطت بعد 
ذلك فــي مختلف اللقــاءات والحــوارات التي 
أطلقهــا الرئيس عبــد المجيد تبــون. وأظهرت 
الحركة بعد ذلك رفضا حادا لمشــروع الدستور 
الذي طرح سنة 2020 ودعت للتصويت ضده. ثم 
بعد حصولها على المرتبة الثالثة في الانتخابات 
التشريعية، رفضت عرض الرئيس تبون لدخول 
الحكومة وقررت الســير في خط معارض، ظهر 
في تصويتها الرافض في كل مرة لقوانن الموازنة 
العامة ومختلف القوانن ذات الطابع السياسي 

التي تعرضها الحكومة.
لكن هذا الخيار لم يمنع حركة مجتمع الســلم 
من الحفاظ على عاقــة جيدة مع الرئيس، وهو 
ما يجعل مواقفها فــي العادة محل جدل، بن من 
يتهمها بأنها تؤدي فقــط مجرد داخل المنظومة، 
ومن يثني على خطها باعتبارها تمارس السياسة 
بهدوء واتزان وتحاول الاتصال بجميع الأطراف 
وتأكيدا  والشــعبوية.   الراديكالية  عــن  بعيدا 
لهــذه العاقــة، أدى عبد الــرزاق مقري رئيس 
حركة مجتمع الســلم، زيارة وداع للرئيس عبد 
المجيد تبون.  وذكر في تصريحات نقلتها صفحة 
الرئاســة: أردت أن ألتقي الرئيس لأشكره على 
باعتبارنا  بيننا  كانــت  التي  الايجابية  الأجواء 
حزبــا في المعارضــة. وأضــاف: »الرئيس فتح 
صدره لاختاف وجهات النظــر والحوار، ومن 
باب الواجب أن أشــكره علــى التجربة الرائعة 

واللقاءات المفيدة التي كانت بيننا«.
وتطرح اليوم عدة تســاؤلات عن مســتقبل 
عبد الــرزاق مقري الــذي ظل متصــا بالعمل 
السياســي الحزبــي علــى أعلى مســتوى منذ 
قرابة الأربعن ســنة. وســبق للرجل أن ترشح 
لانتخابات الرئاسية ســنة 2019 التي أحبطها 
الحراك الشعبي يعد ترشح الرئيس  عبد العزيز 
بوتفليقة الذي كان يعاني عجزا صحيا، وهو ما 
يطــرح إمكانية أن يعود مقري في ثوب مرشــح 
في انتخابات 2024. ويشــير بعض المقربن من 
مقــري إلى أنه مــن الممكن في الفتــرة الحالية، 
أن يتفرغ لنشــاطه الدولي، فهــو يقود منتدى 
كوالالمبور للفكر والحضــارة مع رئيس الوزراء 
الأســبق الماليزي مهاتير محمــد وله حضور في 
عدة منتديــات وأنشــطة لها عاقــة بالقضية 

الفلسطينية وقضايا المسلمن في العالم. 

متابعة المساءلة على انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينغا

قضية فلسطين تتصدر دورة وزراء منظمة التعاون الإسلامي في نواكشوط
نواكشوط – »القدس العربي« 

من عبد الله مولود:
تصــدرت القضية الفلســطينية أجندة الدورة 
التاســعة والأربعن لمجلس وزراء خارجية منظمة 
التعاون الإســامي التي بدأت أشــغالها مســاء 
الخميس في نواكشــوط تحت شــعار »الوسطية 

والاعتدال صمام الأمن والاستقرار«.
الشــيخ  محمد  الموريتانــي،  الرئيــس  وأكــد 
الغزواني، فــي كلمة افتتح بها الــدورة »أن القيم 
التي تأسســت عليها منظمة التعاون الإســامي، 
من تآخ، وتســامح، وتآزر، وصهــر للجهود خدمة 
لمصالح وتطلعات شــعوبنا، تشــكل كنــه ديننا 
الإســامي الحنيف، الذي هو في جوهره، رسالة 
سام، ودين وسطية، واعتدال«، مضيفاً أنه »ليس 
مــن المعقول، ولا من المقبول، لأمــة، هذه قيمها، أن 

يسود فيها غير الأمن والتعاضد والوئام«.
وقــال: »علينــا جميعــاً، بــذل كافــة الجهود 
الممكنة، في ســبيل فــض كل النزاعــات، القائمة 
بــن بعضنا البعض، على نحــو، يحفظ لكل دولة 
من دولنــا، حوزتها الترابية وســيادتها، ويجعل 
منها عنصــراً فاعاً في تحقيق التطــور والتنمية 

المســتدامة، فــي فضائنا الإســامي بمجمله، كما 
يتعن علينا الدفع بعملنا الإســامي المشترك، في 
ســبيل تحقيق التكامل الاقتصادي بــن بلداننا، 
بتعزيز تبادل الخبــرات، وتنمية التجارة البينية، 
وترقية الاســتثمارات، وخلق مناخ يشــجع رأس 
المال الإســامي ويوجهه، إســهاماً في بناء تنمية 

مستديمة«.
»للحل  الدعــوة  الموريتاني  الرئيــس  وجــدد 
في  النزاعات  لكل  والمســتدام  والســلمي  العاجل 
العالم الإســامي، كالنــزاع في اليمن وســوريا 
أنــه »يشــجع كل المســارات  وليبيــا«، مؤكــدًا 
التفاوضيــة والحواريــة، الهادفــة إلــى تجاوز 
الخافات، وإلــى التقريب بن الدول والشــعوب 
الإســامية، منوهاً في هذا الســياق، بالمفاوضات 

السعودية الإيرانية الأخيرة«.
فلسطن  قضية  المركزية  قضيتنا  »وبخصوص، 
المحتلــة، يقول الرئيــس الغزوانــي، فإننا نجدد 
موقفنا الثابت، والمتمثل في التمسك بضرورة قيام 
دولة فلســطينية كاملة الســيادة، على الأراضي 
المحتلة عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وفقاً 
لمبادرة السام العربية، وقرارات الشرعية الدولية 
ذات الصلة، كما ندعو إلى أن تنال دولة فلســطن 

العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة«.

وســوف تبحــث الــدورة جملة مــن القضايا 
والاجتماعية  والثقافية  والاقتصادية  السياســية 
والعلمية والإنســانية والإعاميــة وغيرها، على 
أن تتصدر القضية الفلســطينية والمستجدات في 
القدس الشريف أجندة الدورة في ظل الاعتداءات 
الإســرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني، 
كما ستشــهد الدورة بحث التطورات في الشــأن 
الأفغاني، والوضع في جامو وكشــمير، وفي مالي 
ومنطقة الســاحل، ووضع الأقليــات والمجتمعات 

المسلمة في الدول غير الأعضاء بالمنظمة.
الدورة الجهود المســتمرة في  وستســتعرض 
مكافحة التطرف العنيف والإرهاب، كما ســتبحث 
ظاهرة الإســاموفوبيا، تزامناً مع الذكرى الأولى 
لإعان الأمم المتحدة 15 مارس يوماً دولياً لمناهضة 
بذلك  خاصة  جلسة  ستنظم  حيث  الإساموفوبيا، 

على هامش الدورة. 
وســتعقد في إطار هذه الدورة، جلســة شحذ 
الأفكار حــول مواجهة التطــرف العنيف، مع عقد 
بفلســطن  الخاصة  الاتصــال  لفرق  اجتماعــات 
وجامو وكشــمير، بالإضافة إلــى اجتماع مفتوح 
العضويــة للجنــة الوزاريــة المخصصــة المعنية 
بالمســاءلة على انتهــاكات حقوق الإنســان ضد 

الروهينغا.

الوفاق، أكدت ليبيا رســميا  الرئاســي لحكومة 
الكيميائية ووصول آخر  تخلصها من أســلحتها 
شحنة منها إلى ميناء بريمن الألماني، معلنة بذلك 
الأســلحة  حظر  اتفاقية  تجاه  التزاماتهــا  إنهاء 

الكيميائية التي انضمت لها في 2004.
 وقُــدّر مخزون ليبيــا في عــام 2004 من غاز 
الخردل والســائف الكيميائيــة التي تدخل في 
تصنيع الأســلحة الكيميائية بـ 24 طنًا، حســب 
بيان رســمي للهيئــة الوطنيــة لمتابعــة تنفيذ 
اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التابعة لوزارة 

الخارجية.
وبينما لــم تعط الوكالة أي تفاصيل عن الموقع 
المشــار إليه ســوى أنــه غير خاضع لســيطرة 
الحكومة، رجح الناشــط السياسي الليبي حامد 
المفقودة  الكميات  تكون  أن  بدوره،  السويســي، 
تواجدت في مستودع بن مدينتي تمنهت وسبها 
جنوب البــاد، وهي عبــارة عــن تربة تحوي 

اليورانيوم الخام يسمى »الكعكة الصفراء«.
وأوضــح أنه فــي عــام 2011، دعــا المبعوث 
الخاص لــأمم المتحــدة آنــذاك إيــان مارتن، 
السلطات الليبية إلى ضرورة التخلص من مخبأ 
كبير به مادة »الكعكة الصفراء« التي يستخلص 
منها اليورانيوم، لأن المخزن الذي توجد به المادة 
ليس آمنا ولا ســليما بما يكفــي لتخزينها لفترة 

طويلة.
ودعا عبر وكالة الطاقــة الذريّة ليبيا إلى بيع 

ونقل 6400 برميــل من الكعكــة الصفراء خارج 
الباد، وســط توقعات بأن تتدهــور حالة هذه 

البراميل وأماكن تخزينها.
لكن ليبيا لم تتخلص مــن كميّات اليورانيوم 
الموجودة لديها، بل زار خبراء دوليون من وكالة 
الطاقة الذريّة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية 
نهاية عام 2013 الباد، لتفقد مخزون اليورانيوم 
في قاعدة ســبها العســكرية، الذي يعرف باسم 
»الكعكة الصفراء«، وقام بالتحقّق من المخزونات 

وشروط التخزين.
براميــل  تقــع  بــأن  المخــاوف  وتتصاعــد 
اليورانيوم المفقودة في أيدي تشــكيات مساحة 
تجهــل مخاطرها الصحية، وذلــك بغرض بيعها 

والاستفادة من مردودها المادي. 
المحلل السياســي الليبي عز الدين عقيل، قال 
في تدوينة نشــرها على صفحته على فيســبوك 
إن الاعتقــاد بوقوف أمريكا خلف اختفاء  الـ  2.5 
طن من مادة اليورانيوم مــن جنوب الباد بنية 
خلق ذريعة أو مبرر لأجــل اجتياح  ليبيا هو قمة 
الســخف، وذلك أولا لأن أمريكا تحتل ليبيا فعليا 
ورسميا وليست في حاجه  لفبركة  علل لاجتياح 
أي جزء منها  متى ما شــاءت، وثانيا لأن حقيقة 
إلا  وراءها  يقــف  لن  هذا اليورانيــوم  اختفــاء 
الفاغنر لاستخدام الكميه المنهوبة لصناعة قنابل 
نووية بدائية، وهــو ما ســيمثل كارثه حقيقية 

لليبين. 

 وتابع عقيل أن المحتمل الثاني هو واشــنطن 
ولنــدن وباريــس، وذلــك بنيــة منع فاغنر من 
الوصــول إلى هذه الميــزة الحربية الحاســمة، 
وربما أيضا لاســتخدام الكمية المنهوبة بصناعة 
قنابل نووية تســتخدم بأوكرانيا بنية تشــويه 
الروس، خاصة في ظل التقدم الروســي الأخير 

في باخموت. 
فيما أوضح عبد الحكيم الطويل، وهو مهندس 
نووي في مركز البحــوث النووية الليبي وكاتب 
فــي الشــؤون النوويــة أن اليورانيــوم الذي 
يتحدثــون عنه هو عبــارة عن بــودرة الكعكة 
الصفــراء مخزّنة في براميل في أحد معســكرات 
قرية تمنهت التابعة لمدينة سبها، أكبر مدن منطقة 

فزان، مشيرا إلى أنه ليس منجما ولا خاما.
وعن كيفية دخــول اليورانيوم إلى ليبيا، لفت 
إلــى أن المعلومات المتوفرة تشــير إلى أن العقيد 
الراحــل معمر القذافي قام بشــرائه وتهريبه من 
دولة النيجر، التــي تضم أكبر مناجم اليورانيوم 
وتستغله فرنســا، وذلك بغرض صناعة قنبلته 

النووية.
كما أضــاف أن الخوف اليوم يكمــن بأن تقع 
أيدي عصابات  المفقــودة في  اليورانيوم  براميل 
تجهل مخاطرها الصحيــة، وذلك بغرض بيعها، 
مرجحا أن تكون جهة اســتخباراتية لها مصلحة 
في الحصول على الكعكــة الصفراء مجاناً، وراء 

اختفائها.

موريتانيا: الأمن يفرج
عن المجلسي بعد اعتقاله لساعات 

■ نواكشوط- »القدس العربي«: أكد مصدر 
من أسرة الســلفي الموريتاني الشهير محمد سالم 
المجلســي »أن الســلطات الأمنية الموريتانية أخلت 
سبيله الليلة الماضية بعد توقيفه ساعات عديدة«.
المجلســي  اعتقــال  بــن  المراقبــون  وربــط   
وتحقيقات تجريها الســلطات الأمنيــة الموريتانية 
حاليــاً لاســتكمال المعلومــات المتعلقــة بحادثــة 
هروب أربعة سجناء متطرفن انتهت بمقتل ثلاثة 

منهم في مواجهة وقعت شمال موريتانيا.
وأكــدت الســالكة المختــار أخت المجلســي »أن 
عناصر مــن الشــرطة الموريتانية، داهمــت منزله 
يــوم الأربعــاء وقامــت بتفتيشــه تفتيشــاً دقيقاً 
شمل مكتبته والأغراض الموجودة داخله بما فيها 

أغراض النساء«.
 وســبق لمحمــد ســالم المجلســي وهــو داعيــة 
إســلامي شــاب لــه حضــور كبيــر علــى شــبكة 
للاعتقــال  تعــرض  أن  الاجتماعــي،  التواصــل 
عــدة مرات فــي قضايا تتعلــق بالتطــرف الديني 

والإرهاب.

محمد سالم المجلسي

القضاء الاسباني يرفض دعوى تشهير رفعها المغرب ضد صحافي
■  مدريد ـ أ ف ب: رفض القضاء الإسباني 
دعــوى رفعها المغرب ضد صحافي إســباني 
عليه  بالتجســس  المغربيــة  المملكــة  اتهــم 

باستخدام برمجية بيغاسوس الإسرائيلية.
في  الابتدائية  مدريــد  محكمــة  واعتبرت 
قرار أمس الخميس، أن الصحافي لم يشــهّر 

بالمغرب، ورفضت بالتالي دعوى المغرب.
ردا علــى ســؤال، أشــار مكتــب محامي 
المملكة إرنســتو دياز باستيان إلى أنه يعتزم 

استئناف الحكم.
هــذه الدعــوى التــي رفعتها الســلطات 
إغناسيو ســمبريرو )68 عاما(  المغربية ضد 
تمثّــل حلقة جديدة في »قضية بيغاســوس« 
التي كشــفها في تموز/يوليــو 2021 ائتاف 
 50 تعرض  أكد  اســتقصائية  إعام  وســائل 

ألف شــخص حــول العالم للتجســس عبر 
بيغاســوس من حكومات مــن بينها حكومة 

المغرب.
غــروب«  أو  إس  »إن  شــركة  طــورت 
الإســرائيلية برمجية بيغاسوس التي بيعت 
للعديــد من الدول، وهي تتيــح الوصول إلى 
الرســائل والبيانات وحتى تشــغيل كاميرا 

وميكروفون الهاتف المخترق.
من بن 180 صحافيا في قائمة الشخصيات 
المستهدفة عبر بيغاســوس، يوجد الإسباني 
سيمبريرو الذي يكتب عن المغرب العربي منذ 

أكثر من عقدين ويعتبر خبيرا في المغرب.
وأكد الصحافــي مرارا منذ عــام 2021 في 
الأوروبي،  البرلمان  فــي  لجنة  وأمام  مقابات 
أنه مقتنــع بأن المغرب مســؤول عن اختراق 

هاتفه، مقرا في الآن ذاته بأنه ليس لديه دليل 
على ذلك. ولطالما أكدت السلطات المغربية أنها 

لا تمتلك برمجية بيغاسوس.
وقالت القاضية ســونيا لينس مونيوز في 
نص القــرار الصادر بتاريــخ 10 آذار/مارس 
إلى أن التصريحات التي أدلى بها إغناســيو 
ســمبريرو في مقابات جاءت نتيجة »نشــر 
تحقيــق صحافي مــن قبل مجموعــة دولية 
للتجسس  تعرضوا  الذين  الأشــخاص  حول 
عن طريق برمجية بيغاســوس« وهي مبررة 
»بخطورة الوقائــع التي أدت إلى فتح تحقيق 

جنائي«.
طلب  هذا  كل  »بســبب  القاضيــة  وتابعت 
)المغرب( مرفوض«، كمــا يحمل القرار المملكة 

تكاليف التقاضي.

تونس: حراك موال يدعو سعيد وبودن
والنواب للتصريح بممتلكاتهم

■  تونــس  ـ الأناضول:  دعا حراك موالٍ في 
تونــس، أمس الخميس، كاً مــن رئيس الباد 
قيس ســعيد ورئيســة الحكومة نجاء بودن 
ونواب البرلمان إلــى التصريح بممتلكاتهم في 

إطار مكافحة الإثراء غير المشروع.
وخال مؤتمر صحافي في تونس العاصمة، 
دعا المتحدث باســم حــراك 25  يوليو/ تموز، 
محمود بــن مبــروك، »نواب البرلمــان الجدد 

للتصريح بمكاسبهم كل 3 أشهر«.
كما دعا رئيسي الجمهورية والحكومة نجاء 
وممتلكاتهما  بمكاســبهما  التصريح  إلى  بودن 

لمكافحة الإثراء غير المشروع.
وأضاف بــن مبروك: »نحن في حرب تحرير 
وطني لتطهير الباد من الفســاد واســترجاع 

السيادة الوطنية«.
ودعا الحراك إلى التظاهر في شارع الحبيب 
بورقيبة وســط العاصمة فــي 20 آذار/مارس 
متهماً  المعارضة،  تظاهــرات  على  رداً  الجاري، 
إياهــا بمحاولة قلب النظــام والتآمر على أمن 

الدولة.
وبعــد نحــو 20 شــهراً على إغاقــه، فتح 
البرلمــان أبوابه الإثنن أمــام نوابه المنتخبن 
حديثاً في أول جلســة له، فيما تغيب المعارضة 
عن تشكيلة البرلمان بعد أن قاطعت الانتخابات 

التشريعية المبكرة باعتبارها غير شرعية.
وتلــك الانتخابات هي جزء مــن إجراءات 
اســتثنائية بدأ ســعيد فرضها فــي 25 تموز/
يوليو 2021 وتضمنت أيضاً حل مجلس القضاء 
رئاسية  بأوامر  تشــريعات  وإصدار  والبرلمان 

وإقرار دستور عبر استفتاء.
وتعتبــر قوى فــي تونس تلــك الإجراءات 
»تكريســاً لحكم فــردي مطلق«، بينمــا تراها 
 ،»2011 ثــورة  لمســار  »تصحيحاً  أخرى  قوى 
التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن 

علي)2011-1987( .
الرئاســة  يتولى  الذي  ســعيد،  اعتبر  فيما 
لمدة 5 ســنوات بدأت فــي 2019، أن إجراءاته 
»ضرورية وقانونية« لإنقاذ الدولة من »انهيار 

شامل«.

 قيس   سعيد 

ميلوني تحذر الأوروبيين
من »عواقب مقلقة« بشأن 

الوضع في تونس
■  تونس/ روما- د ب أ: حذرت رئيســة الوزراء 
الإيطاليــة، جورجــا ميلونــي، مــن »عواقــب مقلقة« 
بســبب التدفــق الكبيــر للمهاجريــن القادمــن مــن 
ســواحل تونس، داعيــة إلى تحرك أوروبــي لتقديم 
دعم فوري لهذا البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية 
حادة. وقالت ميلوني، فــي تصريحات نقلتها وكالة 
»آكــي« الإيطالية للأنبــاء، أمــس، إن حكومة بلادها 
ســتطالب في الأســابيع المقبلة »بردود فورية« على 
إفريقيــا  المســتوى الأوروبــي »لدعــم دول شــمال 
وعلى رأســها تونس«، التي تعيش أزمــة اقتصادية 
ومؤسساتية. وأضافت ميلوني، في معرض حديثها 
الأربعاء في البرلمان عن أزمة تدفقات المهاجرين نحو 
سواحل بلادها الجنوبية: »تونس تواجه أزمة عميقة 
مــع عواقــب يمكن أن تكــون مقلقــة للغايــة لإيطاليا 

وليس فقط إيطاليا«.
تأتــي تصريحات ميلونــي قبل أيام مــن اجتماع 
مجلــس الشــؤون الخارجيــة الأوروبــي المقــرر يوم 
الإثنن المقبل لبحث الوضع في تونس، حسبما أفاد 

الجهاز التنفيذي الأوروبي.
ووفــق بيانــات وزارة الداخليــة الإيطالية، باتت 
تونــس بلد العبــور الأول في المنطقة نحــو الأراضي 
الإيطالية، مــع مغادرة 12 ألفاً و83 شــخصاً انطلاقاً 
من ســواحلها منــذ بداية العام وحتى يــوم 13 آذار/
مــارس الجاري مقارنة بـ1360 وافــداً فقط في نفس 

الفترة من العام الماضي.
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بينما الحوار جارٍ ولا يمكن التنبؤ بمخرجاته

هل مفاوضات ملف الأسرى الحالية هي الاختبار اليمنيّ الأول للاتفاق السعودي الإيراني؟ 

المبعوث الأممي غروندبرغ

عدن – »القدس العربي«:

يترقب اليمنيون نتائج الجولة السابعة من مفاوضات 
ملف الأسرى المستمرة حاليًا في جنيف بين طرفي الصراع 
بتفاؤل لا يخلو من توجس من الفشل لاسيما مع التصعيد 
الإعلامي المستمر بين الطرفين. فبقدر ما تفاءلوا بالاتفاق 
الســعودي الإيراني لاســتئناف العلاقات الدبلوماسية 
بقدر ما يتمنون أن يلمســوا تأثيره في نتائج المفاوضات 
الجارية بشــأن الأســرى والمعتقلين؛ ليمثل شهر رمضان 
مناســبة للإعلان عن صفقــة كبيرة لتبــادل المحتجزين 
كمقدمة على طريق بناء الثقــة؛ وبالتالي إعلان التوصل 

إلى اتفاق تجديد الهدنة... 
فما هي التحديات التي تعترض سير المفاوضات، التي 
بدأت الســبت، وهل يمكن اعتبارها الاختبار الأول لتأثير 

الاتفاق السعودي الإيراني على الملف اليمني؟ 

تحديات ومعوقات 

تواجــه هــذه المفاوضات تحديــات أبرزهــا مرتبط 
بالإصرار على عدم حســم ملف الأسرى وإبقائه مفتوحًا 
لجولات عديدة يمكن معها تحقيق مكاســب سياسية في 

كل مرحلة.
ويقول الباحث اليمني، أستاذ علم الاجتماع السياسي، 
عبدالكريم غانم، لـ«القدس العربي«، إن هذه المفاوضات 
تواجه »تحديات يمكن وصفها بالمنهجية، بدءًا من تفكيك 
الأزمة اليمنية إلى ملفات مجزأة ومنفصلة عن بعضها، بما 
يترتب عليه من حرص على عدم حســم هذا الملف، وعدم 
إتمام عملية تبادل الأسرى بشكلٍ نهائي، وذلك لاستخدام 

ما تبقى منه في جولات التفاوض حول الملفات الأخرى«.
وأشــار إلى »أن تجزئة الأزمة تجعــل الانتقال إلى حل 
الملفات التاليــة مرهونة بنجاح هــذه الجولة، بما يمثله 
نجاحها مــن بناء للثقة أو العكس، وفي حين يعاني الوفد 
الحكومــي من تغيير تشــكيلته بين فتــرة وأخرى، يصرّ 
الحوثيون على تقديم القليل من التنازلات مقابل المطالبة 

بالكثير من الفوائد«.
 وتابع: »بالإضافــة إلى التحديــات الإجرائية، ذهب 
الوفدان نحو التفاوض في سويسرا قبل إنجاز المهام التي 
يفترض أن تســبق التوقيع على اتفاقية تبادل الأسرى، 
ومنها: تحديد هويات المحتجزين وتوحيد قوائم أسمائهم 
بشــكلٍ نهائي، فقد يتمسك أحد الوفدين أو كلاهما بمطلب 
النزول الميداني للجان الفنية إلى السجون التي يقبع فيها 
الأسرى، الأمر الذي يمكن أن يترتب عليه تأجيل التوقيع 

على الاتفاق عن الموعد المرتقب«.

»الكل مقابل الكل«

لكن الســؤال الذي يفرض نفســه الآن هــو: ما الذي 
يفترض أن تحســمه هذه المفاوضات، وهل ستقتصر على 
إنجاح الصفقة التي تضمنتها الاتفاقية الموقعة في مارس/ 
آذار 2022، أم ســتذهب إلى تنفيذ مــا تم الاتفاق عليه في 
مفاوضــات ســتوكهولم 2018 على قاعدة )الــكل مقابل 
الكل(؟ لا ســيما وأن تصريحات حكوميــة تصرّ على أن 

يكون تبادل الأسرى على قاعدة )الكل مقابل الكل(.
يقول غانم: »تضمن اتفاق تبادل الأسرى بين الحوثيين 
والحكومــة اليمنية المعترف بها دوليًــا، الموقع في مارس 
الماضــي تبــادل 2223 أســيرًا منهم 1400 مــن الحوثيين 
مقابل 823 مــن الجانب الحكومي بينهم 16 ســعوديًا و3 
ســودانيين، و804 من القوات الحكوميــة، ويصر الوفد 
الحكومي على أن تشــمل تحرير قيادات عسكرية ومنها: 
وزير الدفاع الســابق محمود الصبيحــي وقائد المنطقة 
الرابعة ســابقًا فيصل رجب، وناصر منصور  العسكرية 
هادي، شــقيق الرئيس الســابق، ومحمد محمد عبدالله 

العفو الدولية: قوات الأمن عذبت قاصرين أثناء اعتقالهم خلال الاحتجاجات

البرلمان الأوروبي يدعو
إلى تحقيق مستقل حول تسميم الطالبات الإيرانيات

لندن-»القدس العربي«- وكالات:
 دعا نواب فــي البرلمان الأوروبي، أمــس الخميس، مجلس 
حقوق الإنســان التابع للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل 

في موجة من حالات التسمم طالت تلميذات في إيران.
أفادت وســائل إعلام حكومية ومسؤولون في إيران بأن 13 
ألف من تلاميذ المدارس، معظمهــم من الفتيات، أصيبوا بإعياء 
بعد »ما يعتقد أنها عمليات تســميم«، وأشار بعض السياسيين 
بأصابع الاتهام إلى الجماعات الدينية المعارضة لتعليم الفتيات.
وأدان البرلمــان الأوروبي في قرار »بأقــوى العبارات هذه 
المحاولة الشنيعة لإسكات النساء والفتيات في إيران«. كما حث 
الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي على تسهيل إصدار التأشيرات 
ومنح اللجــوء والمنح الطارئــة لأولئك الذيــن يحتاجون إلى 

مغادرة إيران »وخاصة النساء والفتيات«.
وفاقمت حــالات الإعياء في المدارس حالــة غضب عامة من 
الســلطات تتزايد بالفعل منذ وفاة شابة في ســبتمبر/ أيلول 
الماضي أثناء احتجازها لدى شــرطة الأخــلاق وأدت إلى أكبر 
احتجاجــات مناهضة للحكومة في إيران منذ ســنوات. واتهم 
بعض النشــطاء المؤسســة بتدبيــر عمليات التســمم انتقاماً 

لانضمام تلميذات إلى الاحتجاجات.
وقال المرشــد الأعلى لإيران في وقت ســابق من هذا الشهر، 
إن تســميم تلميذات المدارس جريمة »لا تغتفر« يجب أن تعاقب 
بالإعدام إذا كانت متعمدة، حســبما ذكر التلفزيون الحكومي. 
وألقت إيــران القبض على عدد من الأشــخاص قالت إنهم على 
صلة بموجة التسميم واتهمت البعض بصلتهم »بوسائل إعلام 

معارضة أجنبية«.
وجــاءت الدعوات الأوروبيــة، بينما أعلنــت منظمة العفو 
الدوليــة، أمــس، أن متظاهرين قاصرين »بعضهــم لا تتجاوز 
أعمارهــم 12 عاماً« تعرضــوا »للجلد والصدمــات الكهربائية 

والعنف الجنسي« على أيدي قوات الأمن الإيرانية.

ونقل تقرير المنظمة غير الحكومية عن ديانا الطحاوي نائبة 
المديرة الإقليمية للشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا في العفو 
الدولية قولها: »انتزع عناصر تابعون للدولة الأطفال من كنف 

عائلاتهم وأخضعوهم لقسوة لا يمكن تصورها«.
والتقرير الذي يســتند إلى حالات ســبعة معتقلين قاصرين 
فضلًا عن شــهادات 15 أســرة ونحو عشــرين شــاهد عيان، 
كشــف أن »عناصر أمن الدولة يستخدمون الاغتصاب والعنف 
الجنســي بما في ذلك الصدمات الكهربائية للأعضاء التناسلية 

وملامستها والتهديد بالاغتصاب«.
وتأتي هذه الاتهامات بعد مرور ســتة أشهر على وفاة مهسا 
أميني الكرديــة الإيرانية التي اعتقلت لعــدم احترامها قواعد 
اللباس المفروضة على النســاء في إيران. وأثارت وفاتها موجة 

احتجاجات غير مسبوقة في البلاد قمعتها السلطات.
وأضافــت: »إنَّ هــذا العنــف الممنهج ضد الأطفــال يفضح 
استراتيجية متعمّدة لســحق الروح النابضة بالحياة لشباب 

البلاد ومنعهم من المطالبة بالحرية وحقوق الإنسان«.
وأبلغت إحــدى الأمهات منظمــة العفو الدوليــة أن عملاء 
الدولة اغتصبوا ابنها بواســطة خرطوم ميــاه أثناء اختفائه 
قسراً. وروت: »قال لي ابني: لقد علقوني وشدّوا الرباط لدرجة 
أنني شعرت أن ذراعي ستنقطع عن جسمي. أُجبرت على قول ما 
يريدون لأنهم اغتصبوني بخرطوم مياه. كانوا يمســكون يدي 

ويجبرونني بالقوة على البصم على أوراق الاعتراف«.
وتقول منظمة العفــو إن »آلاف« المراهقــين اعتقلتهم قوات 

الأمن منذ بدء الاحتجاجات.
وتُشير النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية إلى 
أن »الأطفال المعتقلين شــأنهم شــأن البالغين، قد اقتيدوا غالباً 
معصوبــي الأعين إلى مراكــز الاحتجاز التــي يديرها الحرس 
الثوري. وبعد أيام أو أســابيع من الاحتجاز بمعزل عن العالم 
الخارجي أو الاختفاء القســري، تم نقلهم إلى ســجون معترف 

بها«.

صالح، وعفــاش طارق صالح، وفي ظــل الضغوط التي 
تمارس على الجانب الحكومي يتمسك الحوثيون بنهجهم 
القائم على تجزئة ملف الأســرى، حيــث ينظرون إليهم 
وفقًا لجنسياتهم ورتبهم العسكرية ومكانتهم السياسية 

والاجتماعية، وليس كأفراد متساوين«.
واســتطرد: »على الرغم من أن نســبة أسرى الحوثي 
تصل إلى 63 ٪، لــم يُظهر وفدهم، حتــى الآن، القبول 
بتنفيذ ما تم التوافــق عليه في مارس 2022، ومن المتوقع 
أن يطلبــوا مقابل الإفراج عن كل شــخصية سياســية 
أو عســكرية بارزة إطلاق العشــرات من أسراهم، الأمر 
نفسه قد ينطبق على الأسرى السعوديين والسودانيين، 

وسجناء الرأي من الصحافيين والنشطاء«.
واســتبعد غانم »أن يقبــل الحوثيــون بالإفراج عن 
الشــخصيات البارزة إلا إذا كان ذلك مقابل إطلاق أعداد 
كبيرة من أســراهم، وما لم يتمكنوا من ذلك فلن يترددوا 

في الاحتفاظ بهم كورقة مساومة لتحقيق مكاسب أكبر«.
وخلص إلى أن »المفاوضات الجارية حاليًا في أحســن 
التوقعات قد تتضمن تبادل العدد المتفق عليه في اتفاقية 
مارس الماضي، فهنــاك الكثير من الصعوبات التي تحول 

دون الاتفاق على تبادل )الكل مقابل الكل(«.

النجاح والفشل

مما سبق يبقى من المهم التوقف أمام قراءة ما يمكن أن 
ا في ضوء ما  تفضي إليه هذه المفاوضات نجاحًا أو فشــلً
يمكن افتراضه تأثيرًا للاتفاق الســعودي الإيراني على 
مســار هذه المفاوضات. هنا يتوقــع عبدالكريم غانم »أن 
تترك إيــران لحلفائها الحوثيين هامشًــا كبيرًا للمناورة 
والتحــرك بعيدًا عــن تدخلها، فــي التأثير على ســير 
مفاوضات تبادل الأســرى، خلافًا لما هو متوقع من جانب 

الســعودية التي عادةً ما تســتخدم نفوذها في الضغط 
علــى حلفائها للتوقيــع على مثل هــذه الاتفاقيات، وإن 
لم تلــبِ كل مطالبهم، فعلى الأرجح لــن يكون أمام الوفد 
الحكومي سوى الاستجابة للضغوط التي تُمارس عليه، 
ليس فقط من جانب الريــاض بل أيضًا من قبل المبعوثين 
الأممي والأمريكي، في مقابل تصلب المواقف التي يبديها 
وفد الحوثيين، إذ من المســتبعد أن تمــارس إيران عليه 

ضغطًا يُذكر«. 
ويرجّح غانم »أن تنجح هذه المفاوضات في إتمام أكبر 
عملية تبادل أســرى حتى الآن، ومما يعــزز من نجاحها 
الحرص على بنــاء الثقة، أملًا فــي الوصول إلى جولات 
التفاوض التالية، إلى جانب تزامن انتهاء المفاوضات مع 
قدوم شهر رمضان، المناسبة التي تحظى باهتمام خاص 
لدى الحركة الحوثية التي تحرص على ربط ممارســاتها 

السياسية بأبعاد دينية«.
لكنه يعتقد »أن نجاح اتفاق تبادل الأســرى قد يكتنفه 
القصور، في ظل ما يحيط به من غموض، فقد يتم إطلاق 
العدد الذي تم الاتفاق عليه في مارس الماضي. إلا أن مكمن 
الاختلاف قد يتمثل في النوع لا الكم، أي مَن المفرج عنهم؟ 
فالحوثيــون، وهم الطــرف الأقل اســتجابة للضغوط، 
القيادات العسكرية  قد يصرون على اســتبعاد أســماء 
والسياسية البارزة وأسماء سجناء الرأي، من صحافيين 
ونشــطاء، باعتبارهم ورقة مســاومة هامــة، كما أن كل 
طــرف يتجنب تقــديم إحصائيات دقيقــة للطرف الآخر 
بشــأن أعداد وهويات الأســرى والمعتقلين في سجونه، 
للإبقاء عليهم ورقة للمســاومة فــي المفاوضات التالية، 
فملف الأسرى لن يتم إغلاقه بشكلٍ نهائي، حتى وإن سار 
وفق تفاهمات مارس الماضي، الأمر الذي يعني اســتمرار 
معاناة المئات من الأسرى والمعتقلين لفترات أطول، وترك 

البعض منهم يواجه مصيرًا مجهولًا«.

لكن هل يمكن اعتبــار هذه المفاوضــات هي الاختبار 
الأول لتأثيــر الاتفاق الســعودي الإيرانــي على الملف 

اليمني؟ 
ويعتبــر الباحث السياســي اليمني، عادل دشــيله، 
هذه المفاوضات الاختبار الأول لتأثير الاتفاق السعودي 
الإيرانــي على الملــف اليمني، لكــن في المقابــل يقول: 
»علينا أن نقرأ الأحداث جيــدًا، وخصوصًا في هذا الملف 
الإنســاني، إذ مر هذا الملف بعدة مراحل، وكان في أغلبها 
متعثرًا، باستثناء صفقة واحدة أو صفقتين برعاية الأمم 

المتحدة وبعض الأطراف المحلية القبلية«.

الاختبار الأول

ويضيــف لـ»القــدس العربــي«: »لقــد وُقِــع اتفاق 
ستوكهولم 2018 على أساس أنه مقدمة إنسانية للدخول 
في مفاوضات الملف العســكري والسياســي، ولم ينجح 
ذلك الاتفــاق حتى هذه اللحظة، وكانــت هناك حوارات 
أخرى في سويســرا والأردن على أســاس أن يتم البدء 
بملف الأســرى، ليكون مقدمة للملفات الأخرى، ومن ثم 
جاء اتفاق الهدنة في أبريل/ نيســان الماضي على أساس 
أن تكون الهدنة مقدمة إنسانية للدخول لاحقًا في الملفات 
الأخرى، لنسمع لاحقًا عن حوار في مسقط بين السعودية 
وجماعــة »أنصار اللــه« )الحوثيين(، وشــهدت الفترة 
الماضية من هذا الحوار استمرار فتح مطار صنعاء الدولي 
وتقديم تسهيلات للســفن المتوجهة إلى ميناء الحديدة، 
وغيرهــا من الامتيــازات التي قدمهــا التحالف لجماعة 
الحوثيين على أســاس إنساني، ليتم الدخول في تسوية 
سياسية، ومع ذلك للأســف لم نصل إلى تفاوض حقيقي 
لإنهاء الحرب وإقامة حكومة انتقالية وطنية تضم جميع 

الأطراف«.

وتابــع: »بالإضافة إلى ذلك فالاتفاق بين الســعودية 
وإيران في الوقــت الراهن مهم؛ لأن الســعودية وإيران 
مــن الداعمين الإقليميين للقوى المحليــة، لكن طالما ما زال 
الحوار جاريًا لا يمكن التنبؤ بمخرجاته، إلا أن الملاحظ أن 
الاتفاق أعطى مهلة شهرين لإثبات حسن النوايا، ومن ثم 
البدء في اســتئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، 
ولا ننســى أن الموقعين على الاتفاق الســعودي الإيراني 
هم من المســؤولين عن الأمن القومي فــي كلا البلدين، أي 
أن هذا الاتفاق اتفاق أمني بامتياز قبل أن يكون سياسيًا، 
وبالتالي لا يمكــن التعويل إلا على معطيات على الأرض، 
خصوصًا مع تمســك جماعة الحوثي بنظرتها ومشروعها 

السياسي«.

مفاوضات التسوية الشاملة

لكن ما يســتدعي طرحه حاليًا هو: ما هو تأثير نتائج 
هــذه المفاوضات على الخطوات التاليــة ممثلة في اتفاق 
ا؟ بمعنى قــراءة مآل هذه  تجديد الهدنة نجاحًا أو فشــلً
المفاوضات وتأثير الاتفاق السعودي الإيراني على مسار 
المفاوضات الأخرى في الفترة المقبلة، ســواء مفاوضات 

تجديد الهدنة أو مفاوضات التسوية الشاملة.
يقــول الباحــث دشــيله: »في حــال نجحــت إيران 
والســعودية في البدء باستئناف العلاقات الدبلوماسية 
بين البلدين فلا يُســتبعد أن تنجح إيران في الضغط على 
جماعة الحوثيين في تقديم بعض التنازلات والدخول في 

تسوية سياسية«.
واســتدرك: »لكن هذا يعتمد على مــدى جدية النظام 
الإيراني في تطبيق الاتفاق المبرم مع الحكومة السعودية، 
وهذا في حــال نجح البلدان في تثبيــت تطبيق الاتفاق، 
ولكن كل المؤشرات تقول لا يمكن أن تقدم جماعة الحوثيين 
تنــازلات جوهرية في المجالين السياســي والعســكري، 
ولكن قد تقدم تنازلات إنسانية؛ بمعنى قد تنجح الأطراف 
اليمنية في تنفيذ اتفاق إنساني سواء على صعيد تجديد 
الهدنة أو إطلاق بعض الســجناء والأسرى والمختطفين، 
ولكن هذا يظــل ملفًا إنســانيًا بامتياز، ليبقى الســؤال 
المطروح: هل سيكون هذا الملف مقدمة حقيقية للدخول في 
تسوية سياسية شاملة؟ لا أتوقع ذلك. إذن ما الذي يمكن 

أن يجري؟«.
واســتطرد: »في تصوري الشــخصي أن هناك ثلاثة 
ســيناريوهات: الأول أن ينجح هذا الحــوار من إطلاق 
مجموعة من الأسرى والمختطفين، وبالتالي البدء بتمديد 
الهدنة والدخول في مفاوضات لا نعرف متى ستبدأ ومتى 
ســتنتهي. الدخول في مفاوضات غيــر واضحة المعالم 
وغير مزمنة هو اســمرار لواقع اللاسلم واللاحرب، حتى 
لو تم إخــراج مجموعة من الأســرى وتم تمديد الهدنة. 
السيناريو الثاني: أن يتم وقف إطلاق النار بشكل رسمي 
من خلال تمديد الهدنة وتقــديم ضمانات أمنية واضحة 
للسعودية بعدم الاعتداء على أراضيها، وهذا السيناريو 
هو امتداد للسيناريو الأول، حيث تبقى الأطراف اليمنية 
في حالــة تفاوض وحالة اللاســلم واللاحرب، وهذا لن 
يستفيد منه سوى السعودية وإيران. السيناريو الثالث 
هــو أن ترفض الجماعــة الحوثية الدخول في تســوية 
سياســية، وأن تقبل بحلول إنسانية. هذا السيناريو هو 
الوارد... وفــي هذه الحالة هل ســيمنح المجتمع الدولي 
الحكومــة اليمنية ضوءًا للقيام بعمل عســكري للضغط 
على الحوثيــين حتى يأتوا للطاولة؟ لا أتوقع ذلك في ظل 

المعطيات الدولية الراهنة«. 
وخلص إلى أنــه »بدون وجود رؤيــة وطنية داخلية 
للتعامل مع الوضع فلن نستطيع الوصول إلى اتفاق سلام 
شامل وعادل يُنهي الحرب، ويحافظ على جميع الأطراف 
بما فيهم الحوثيون والمجلس الانتقالي الجنوبي، وندخل 

في مرحلة الاستقرار على المدى المتوسط«.

قتلى بينهم طفلان
في إطلاق نار متبادل بين الجيش 

الباكستاني وقوات طالبان
■ إســلام آباد - د ب أ: أعلن مسؤولون باكستانيون، أمس 
الخميس، مقتل طفلين وثمانية مســلحين على الأقل في شــمال 
غرب باكســتان بالقرب من الحدود الأفغانية في تبادل لإطلاق 

النار بين القوات الباكستانية وطالبان.
وقال بيان للجيش إن القوات شــنت غارة على مخبأ مشتبه 
به لمســلحي طالبان ليل الأربعاء في جنوب وزيرســتان، وهي 
منطقــة على الحدود الأفغانيــة كانت منذ فتــرة طويلة قاعدة 
للمســلحين المرتبطين بتنظيم القاعدة. وأضاف البيان أن تبادل 

إطلاق النار أسفر عن مقتل ثمانية مسلحين.
وأضاف البيان: »لســوء الحظ لقي طفلان صغيران حتفهما 

لوقوعهما في مرمى النيران«.
وكثف الجيش الباكســتاني عملياته فــي المنطقة المضطربة 
بعــد أن قتل مهاجم انتحاري من طالبان 84 شــخصاً على الأقل 
معظمهم من ضباط الشــرطة في مســجد داخل مقر الشرطة في 
مدينة بيشاور شــمالي غرب باكستان في كانون الثاني / يناير 
الماضي. وقتلت حركة طالبان- باكستان، نحو 80 ألف شخص 

في عقود من العنف.
وتم طردهــم من مناطق معاقلهم على الحــدود الأفغانية في 
سلســلة من الهجمات منذ عام 2014، لكنهم يسعون إلى إعادة 
تنظيم صفوفهم بعد ســقوط كابــول في أيدي حركــة طالبان 

الأفغانية.

باكستان: محكمة
تؤجل القبض على عمران خان

■  لاهور – رويترز: أمرت محكمة عليا باكســتانية الشرطة، 
أمس الخميــس، بتأجيل القبض على رئيس الوزراء الســابق 
عمران خان ليــوم آخر، لنزع فتيل أعمال عنف اشــتبك خلالها 

أنصار خان مع قوات الأمن.
وقال فؤاد تشــودري، مســاعد خان، إن المحكمــة العليا في 
لاهور مــددت أمراً بتأجيل القبض على خــان حتى غد الجمعة. 

وأكد أمير مير، وزير الإعلام، قرار المحكمة.
وفي يومــي الثلاثاء والأربعاء، تجمع العشــرات من أنصار 
خان المسلحين بالهراوات لتحصين منزله بهدف منع قوات الأمن 
من إلقاء القبــض عليه لعدم مثوله أمام المحكمة بعد توجيه تهم 
إليه ببيع هدايا حكومية بشكل غير قانوني كان قد تلقاها عندما 

كان رئيساً للوزراء في الفترة من 2018 إلى 2022.
وأثارت محاولة القبض على خان بأمر من المحكمة اشتباكات 

بين أنصاره وقوات الأمن بالحي الذي يعيش به في لاهور.
وأضرم محتجون النيران في عربات للشــرطة وســيارات 
ودراجات نارية ورشــقوا بعبــوات حارقة قــوات الأمن التي 
ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. وهدأت 
أعمــال العنف بعد أن علقت المحكمة الأربعــاء قرار القبض على 
خان. ونفى خان التهــم الموجهة إليه. لكن مفوضية الانتخابات 
الوطنيــة وجدته مذنبــاً ومنعته من تولي منصــب عام لفترة 

برلمانية واحدة.

الرياض: اتفاقنا مع طهران قائم على أسس احترام سيادة الدول

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يلتقي
رئيس الإمارات لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

أجــرى أمين المجلس الأعلــى للأمن القومــي الإيراني، علي 
شــمخاني، أمس الخميــس، محادثــات رفيعة المســتوى في 
الإمــارات العربية المتحدة، بعد نحو أســبوع من اتفاق طهران 

والرياض على استئناف العلاقات.
وبحث شــمخاني مع رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيــان، في أبوظبي »العلاقات الثنائية وســبل مد جســور 
التعاون بــين البلدين في مختلف المجالات بمــا يحقق المصالح 
المشتركة«، حســب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات، كذلك بحث 
شمخاني مع مستشار الأمن الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد 

آل نهيان، »العلاقات الثنائية«.
وقال شــمخاني، خلال لقائه الرئيــس الإماراتي: »طهران 
وأبوظبــي قادرتــان على المضــي بخطوات كبيرة في ســياق 
الثنائي وتعزيز دبلوماســية الجوار«، حسب  تطوير التعاون 
ما نقلت وكالة الأنبــاء الإيرانية »ارنا«. واعتبر شــمخاني أن 
»تشــكيل منطقة أقوى هــدف يمكن بلوغه، وعلينــا جميعاً أن 
نتخذ خطوات تجاهه«، وكان الأدميرال شمخاني قاد في الصين 
محادثات بلاده مع الســعودية والتي أدّت الجمعة الماضي إلى 
إعلان القوتين الإقليميتــين النافذتين عن اتفاق لإنهاء القطعية 

المستمرة منذ 2016.
وقالــت وكالة أنباء الإمارات إنّ الشــيخ طحنــون بن زايد 
وشــمخاني ناقشــا، أمس الخميس »مختلف جوانب العلاقات 
الثنائيــة وفــرص تعزيزهــا وتطويرهــا بما يخــدم المصالح 
المتبادلة للبلدين خاصة في المجالات السياســية والاقتصادية 
والتجارية«. كمــا ناقش الجانبــان »عدداً مــن القضايا محل 
الاهتمام المشــترك وتبادلا وجهات النظر بشــأنها وأهمية بذل 

الجهود في سبيل استقرار وازدهار المنطقة«، وفقاً للوكالة.
ونقلت وكالة الأنبــاء الإيرانية »إرنا« عن شــمخاني قوله 
خلال اللقاء: »يجــب أن يحل التعاون والتقــارب محل العداء 
والتباعــد« في المنطقة، مضيفاً: »يجــب أن نحاول تعزيز الأمن 
والسلام والرفاهية لشعوب المنطقة من خلال الحوار والتفاعل 

وتوسيع التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والثقافي«.
وانقطعت العلاقات بين الريــاض وطهران عام 2016 عندما 
هاجم محتجّون إيرانيون البعثات الدبلوماسية السعودية في 
إيران بعدما أعدمت الســعودية رجل الدين الشــيعي المعارض 
نمــر النمر. وكانت الإمارات، حليفة الســعودية، من بين الدول 
الخليجيــة التي خفّضــت علاقاتها مــع طهران إثــر هجمات 
المحتجين ضد المصالح الســعودية، لكنّها حافظت على علاقات 
اقتصادية مهمّة معها. وفي آب/أغسطس الماضي، أكّدت الإمارات 
قرارهــا إعادة الســفير إلى طهــران بهدف تحقيــق »المصالح 

المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة«.
والأربعاء، قال مســؤول ســعودي إن المحادثات الإيرانية 
الســعودية في بكين أســفرت عن »التزامات ملموســة« بشأن 
اليمن الغارق في الحرب منذ 2014، لكنه لم يكشف عنها. وتابع 
أنّ »إيران هي المورّد الرئيســي للأســلحة والتدريب والبرامج 
الدعائية للحوثيين ونحن الضحية الرئيســية لهذه الصواريخ 

والطائرات بدون طيار وأشياء أخرى. لذا يمكن لإيران أن تفعل 
الكثير وينبغــي أن تفعل الكثير«، مضيفــاً أن على إيران وقف 

»إمداد الحوثيين بالسلاح«.
إلــى ذلــك، رأى المحلــل الإيراني فــي مجموعة أوراســيا 
غريغوري برو أن زيارة شــمخاني إلى الإمــارات »مهمة لأنها 
تدل على الجهود المســتمرة التي تبذلها دول الخليج لتحســين 

العلاقات مع إيران«.
وقــال إن »الإمــارات شــريك تجــاري رئيســي لإيران 
وأصبحت أيضاً وســيطاً مهماً لصــادرات النفط الإيرانية«، 
مضيفاً أن شــمخاني ربما ناقش سبل الوصول إلى الأصول 
الإيرانيــة المجمدة في الخارج عبر وســاطة إماراتية أو دعم 

دبلوماسي.
إلى ذلك، أكد وزيــر خارجية الســعودية، الأمير فيصل بن 
فرحــان، الخميس، في كلمــة لوزير خارجية الســعودية، في 
الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإســلامي في نواكشــوط، 
بثتها قناة الإخبارية السعودية الرسمية، أن بلاده »مع الحوار، 
ومن هذا المنطلق أجرت مباحثات لأكثر من عامين مع الأشقاء في 
إيران في بغداد ومسقط وبكين«. وأضاف أن الاتفاق »تكلل على 
أســس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها وحسن 
الجوار«. وأعرب عن »تطلع السعودية أن يعزز الاتفاق من أمن 

واستقرار منطقة الخليج العربي«.
في ســياق آخر، أكد وزير خارجية الســعودية، دعم المملكة 
للســلام في اليمن وللجهود الأممية الرامية إلى التوصل لوقف 
كامل ودائم لإطلاق النار وبدء العملية السياسية بين الحكومة 

اليمنية والحوثيين.

غروندبرغ

إلى ذلك، اختتم مبعــوث الأمم المتحدة إلــى اليمن، هانس 
غروندبرغ، الخميس، زيارة إلى العاصمة الســعودية الرياض 
تناولت ســبل البناء علــى »الزخم الحالي« لتحقيق تســوية 
مســتدامة في اليمــن«. ودون تحديد مدة الزيــارة، قال مكتب 
المبعوث الأممي، الأحد، في بيــان، إن »غروندبرغ اختتم زيارة 

إلى العاصمة السعودية الرياض«.
وعقد »لقاءات مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي )اليمني( 
رشــاد العليمــي وعدد من كبار المســؤولين اليمنيين لمناقشــة 
التطورات في اليمن وبحث سبل البناء على الزخم الحالي نحو 

تسوية سياسية جامعة ومستدامة«، وفق البيان.
كما التقى غروندبرغ مع »الســفير السعودي محمد آل جابر 
وعدد من كبار المســؤولين في المملكة وســفراء الدول الخمس 
دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن )الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا( لتبادل الرؤى حول تقديم 
دعم إقليمي ودولي منسق لجهود الوســاطة التي تبذلها الأمم 

المتحدة«.
وخــلال إحاطة عبــر اتصال مرئــي لمجلس الأمــن الدولي 
الأربعاء، كشــف غروندبرغ عــن »حراك دبلوماســي إقليمي 

أحدى جلسات البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ وتغيير في نطاق وعمق المناقشات بشأن أزمة البلاد«.
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بكين تدعو إلى استئناف كييف وموسكو محادثات السلام

الأمم المتحدة تؤيد تجديد اتفاق الحبوب لمدة 120يوماً... وروسيا ترفض
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

المتحــدة، أمس الخميــس، تركيا  أيدت الأمم 
وأوكرانيا بالدعوة إلى تمديد الاتفاق الذي يسمح 
بالتصدير الآمن للحبوب من عدة موانئ أوكرانية 
مطلة على البحر الأســود لمــدة 120 يوماً بعد أن 

اقترحت روسيا تمديده 60 يوماً فقط.
وينتهي العمل بالاتفاق غدا الســبت. وكان قد 
أُبرم مع روسيا وأوكرانيا في يوليو/ تموز الماضي 
حين توسطت الأمم المتحدة وتركيا، ثم تم تمديده 
في نوفمبر/ تشــرين الثاني لمكافحــة أزمة غذاء 
عالمية ناجمة عن أســباب، من بينها غزو روسيا 
لأوكرانيا فــي 24 فبراير/ شــباط 2022 ومنعها 

تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود.
ورداً على ســؤال بشأن تصريحات تركيا، قال 
المتحدث باســم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: 
"بالنســبة لنا، نص الاتفاق واضــح ويدعو إلى 

التمديد 120 يوماً".
وقالــت تركيــا الأربعــاء، إنهــا ســتواصل 
المحادثات لتمديد الاتفــاق 120 يوماً بدلًا من 60. 
وذكــرت أوكرانيا أيضاً أنه يجــب تمديد الاتفاق 

120 يوماً.
وعندمــا طلب منها التعليــق على تصريحات 
دوجاريك، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الخميس:  للصحافيين  زاخاروفا،  ماريا  الروسية 

"الاتفاق سيمدد 60 يوماً".
وأضافــت أن الاختلاف بين تفســير روســيا 
وتفســير الأمم المتحدة لمدة الاتفاق "ربما يوضح 

ببساطة قصوراً لدى )الأمم المتحدة(".
واجتمــع مســؤولون كبــار بــالأمم المتحدة 
وروســيا في جنيــف، الإثنين، لمناقشــة تمديد 
اتفاق الحبوب. والتقى مسؤولون كبار من الأمم 
المتحدة وروســيا في جنيف يوم الاثنين لمناقشة 

تمديد الاتفاق.
ومن أجل إقناع روســيا بالســماح لأوكرانيا 
البحر  عبر  الحبــوب  من  صادراتها  باســتئناف 
الأســود العــام الماضــي، تم إبرام اتفــاق مدته 
ثلاث ســنوات في يوليو/تموز وافقت فيه الأمم 
المتحدة على المساعدة في تسهيل تصدير الأغذية 

والأسمدة الروسية.
وفرضت قــوى غربية عقوبــات صارمة على 
روســيا بســبب غزوهــا أوكرانيــا. وبينمــا لا 
تخضع صادراتها من المواد الغذائية والأســمدة 
للعقوبات، تقول موســكو إن القيــود المفروضة 
على المدفوعات والخدمات اللوجستية وقطاعات 

التأمين تشكل "عائقاً" أمام مثل هذه الشحنات.
وقــال دوجاريــك، الثلاثاء: "تم إحــراز تقدم 
ملموس لكن لا يزال هناك بالفعل بعض العقبات، 
لا ســيما ما يتعلق بأنظمة الدفع. وســتتواصل 

جهودنا للتغلب على تلك العقبات بلا هوادة".
وحســب الأمم المتحــدة، صــدرت أوكرانيــا 
بموجب الاتفاق حتى الآن ما يقرب من 25 مليون 
طن من الحبوب أغلبها من الذرة والقمح. وكانت 
أهم الوجهات الأساســية للشــحنات هي الصين 

وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وهولندا.
ورداً على ســؤال طُــرح، أمس، عــن مقترح 
روســيا تمديد الاتفاق لمدة 60 يوماً، دعت الصين، 
الشريك الاستراتيجي لروسيا، إلى تنفيذ الاتفاق 
بطريقة متوازنة وشاملة. كما قال المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، إن بلاده 

تود تدعيم التواصل مــع جميع الأطراف وتعزيز 
الأمن الغذائي العالمي.

استئناف محادثات السلام

وفي الأثناء، حضّ وزيــر الخارجية الصيني 
تشــين غانغ فــي محادثــة هاتفية مــع نظيره 
الأوكرانــي دميتــرو كوليبــا، الخميــس، على 
أقــرب وقت  اســتئناف محادثات الســلام "في 
ممكن". وقال تشين، في بيان، إن "الصين تخشى 
أن تتصاعد الأزمة وتخرج عن نطاق الســيطرة. 
وتأمــل أن يحافــظ الطرفان على الهــدوء، وأن 
محادثات  ويســتأنفا  النفــس،  ضبط  يمارســا 
الســلام في أقرب وقــت ممكن، وأن يعــودا إلى 

طريق التسوية السياسية".

هــذه المكالمــة هــي أول محادثة رســمية بين 
المســؤولين منذ تولي وزيــر الخارجية الصيني 
وأضاف  الأول/ديســمبر.  كانــون  فــي  منصبه 
الوزير: "تأمل الصين أن تبقي أوكرانيا وروســيا 

على الأمل في الحوار والمفاوضات".
وتعرضــت الصين لانتقادات مــن دول غربية 
لامتناعهــا عن إدانة الغزو الروســي، لكنها نفت 
بشدة الشهر الماضي اتهامات الولايات المتحدة لها 
بأنها تدرس إرسال شحنات أسلحة لدعم روسيا. 
وقال كوليبا على تويتر إثر محادثته الهاتفية مع 

غانغ: "ناقشنا أهمية مبدأ وحدة الأراضي".
ونشرت بكين الشهر الماضي ورقة موقف بشأن 
الحرب في أوكرانيا، دعت فيها إلى الحوار وسعت 

لطرح نفسها وسيطاً محايداً.
وكرر تشــين، الخميس، دعمه لهــذا الاقتراح، 

قائلًا إن بكين "تتمســك بموقف موضوعي ونزيه 
بشــأن القضيــة الأوكرانيــة، وتلتــزم بتعزيز 
محادثــات الســلام، وتدعــو المجتمــع الدولي 
إلى تهيئة الظروف لمحادثات الســلام". وأشــار 
كوليبا إلى أنه أثناء حديثه مع تشــين، شدد على 
الرئيــس الأوكراني فولوديمير  أهمية مقترحات 
زيلينســكي "لإنهاء العدوان واســتعادة السلام 

العادل في أوكرانيا".
إلى ذلك، أعلن المتحدث باســم البيت الأبيض 
جون كيربي، الخميــس، أن محادثة بين الرئيس 
والرئيس  زيلينســكي  فولوديميــر  الأوكرانــي 
الصيني شي جينبينغ ســتكون "أمراً جيداً جداً" 
مؤكــداً أن الولايــات المتحدة "تشــجع" مثل هذا 

الاتصال.
وكان الرئيس الأوكراني أعلن في نهاية شباط/

فبراير أنــه يتوقع لقاء مع الرئيس الصيني، فيما 
قالت صحيفة "وول ســتريت جورنال" في مطلع 
الأسبوع إن شــي جينبينغ يعتزم التحدث قريباً 
الــى نظيره الأوكراني، ما سيشــكل أول محادثة 
بينهما منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من 

سنة.

هجوم فوليدر يفقد وتيرته

ميدانيــاً، قالت وزارة الدفــاع البريطانية في 
الهجوم  إن  الخميــس،  أمس  اليومــي،  تحديثها 
الروســي على بلدة فوليدر قد يكون فقد وتيرته. 
وأضافــت وزارة الدفــاع أن الهجــوم كان ضمن 
سلسلة من الهجمات الروسية الفاشلة في الثلاثة 

أشهر الماضية التي أسفرت عن خسائر كبيرة.
وتابعت أن الانتكاســات الروســية ترجع في 
جزء منها إلى النشــر الأوكرانــي الناجح لنظام 
يعرف بنظام الألغام المضادة للمدرعات عن بعد. 
وتردد أنه يمكن أن ينثر ألغاماً مضادة للمدرعات 
لما يصل إلــى 17 كيلومتراً من نقطة الإطلاق. وفي 
أوكرانيا فوق وخلف  بعض الحالات، أســقطتها 
القوات الروســية المتقدمة، ما تسبب في فوضى 
التقرير  الروسية، بحسب  القوات  فيما انسحبت 

البريطاني.
وتنشــر وزارة الدفــاع البريطانية تحديثات 
يومية منذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 شباط/ 
فبراير 2022. وتتهم موســكو لندن بشــن حملة 

تضليل مستهدفة.
وأشــار حاكم دونيتسك، بافلو كيريلينكو، إن 
أقل من ثلاثة آلاف شخص بينهم 33 طفلًا ما زالوا 
في مدينــة باخموت بشــرق أوكرانيا. وأضاف: 
"هناك أشخاص يرفضون المغادرة تماماً"، مشيراً 
إلى أن جهــود الإجلاء مســتمرة، وفقاً لصحيفة 

"كييف إندبندنت".
وتصر القيادة العسكرية الأوكرانية على عدم 
التنازل عــن مدينة باخمــوت المحاصرة للقوات 

الروسية.
زيلينســكي،  فولوديمير  الرئيس  مكتب  وقال 
الثلاثــاء، إن أعضــاء القيــادة العليــا وافقوا 
بالإجماع علــى مواصلة الدفاع عــن المدينة بعد 

أشهر من القتال الضاري.
وتحــاول وحــدات روســية، بقيــادة قوات 
مجموعة فاغنر، الســيطرة على المدينة بأي ثمن. 
ونجح المقاتلــون الروس حتــى الآن في حصار 

المدينة من ثلاث جهات.

مقر الأمم المتحدة في نيويورك

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

واشنطن تنشر صوراً لاعتراض موسكو لمسيّرتها

أمريكا تكشف تجاهل الصين لطلباتها حول إجراء محادثات عسكرية

بولندا تؤكد تفكيكها شبكة روسية خططت 
لاستهداف شحنات الأسلحة لأوكرانيا

■ جنيف- أ ف ب: أعلــن فريق تحقيق من 
الأمم المتحــدة، أمس الخميــس، أن نقل أطفال 
أوكرانيــين إلــى المناطق الخاضعة لســيطرة 
موسكو في أوكرانيا وإلى روسيا يشكل "جريمة 
حرب"، مشيراً أيضاً إلى احتمال ارتكاب "جرائم 

ضد الإنسانية".
وكتب المحققون فــي تقريرهم الأول منذ بدء 
الغزو الروســي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 
2022: "تمت معاينة حالات نقل وترحيل أطفال 
داخل أوكرانيا وفي اتجاه روســيا الاتحادية، 
وتشــكل  الدولي  الإنســاني  القانون  تنتهــك 

جريمة حرب".
وتؤكــد كييف نقل 16221 طفلًا إلى روســيا 
حتى نهاية شــباط/فبراير. ولــم يتمكن فريق 

المحققين من تأكيد صحة هذه الأرقام.

لكن الفريــق قال إن مســؤولين من الروس 
اتخــذوا إجــراءات قانونية وسياســية فيما 
الرئيس  يتعلق بنقل الأطفال الأوكرانيين، وأن 
الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسومًا في أيار/
ل منح الجنسية الروسية لبعض  مايو 2022 يسهِّ
الأطفال. إلى ذلك، تحدّث المحقّقون عن احتمال 

ارتكاب موسكو "جرائم ضد الإنسانية".
وأضــاف التقرير الــذي دعا إلــى مزيد من 
أنّ موجات  اللجنــة  "اســتنتجت  التحقيقات: 
الهجمات التي نفذتها القوات المسلّحة الروسية 
بدءًا مــن 10 تشــرين الأول/أكتوبر 2022 ضد 
البنى التحتية للطاقة الأوكرانية، واســتخدام 
يشكلا  أن  يمكن  التعذيب  الروســية  السلطات 
جرائم ضد الإنســانية". وأشار فريق المحققين 
إلى "نمط احتجاز غير قانوني وواسع النطاق" 

في مناطق ســيطرة القوات المسلحة الروسية، 
يستهدف العديد من الأشخاص، بينهم النساء 

والأطفال.
وأكد المحققون أن فئات معينة من الأشخاص 
المحتجزين في "مرافق متخصصة" في أوكرانيا 
وروســيا يتعرضون لتعذيب منهجي. وأفادوا 
بأنّ معتقلًا ســابقًا تعرّض للضــرب كـ "عقاب 
لتحدثه باللغة الأوكرانية" و"عدم تذكره كلمات 

نشيد الاتحاد الروسي".
وقال المحققون إن هذا النوع من التعذيب "قد 
يشــكل جرائم ضد الإنسانية ويستدعي إجراء 

تحقيق معمّق".
إلى ذلك، أعلن فريق التحقيق، الخميس، أنه 

لم يخلص إلى وقوع إبادة في أوكرانيا.
وقال رئيس الفريق القاضي النرويجي إريك 

موس في مؤتمر صحافــي في جنيف: "لاحظنا 
أن هنــاك بعض الجوانب التي قد تثير أســئلة 
بخصوص تلك الجريمة... لكننا لم نتوصل بعد 

إلى أي استنتاج".
كمــا حاولت اللجنــة التحقق ممــا إذا كان 
قصــف ومحاصــرة ماريوبــول فــي جنوب 
شــرق أوكرانيا يمكــن أن يشــكل جريمة ضد 
الإنســانية. لكنها خلصت إلى أنهــا تفتقر إلى 
عناصر للتوصل إلى مثل هذا الاستنتاج، إذ لم 
تتمكن من بلوغ منطقة دونيتســك حيث مدينة 
ماريوبول الســاحلية التــي حاصرها الجيش 
الروسي لشهور قبل الســيطرة عليها في أيار/
مايو 2022. وأوصت اللجنة بمواصلة التحقيق 

في هذه المسألة.
وأنشــأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم 

المتحدة فريق التحقيق العام الماضي، وسيتعين 
علــى دوله الأعضاء البالغ عددهــا 47 أنّ تقرر 
في مطلع نيســان/أبريل ما إذا كانت ســتجدد 

تفويضه.
وزارت اللجنــة حتــى الآن 56 بلدة وأجرت 
مقابــلات مع 348 امــرأة و247 رجــلًا. وفتّش 
رة وأماكن للدفن  محققوها خصوصاً مواقع مدمَّ

والتعذيب.
وهذه المرة الأولى التي ينشر فيها المحققون 

تقريرًا مكتوبًا.
وكانوا اتهموا موسكو خلال مؤتمر صحافي 
من  كبير"  "عــدد  بارتكاب  أيلول/ســبتمبر  في 
جرائم الحرب فــي أربع مناطــق أوكرانية في 
الأسابيع الأولى بعد بدء الغزو الروسي، لكنهم 
اعتبروا أنه من الســابق لأوانــه الحديث عن 

جرائم ضد الإنسانية.
وقال المحققون إن كل الأدلــة التي جمعوها 
تظهــر أن القوات الروســية "ارتكبت مجموعة 
واسعة" من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون 
الإنســاني الدولي، المعروف أيضًا باسم قانون 

الحرب.
الكثيــر منهــا جرائم  وأضافــوا: "يشــكل 
حــرب تشــمل القتل العمــد، وهجمــات على 
والتعذيب،  القانونــي،  غير  والحبس  مدنيين، 
والاغتصاب، والنقل القسري، وترحيل أطفال".
وأشــارت اللجنة إلــى أنها حــددت "عددًا 
صغيرًا من الانتهاكات ارتكبتها القوات المسلحة 
الأوكرانية"، ولا سيما واقعتان وصفتا بجرائم 
حرب حيث قتل أســرى حرب روس أو جرحوا 

وتعرضوا للتعذيب.

■ باريس- أ ف ب: نشــر الجيش الأمريكي، 
أمــس الخميــس، لقطــات لاعتــراض الجيش 
الروســي لمســيرته فوق البحر الأســود، تظهر 
مقاتلة تقوم بــرش وقود على الطائرة في خطوة 

عدوانية واضحة.
وتدوم المشاهد التي رفعت عنها السرية وبثت 
على موقــع قيادة القــوات المســلحة الأمريكية 
فــي أوروبا، نحــو أربعين ثانيــة وتظهر طائرة 
سوخوي 27 روســية تحلق مرتين فوق المسيرة 
بعــد أن اقتربت منها من الخلف. وخلال التحليق 
الأول لم يظهر أي تصــادم بين الطائرتين، ولا أي 

شيء يبرر سقوط المسيرة.
المناورة "تشــوش بث الفيديو" بحسب موقع 
الجيش الأمريكي في أوروبا الذي يشــير إلى أن 

مروحة المســيرة "يمكن رؤيتها وتبقى ســليمة". 
خلال التحليق الثاني، المناورة هي نفســها لكن 
الطائرة تقترب أكثر من المســيرة دون التحقق ما 
إذا كانت المقاتلة نفسها أو أخرى. وعندها ينقطع 
البث، ولدى معاودته يمكن رؤية المروحة مجدداً 
ومشــاهدة تضرر إحدى شــفراتها على حد قول 

سلاح الجو الأمريكي.
والثلاثــاء، قال الجنرال جيمــس هيكر، قائد 
القوات الجوية الأمريكية في أوروبا، إن مقاتلات 
ســو-27 اعترضت طائرة إم كيو-9 ريبر كانت 
تقــوم ب"عمليــات روتينية في المجــال الجوي 
الدولي" ثم "صدمتها طائرة روســية مما أدى إلى 

سقوطها وتحطمها".
وبينما اعترفت روســيا بأن مقاتلين اعترضتا 

الطائرة بدون طيار، أكدت أنها ليســت مسؤولة 
عن سقوطها.

وهذه هي المرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي 
لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022 التي تعترف 
فيها دولة من دول الناتو بفقدان معدات تشــغلها 

بنفسها في هذه المنطقة الشديدة التوتر.
وتؤكد موســكو أنها تريد انتشــال المســيرة 
لإثبات تــورط الولايات المتحدة في العمليات في 
أوكرانيا. وقال وزير الدفاع الروســي، ســيرغي 
شــويغو، الأربعاء، إن أحد أســباب الحادث هو 
وشــدد  الأمريكية.  التجســس  عمليات  "تعزيز" 
وزيــر الدفاع الأمريكــي، لويد أوســن، على أن 
الولايــات المتحــدة ســتواصل التحليق "حيث 

يسمح القانون الدولي بذلك".

■ واشــنطن - د ب أ: قال مسؤول عسكري 
أمريكي بارز، أمس الخميس، إن الصين تواصل 
تجاهلها لطلبات من الجيــش الأمريكي لإعادة 
فتح قنــوات الاتصال بين قــادة العمليات رغم 
تصاعد حدة التوتر بين البلدين، حسبما أفادت 

وكالة بلومبرغ للأنباء.
وأضــاف الأدميرال جــون أكويلينو، القائد 
الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي- الهادئ، 
في  نظرائه  مع  التواصــل  حاول  الخميس، إنه 

الشــريكة  الدول  الجانب الصيني بعدما حثت 
للولايات المتحــدة على إجراء حوار. وأشــار 
أكويلينو إلــى أن وزير الدفــاع الأمريكي لويد 
أوســن ونظيره الصيني وي فنــج خه أيضاً 
أيدا إجــراء المحادثات خلال اجتماع قبل بضعة 

أشهر.
ولكن بكــين قطعت المحادثات مــع الولايات 
المتحدة حول الأمــور المتعلقة بالجيش وتغيير 
المناخ من بين مســائل أخرى بعد زيارة نانسي 

بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك 
إلى تايوان في آب/ أغسطس الماضي.

لــه في  أكويلينــو خــلال حديــث  وقــال 
ســنغافورة: "لم أتلق رداً بعد منذ عام ونصف 

العام لقبول طلبي الخاص بإجراء محادثات".
أن واشــنطن عززت وجودها  إلى  ويشــار 
العســكري في آســيا كجزء من اســتراتيجية 
صممت لمواجهــة تنامي نفوذ الصين وبشــكل 

خاص في بحر الصين الجنوبي وحول تايوان.

■ وارســو- أ ف ب: أعلنــت وارســو، أمس 
الخميس، تفكيك شــبكة تجسس روسية جمعت 
معلومــات حول شــحنات الأســلحة التي تنقل 

لأوكرانيا عبر بولندا وجهّزت لعمليات تخريب.
وقــال وزيــر الداخلية البولنــدي، ماريوش 
كامينسكي، للصحافيين، إن "جهاز الأمن الداخلي 
اعتقل تســعة أشخاص يشــتبه في تعاونهم مع 
الاســتخبارات الروســية". وأضاف أن "المشتبه 
بهم كانوا ينفذون أنشــطة تجســس ضد بولندا 
ويحضــرون لأعمــال تخريبية لصالــح أجهزة 
الاســتخبارات الروســية". وأوضــح الوزير أن 
المعنيــين أجانب مــن دول "على حــدود بولندا 

الشرقية".
ووجهــت إلى ســتة منهــم تهمة التجســس 
والانخــراط في منظمــة إجرامية، فيمــا لا يزال 

القضاء يستمع إلى ثلاثة آخرين.

المجموعة  هدف  كان  كامينســكي،  وبحســب 
"الاســتطلاع والمراقبــة والتوثيــق لشــحنات 

الأسلحة المتجهة إلى أوكرانيا".
أيضاً  يعــدون  كانوا  بهــم  "المشــتبه  وتابع: 
لأعمال تخريبية تهدف إلى شــل شحنات المعدات 
العســكرية والأسلحة والمســاعدات لأوكرانيا". 
وصــادرت بولندا معــدات إلكترونيــة وأجهزة 
تتبــع بالأقمــار الاصطناعيــة كان مــن المقــرر 
تركيبها على قوافل المســاعدات إلى أوكرانيا، كما 
أوضــح الوزير. وكانت إذاعــة "آر إم إف إف إم" 
البولنديــة الخاصة نقلت الأربعــاء عن مصادر 
لم تســمّها، أن وكالة الأمن الداخلي أوقفت ستة 
أجانب يعملون لحســاب الاستخبارات الروسية 
ويعتقد أنهم كانوا يقومــون بتحضيرات لأعمال 
تخريبية في بولندا. وأُلقي القبض على المشــتبه 
بهم بعد اكتشــاف كاميــرات خفيّــة مثبتة على 

طرق وتقاطعات سكك حديد مهمة، تسجّل وتنقل 
بيانات حركة المرور. وبحســب إذاعة "آر إم إف 
إف إم"، تّم تركيب "عشــرات الأجهــزة" من هذا 
النوع، وبصورة رئيســية على أجزاء من خطوط 
السكك الحديدية المؤدية إلى جنوب شرق البلاد 
ولا سيما قرب مطار جاشونكا قرب رزيشو، وهو 
إحدى النقاط الرئيســية لنقل الأسلحة الغربية 

والذخيرة لأوكرانيا.
وقال كامينســكي إن المجموعة مسؤولة أيضاً 
عن تنفيــذ عمليــات دعائية تهدف إلــى زعزعة 
استقرار العلاقات البولندية الأوكرانية بالإضافة 
إلى إثارة المشــاعر العدائية في بولندا تجاه دول 

حلف شمال الأطلسي )ناتو(.
وأكد أن وارســو لديها دليل علــى أن أعضاء 
المجموعــة تلقــوا مقابــلًا ماليــاً بانتظــام من 

الاستخبارات الروسية.

محققون أمميون: نقل أطفال أوكرانيين إلى روسيا بمثابة جريمة حرب

بعد إثيوبيا… بلينكن يزور النيجر مع تراجع النفوذ الغربي في غرب افريقيا 
■ أديــس أبابا - أ ف ب: بعــد محطة أولى 
فــي إثيوبيا، توجه وزيــر الخارجية الأمريكي 
أنتوني بلينكن، أمس الخميس، إلى النيجر، في 
غرب إفريقيا حيث يعتزمــون التصدي للنفوذ 

الروسي المتزايد.
وبلينكــن أول وزير خارجيــة أمريكي يزور 
قاعدة  وهي  الســابقة،  الفرنســية  المستعمرة 
عسكرية رئيســية للقوات الغربية في حملتها 

لمكافحة الجهاديين في منطقة الساحل.
ويتوقع أن يعلن بلينكن الذي يصل منتصف 
النهار إلى نيامي، عن المزيد من الدعم الأميركي 

للنيجر التي تعد من أفقر دول العالم.
والأربعاء في إثيوبيا، أكد بلينكن أن زيارته 
للبلدين جزء مــن تعهد الرئيس جو بايدن بأن 
يكون "الداعم كليا لإفريقيا مع إفريقيا". وصرح 
بلينكن: "هذا يعني أن الولايات المتحدة ملتزمة 
بشراكات عميقة ومتفاعلة وحقيقية في القارة".
وترغــب إدارة بايدن في الانخراط بشــكل 
أكبر في إفريقيا لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد 

فيها وكذلك النفوذ الروسي مؤخرا.
وأجرت مالي الدولة الحدودية غرب النيجر، 
تقاربا مع روســيا لا ســيما مع وجود مرتزقة 
مجموعة فاغنر الروســية العسكرية، وقطعت 
باماكو في المقابل التحالف العسكري مع فرنسا 

وشركائها.
وفي شــباط/فبراير كانــت مالي واحدة من 
ســت دول دعمت روســيا من خلال التصويت 
ضد قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب 
أوكرانيا، بمناسبة  موســكو بالانســحاب من 

مرور سنة على بدء الغزو الروسي لهذا البلد.
رئيســيا  حليفا  مــذاك  النيجر  وأصبحــت 
إفريقيا،  الفرنسية في غرب  للجهود العسكرية 

مع انتشار ألف جندي فيها.
وقامــت الولايــات المتحــدة أيضــا ببناء 
وتشــغيل القاعدة الجوية 201 في وسط هذه 
الدولــة الصحراويــة، وتســتخدم القاعــدة 
لتسيير طائرات بدون طيار لمهاجمة الجهاديين 

ومراقبة تحركاتهم.
وشــهد تاريخ النيجر المستقل منذ عام 1974 
سلســلة انقلابات كان آخرها فــي عام 2010. 
واســتعادت البلاد الاســتقرار في عــام 2011 
بعد انتخاب محمد إيســوفو الذي انسحب من 
الحياة السياسية عام 2021 إثر انتخاب محمد 
بازوم، في أول عملية سلمية لنقل السلطات بين 

رئيسين منتخبين.
وأشــادت واشــنطن بــأداء الرئيس محمد 
بازوم لا ســيما خلال قمة القادة الأفارقة التي 
نظمها جــو بايدن في العاصمــة الأميركية في 

كانون الأول/ديسمبر.

وقالت مســؤولة أمريكيــة كبيرة ضمن وفد 
بلينكن إن هذه الزيــارة تهدف إلى دعم جهود 
الرئيس بازوم الذي ينتقد عمل مجموعة فاغنر 

المسلحة.
يتخذون  أنهم  "نعتقد  المســؤولة:  وأضافت 
أنواع  مــع  للتعامــل  الصحيحــة  الخيــارات 
التهديــدات المشــتركة عبر منطقة الســاحل. 
لذلــك نحاول إبراز مثال إيجابــي"، مضيفة أن 
واشنطن تريد مســاعدة نيامي على أن تصبح 

قواتها المسلحة "احترافية".
وتابعت: "بصراحة، النيجر في وضع صعب 
للغاية. لكــن رغم كل هــذه التحديات تحاول 

السلطات القيام بما يجب القيام به".
أمس  محادثــات،  بلينكن  أنتونــي  وأجرى 
أبابا  الخميس، في العاصمــة الإثيوبية أديس 
مع قادة الاتحاد الإفريقي، في إطار جهود إدارة 
بايدن لتوطيد علاقات "الشــراكة" مع المنطقة. 
وســاهم الاتحاد الإفريقي في التفاوض بشأن 
اتفاق الســلام الموقع في بريتوريا في تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2022 والذي أنهــى عامين من 
الصــراع الدامي فــي تيغراي شــمال إثيوبيا. 
وأكدت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة 
لعبت دورا حاســما مــع الأطــراف المتحاربة. 
وقال بلينكن بعد محادثات الأربعاء مع رئيس 

الــوزراء الإثيوبي أبيي أحمد وغيتاشــو رضا 
المســؤول الكبير في سلطات تيغراي، إن اتفاق 

السلام صامد إلى حد كبير.
لكنه ربط اســتئناف الشــراكة الاقتصادية 
الأميركية مع إثيوبيا بتحديد المســؤوليات في 
ارتُكبت خــلال الحرب، وتقدر  التي  الفظاعات 
الولايــات المتحدة بأن نحو 500 ألف شــخص 

قتلوا في النزاع.
وبــات رئيس الــوزراء الإثيوبــي، الحائز 
جائزة نوبل للسلام لعام 2019 لدوره في إنهاء 
20 عاما من الحرب مع إريتريا المجاورة، شــبه 
منبوذ من المجتمع الدولي بعد أن كانت تعتبره 
واشــنطن رمزا لجيل جديد من القادة الأفارقة 

التقدميين.
وقال وزير المــال الإثيوبي أحمد شــيد، إن 
الحكومة ترغب في "حوار وطني شامل" لمعالجة 

الأزمة.
وقــال إنــه "تم وضع أيضــا آليــات عدالة 
انتقاليــة لإحقاق العدل وتحديد المســؤوليات 
لإنهاء أعمال العنف المتواصلة والتشجيع على 

عدم الإفلات من العقاب".
كما أعلــن بلينكن الأربعاء عن مســاعدات 
إنســانية بقيمــة 331 مليون دولار للســكان 

المتضررين من أعمال العنف والجفاف.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لدى وصوله إثيوبيا
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مصر اليوم

السعودية تتأهب لمصاف الدول العظمى... بعد التخلي عن الحليف الأمريكي في المعضلة الإيرانية 

الصحافيون حيطة المصريين »المايلة« في زمن الصوت الواحد... وفرصة عودة الحياة لصاحبة الجلالة تلوح في الانتخابات 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

قبــل أيام مــن بدء الشــهر الفضيل وفــي ما صرخــات المواطنين لا 
تتوقف بســبب جحيم الغــاء، تأمل الحكومــة والأجهــزة النافذة أن 
تســفر مبادرة »كتف في كتف«، التي تنطلق خال الأيام القليلة المقبلة 
لإنهــاء حالــة الغضب العام التي تســكن المــدن والقرى كافــة، وتأتي 
تعزيــزا لبرامــج الحمايــة الاجتماعيــة، ولتخفيف العبء عــن الأولى 
بالرعايــة، وكذلك للحد من الآثار الســلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، 
وتعتمد المبادرة على التكاتف بين مؤسســات المجتمع المدني الأعضاء، 
وتُعد الأكبر من نوعها لما يميزها من انتشــار على مســتوى المحافظات 
وصولا إلــى المحافظات الحدودية، واختــاف مكوناتها، وتم ذلك من 
خال الاعتماد على قواعد البيانات الموحدة لدى التحالف، التي تضمن 
وصــول الدعم لمســتحقيه بالفعل، ومنع ازدواجيــة المنفعة بما يضمن 
النجاح الكامل للمبادرة. وتهــدف المبادرة إلى توفير أكثر من 4 مايين 
صنــدوق من المــواد الغذائية في جميع المحافظات قبل شــهر رمضان، 
وســيتم إنشــاء مطابــخ على مســتوى المحافظــات لتوفيــر الوجبات 
الســاخنة للمواطنين، ويكفي صندوق الســلع الخاص بمبادرة »كتف 
في كتف«، أســرة مكونة من 5 أفراد لمدة شهر تقريبا، في ظل الاعتماد 

على 50 ألف متطوع من متطوعي التحالف الوطني. 
ومن أخبار مؤسســة الرئاسة: نشرت الجريدة الرسمية في عددها 
الصــادر أمــس الخميــس 16 مــارس/آذار، قــرار رئيــس الجمهوريــة 
بالموافقــة علــى تعديل اتفاق الشــراكة بــين حكومــة جمهورية مصر 
العربيــة والوكالــة الفرنســية للتنمية.. وتســتهدف الاتفاقيــة، تنفيذ 
مشــروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنســية كإحدى اللغات 
الأجنبيــة فــي المــدارس الحكوميــة. علــى المســتوى العربي تكشــف 
مجريات الأمور وتطورات الأحداث أن المملكة العربية الســعودية باتت 
تتعامل بمنطق القوى العظمى في العالم، يدفعها لذلك طموح با حدود 

لولي العهد الشــاب، الذي يكتسب بمرور الوقت المزيد من الخبرة التي 
أهلته لعبور عثرات خطرة في طريق مســتقبله السياسي، بل نجح في 
التعامــل بمنطق الندية في مواجهة الرئيــس الأمريكي بايدن، وتجاوز 
مؤخــرا اختبارا مفعمــا بالخطورة عندما أعطى ظهره لواشــنطن وقرر 
التقرب من الصين، في خطوة اعتبرها الكثيرون دليا على تحرر القرار 

السعودي من الضغوط الأمريكية.
ومن ابــرز القضايا التي تهم الرأي العام : قررت هيئة المفوضين في 
محكمــة القضاء الإداري، يوم الأربعاء الماضــي، حجز الدعوى المقامة 
من مصطفى أحمد عبدالرحمن، رئيس ائتاف ماك العقارات القديمة، 
التــي تطالــب بإلــزام كل من رئيــس مجلس الــوزراء، رئيــس مجلس 
النــواب، ووزير الإســكان، بإلغاء قانون رقم 136 لســنة 1981 بشــأن 
الإيجار القديم، لإعداد تقريرها بالرأي القانوني فيها. وطالبت الدعوى 
بتحرير العاقة بين المالك والمســتأجر الخاضعة للقانون المشــار إليه، 
أو تحديد قيمة إيجار عادل نظير الســكن في الممتلكات بما يتناسب مع 
الُمحيط الجغرافي.. ومن أبــرز التصريحات التي احتفت بها الصحف: 
وصف تشــارلي وايت الصحافي في القســم الرياضي في جريدة »ذا 
صن« البريطانية، لاعــب المنتخب الوطني ونــادي ليفربول الإنكليزي 
محمد صاح، بأنــه ذو خصوصية، مؤكدا أنه أفضل لاعب في العالم، 
والأكثر إثارة وهجوما على مســتوى العالم لوقت طويل، مشــددا على 
أن الجميع في مصر وإنكلترا يعلــم ذلك. وأوضح وايت خال مداخلة 
 »dmc« عبــر تطبيق زووم، مــع الإعامي رامي رضوان عبــر فضائية
نقلتهــا عدة صحف، أن محمد صاح لم يكن راضيا عن خســارة مصر 
في تصفيــات كأس العالم. وأشــار إلى أنه أحرز مع ليفربول الموســم 
الماضــي، 22 هدفا، معربا عن انبهاره به، مشــددا علــى أنه لاعب كبير، 

ونادي ليفربول ما زال محظوظا بوجوده.

دون حياء
العرض الــذي قدمه بنيامــن نتنياهو، إلــى جورجيا 
ميلونى رئيســة وزراء إيطاليا، خلال زيارتــه إلى بلادها 
مؤخرا، يقول إن قضية فلســطن هي قضية لا صاحب لها.. 
وبدوره ســأل سليمان جودة في "الوفد" ماذا قدم ولماذا هي 
قضية بلا صاحب؟ لقد ذهب إلى روما وهو عارف أن الطليان 
يواجهون نقصا في الطاقة، بعد أن منعها عنهم وعن أوروبا 
كلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، ولأن نتنياهو يعرف 
ذلك، فإنه لم يتــردد في توظيف هذه الحاجة لدى الحكومة 
الايطاليــة لصالح بــلاده. وكان عرضه يتلخــص في أنه 
مســتعد لتوريد الغاز إلى إيطاليا بسعر رخيص، مقابل أن 
تعترف رومــا بضم القدس الشــرقية لتصبح هي والقدس 
الغربية شــيئا واحــدا، وتصبح القدس الموحــدة عاصمة 
للدولــة العبريــة.. وهو بهذا الأســلوب قد ذهــب يقايض 
الإيطاليــن على الطريقــة القديمة في المقايضــة. ورغم أن 
حكومة ميلونــي لم ترد على العرض في لحظتها، إلا أنها في 
الغالب سوف تفكر في الأمر، وسوف تحسب ما في الموضوع 
من ربح وخسارة، وســوف تجد نفسها واقعة تحت ضغط 
حاجتها إلى الغاز، وســوف لا تنســى أن العرض المقدم لها 
عرض خاص. وفي انتظار الرد الإيطالي سوف يكون علينا 
أن ننتبه إلى أن رئيس وزراء إسرائيل لم يذهب ليطلب نقل 
ســفارة إيطاليا من تل أبيب إلى القــدس كما جرت العادة، 
ولكنه يطلــب الموافقة على ضم القدس الشــرقية نفســها 
التي هي أســاس حل الدولتن الشــهير. فليــس في العالم 
دولة تقريبا، إلا وتــرى أن هذا الحل هو الحل الوحيد، وأنه 
السبيل لاســتقرار هذه المنطقة، وأنه لا حل آخر سوف يوفر 
استقرارها.. ومع ذلك.. فرئيس وزراء إسرائيل ينسفه علنا، 
ويقوض الأســاس الذي لا يقوم الحل إلا عليه. وليس سرا 
أن المبــادرة العربية التي جرى طرحها في القمة العربية في 
بيروت 2002، لا تقوم بدورها إلا على هذا الحل، الذي لا يقوم 
بدوره أيضا إلا على دولة فلســطينية مســتقلة ذات سيادة 
إلى جانب الدولــة العبرية، وعاصمتها القدس الشــرقية. 
يذهب نتنياهو ليعرض ما يعرضــه دون حياء، وهو يفعل 
ذلك مع أنه بــلا قضية، وفي المقابل نــرى أصحاب القضية 
منقسمن بن الضفة الغربية في شرق فلسطن، وقطاع غزة 
في غربهــا، ثم نرى العرب غير قادريــن على توظيف ورقة 

واحدة مما في أيديهم لخدمة قضية فلسطن العادلة.

أول الخاسرين
انتهت عبلــة الرويني لعدد من الحقائق بشــأن الاتفاق 
الذي حظي باهتمام الكثيرين مؤخــرا مؤكدة في "الأخبار" 
على ما يلــي: إســرائيل أول الخاســرين، وأكثرهــم قلقا 
وفزعا مــن التقــارب الســعودي/الإيراني، واتفاق عودة 
العلاقات الدبلوماســية بــن البلدين، بعد 7 ســنوات من 
القطيعة الصريحة.  لم يتم بعد الإعــلان عن بنود الاتفاق، 
ولا الكشــف عن تفاصيله وخطواته، لكــن مجرد التقارب 
والمصالحة الســعودية الإيرانية، أصاب إسرائيل بانزعاج 
شديد وبحالة هيستيرية بالغة! وصف الإعلام الإسرائيلي 
الاتفــاق الســعودي/ الإيرانــي )بالبصقــة( علــى وجه 
إســرائيل. واعتبرته الدوائر السياســية خيبة أمل كبيرة، 
إسرائيل  أحلام  تحولت  الإســرائيلية..  للسياســة  وفشلا 
بمحاصــرة إيران )العــدو الأول( عزلها وإشــعال الحرب 
ضدهــا... تحولت إلــى كوابيس مزعجــة ومخيفة. مجرد 
الإعلان عن الاتفاق، أســقط خططا وأهدافا وأحلاما، عملت 
إسرائيل طوال السنوات الماضية على تحقيقها، في محاولة 
لعزل إيــران وإقامة تحالف إقليمي ضدهــا، وتكوين جبهة 
لتطويقها وحصارها. ســقطت أيضا خطة نتنياهو للتطبيع 
مع السعودية، والعمل على إشراكها في )اتفاقيات إبراهام( 
المنعقدة تحــت رعاية أمريكيــة، بن إســرائيل والإمارات 
والبحرين والسودان والمغرب )2020(. سعت إسرائيل بقوة 
لضم السعودية في هذا التحالف الأبراهيمي.. لكن تزعزعت 
الأحلام والأهداف الصهيونية، ولم تنضم السعودية لاتفاق 
إبرهــام. أيضا تراجع النفوذ الأمريكــي في المنطقة، وصعد 
التنن الصيني كلاعب اســتراتيجي بقوة مفاجئة. الاتفاق 
الإيراني السعودي أفســد أحلام وأهداف إسرائيل، أحالها 
إلى كوابيس مقلقة.. وبدلا من العمل على عزل إيران، تعاني 

إسرائيل مخاوف العزلة والحصار.

من السودان إلى البرازيل
المتابع لما جرى في ســوق الفراخ يدرك ما انتهى إليه عصام 
كامل في "فيتو"من أننا أمــة تنام على أزمة لتصحو على أخطر 
منها، فقــد بح صوت منتجي الدواجن وهم يصرخون منذ أكثر 
من عام بســبب جنون الأعلاف.. ما جــرى أن الحكومة صمت 
آذانهــا وأغمضــت عينيها، وتركــت هذه الصناعــة العظيمة 
تواجه خطر الاندثار، دون أن تتحرك أو تخطط لمواجهة كارثة 
غذائية عظيمــة الأثر. أغلقت المزارع أبوابهــا، وقتل المنتجون 
دجاجهم، وتصنعت الحكومة أنها قادرة على كل شــيء حتى 
جاء الطوفان، بلغ ســعر البيضة خمسة جنيهات، وهنا كانت 
المفاجأة. فراخ برازيلي.. بشــرى لكل بيت مصري، فالحكومة 
ممثلة فــي جهة مــا عكفت منذ فتــرة على اســتيراد الدجاج 
مــن البرازيل، وخرجــت الأصوات من هنا وهنــاك تحذر من 

خطرها الصحي. قال قائل إن بريطانيا ضبطت مليون دجاجة 
برازيلية مصابة بالســالمونيلا وأعدمتها كلها قبل وصولها إلى 
المســتهلكن، فهل لدينا حكومة أمينة تفعل مــا فعلته حكومة 
بريطانيا، إذا ما ثبت عدم صلاحيتها؟ وعندما استفحلت أزمة 
اللحوم البلدية ووصل سعر الكيلو منها أكثر من ثلاثمئة جنيه 
توجه المواطن المصري بحثا عن اللحمة الســوداني التي كانت 
تباع في البداية بتســعن جنيها، وفوجئ الجميع بأن سعرها 
وصل إلى مئة وخمســة وســتن جنيها وغيــر متوفرة أصلا. 
الســؤال المحير: هل تتاجر الحكومة في أقــوات الناس؟ وهل 
تتبع ما يتبعه التجار الذين فقدوا ضمائرهم؟ وهل هناك مبرر 

لزيادة سعرها قرابة الضعف في هذا الوقت القصير؟

الترقيع
شــاءت الأقدار أن يصب قرار الحكومة منح حوافز مالية 
للأســرة التي تكتفي بإنجاب طفلن فقط في صميم سلسلة 
المقالات الأخيرة التي دعت خلالها أمينة خيري في "المصري 
اليــوم" للبحث عــن علاج جــذري للعديد من مشــكلاتنا 
الاقتصاديــة والاجتماعية والفكرية، ومن ثم السياســية، 
في مصر وهي الفرصــة الكامنة في الأزمة الطاحنة الحالية، 
حيث محاولات إصلاح جذرية بدلا من جهود »ترقيع« قلتها 
أفضل، حيث تغازل المشــكلات وتســكنها، ولا تعالجها منذ 
عقــود طويلة. قنبلتنا الســكانية لم تعد تهــدد بالانفجار، 
بــل تنفجر فــي وجوهنا على مــدار الســاعة، حيث كثرة 
العيال أصبحت غاية في حد ذاتها، تارة بســبب قلة الوعي 
وثيق الصلة بالفقــر، الذي تلقفته قــوى الرجعية الدينية 
الســبعينياتية بكل همة ونشــاط وتدق عليــه بلا هوادة. 
ولأن »العــدد في الليمون«، ولأن ملايــن العائلات تظن أن 
كل رأس يتم ضخها هي مشــروع ســائق توك توك أو صبى 
دليفري أو عامل يومية )مع كل الاحترام لهم(، وأنها رؤوس 
غير مكلفة، حيث لا داعي لمدرسة أو تنشئة أو يحزنون، فقط 
بضع ســنوات من حد أدنى من الأكل والشرب، ثم يتم ضخ 
الصغير في سوق عمل هامشية تدر دخلا إضافيا، ولأن هذا 
الفكر تُرِك عقودا ينمو ويتوغل ويتغول تحت رعاية وحماية 
»دينية« عاتية، فإن مجرد التفكير في ســن قانون أو فرض 
قرار من شــأنه أن يحد من »حرية« الأسرة في ضخ العيال 
من شــأنه أن ينفجر في وجوه الجميع جنبــا إلى جنب مع 

الاستمرار، بل والإصرار في تغذية القنبلة السكانية. 

أزمة ثقة
قبل يومــن والكلام ما زال لأمينة خيــري أعلنت وزيرة 
التخطيط الدكتورة هالة الســعيد، عن "مشــروع" يسعى 
للارتقاء بجــودة حياة المواطن المصري. وينص المشــروع 
علــى منح أي امرأة متزوجة يتراوح عمرها بن 21 و45 عاما 
ألف جنيه سنويا في حال اكتفت بإنجاب طفلن فقط، بهدف 
الارتقاء بجودة حياة المواطن، وزير المالية محمد معيط قال 
إن الوزارة ســتدخر المبلغ على أن تحصل عليه الأم الملتزمة 
بطفلن عند بلوغها ســن 45 عاما. وهــذا كلام جميل وكلام 
معقــول. واقترحت الكاتبة أن تنظــر الحكومة إلى نقطتن: 
الأولى في شــرح مفهوم »جــودة حياة المواطــن«. وبقدر 
مــا تبدو العبارة شــارحة لنفســها، إلا أن تعريفها يختلف 
من شــخص لآخر. فهناك من يرى في عــزوة العيال بغض 
النظر عن تعليمهم أو تنشــئتهم جودة، وهناك من يرى في 
نوعيــة التعليم والتربية التي يحظــى بها الصغير الجودة 
المبتغــاة. وهناك من يعتبر تحويشــة العمــر التي يضعها 
في بناء بيــت صغير يجمعه وأبناءه الســتة أو الســبعة 
وزوجاتهم وأبناءهم على الأرض الزراعية منتهى الجودة. 
لذلك فإن الجودة تحتاج تعريفــا ووعيا وصراحة، والأهم 
الاســتمرارية، حيث شــرح الجودة اليوم وتجاهلها غدا لا 
يفيــد. والنقطة الثانيــة هي ثقة المواطن المعلولة لأســباب 
تاريخية فــي الأموال التي تدخرها له الحكومة، أي حكومة. 
وهذا لا يتعلق بالحكومة الحالية، لكنه ميراث عقود سابقة. 

وضمان نجاح المشروع يعتمد على حل أزمة الثقة.

جشع غير مألوف
مع تفشــى ظاهرة ارتفاع أســعار الســلع الأساسية في 
العالم كلــه، تتعدد الاجتهادات، وما قــد ينجح في دولة ما 
على حد رأي أحمد عبد التواب في "الأهرام" ليس بالضرورة 
أن ينجح في كل الــدول، فقد تمكنت المجتمعات المتقدمة، من 
ر سياسة  خلال أزمات مشابهة مرت بها ســابقا، من أن تطوِّ
المقاطعة الشعبية لســلعة ما، عندما تتبن مبالغة التسعير 
لجمعيــات حماية المســتهلك لديهم، التي تضــم خبراء في 
تحديد الســعر العادل، وكانت المقاطعــة تنجح في الضغط 
على التجــار، خاصة في الســلع التي لا تحتمــل التخزين 
لمــدد طويلة، فيُضطَــر التجار، بعد فتــرة مقاطعة قصيرة، 
إلى تخفيض الأســعار حتى لا تبور ســلعتهم، وحتى تدور 
تجارتهــم. ولا يزال هــذا الإجــراء حلما يــراود كثيرا من 
المجتمعــات النامية، لكي يحصلوا علــى العدالة في تحديد 
الأسعار بطريقة متحضرة تلتزم بالأساليب السلمية! ولكن، 
وللأسف، أبدى بعض الخبراء المصرين أن هذا الأسلوب لا 
يمكن أن يكون مجديا عمليا لدينا، فقد قالت ســعاد الديب، 
ممثلة الاتحــاد النوعي لحماية المســتهلك، فــي ندوة هذا 

الأســبوع، أن تجربة أسلوب مقاطعة المستهلكن لم يثمر في 
مصر، فقد نظم الاتحاد حملات منذ شــهرين لمقاطعة شــراء 
اللحوم والدواجن، وكان هناك تجاوب كبير من المستهلكن 
للمقاطعة، وقــد تحقق بالفعــل تراجع في الطلــب، إلا أن 
الأســعار لم تنخفض. وأرجعت الأمر إلى أن معظم الســلع 
التي تُستورَد من الخارج تخضع لمجموعة من المحتكرين، ما 
يجعل من الصعب تطبيق قواعد السوق الحرة عليهم، وهو 
ما يترتب عليه أن المستهلك هو الذي يتحمل ارتفاع الأسعار 
في نهاية الأمر، وليس الُمنتِج أو التاجر. يُضاف إلى هذا بُعد 
آخر جديــر بالملاحظة، وهو أن الأزمــة الأخيرة زادت على 
الأخص في عدد من الســلع التي نجحــت الدولة في توفير 
اكتفاء ذاتــي منها، مثل الأرز والدواجن، ما دفع الدولة دفعا 
إلى التدخل السريع لاستيراد المطلوب من الخارج، ووفرت 
لها الــدولارات المطلوبة في عز أزمــة العملة الصعبة، وكان 
من النتائج المباشرة لهذا أن تتعرقل خطة الدولة الموضوعة 
والتى كانت حققت بالفعل مؤخرا نتائج ملموســة في زيادة 
التصديــر وتقليل الاســتيراد، من أجل إحــداث توازن في 
ح أن لارتفاع الأسعار في مصر  الميزان التجاري، وهذا ما يُرَجِّ

أبعادا تخريبية تتجاوز جشع التجار المعروف!

لن نخجل
اهتــم عبــد اللطيف المنــاوي ببعــض ما يخجــل منه من 
يشــاركونه العمــل من شــجون المهنة موضحا فــي "المصري 
اليوم": أظــن أن بعض البوح قد يكون مفيــدا للجميع. أصبح 
الصحافيون »الحيطة المايلة«، حيث يســهل توجيه الاتهامات 
لهم بأنهم يتحملون الأخطاء والمشــاكل كافــة. لن أناقش هذا 
الآن. لــن أتوقف أمام اتهام الصحافــة والصحافين، الآن على 
الأقل، بأنهم ســبب غياب المعرفة الكاملة بمــا يحدث في البلد. 
لن أتوقــف، الآن على الأقــل، أمام جريمة تحويــل الصحافة 
إلى صحافــة بيانات تصدر عن كل الجهــات، ومن لا يلتزم بها 
يُشطب اسمه من جنة »مجموعات الواتساب« التابعة للهيئات 
والوزارات والمصالح الرســمية، صغيرها وكبيرها. حتى بات 
معظم الصحــف والصفحات أشــبه بصحيفة أحــوال يومية 
تنقلها أقــلام متعددة من »دواية حبر واحــدة«، لا أعلم من منا 
ما زال يذكر »الدواية«. فقد ذهبت وذهب معها التنوع والتعدد. 
وهو موضوع كبير ويطول شرح آثاره على كل شيء. أيضا في 
إطار تأجيل الحديث التفصيلي عن مشــكلات جادة يعاني منها 
الصحافيون، فلن أتوقف الآن أمام تلك الحالة التي اقتربت من 
الانهيار في مسألة إعلاء كفاءة الزملاء، كبيرهم وصغيرهم، من 
خلال برامج تدريب جادة، يبخل الجميع، قومية وخاصة، دولة 
وقطاعا خاصا، عن تحمل تكلفتها ولو جزئيا، توفيرا للنفقات. 
لقد أصبــح تعبير »التدريب« مصطلحا مهجــورا، ومن يحاول 

إحياءه فهو كالقابض على الجمر. 

حرية تداول المعلومات
لا يعلــم عبــد اللطيف المنــاوي إن كان الوقت مناســبا 
للحديث عــن قانون حرية تــداول المعلومات الذي نتحدث 
عنه، وناقش بعضنا مواده في جلسات متعددة بدت جادة 
الســنوات الماضية، ولكن يبدو أنه ســقط سهوا أو عمدا. لا 
أعلم. ولا حديث جاد عن مســؤولية الصحافة والصحافين 
قبل حســم هذا الموضوع. أيضا دعونا نؤجل النقاش حول 
مستوى التعليم والإعداد لصحافيي المستقبل، وهل إعدادهم 
في جامعاتهم ومعاهدهم له فعلا علاقة "بالمستقبل"، أم أنهم 
يعــدون "حطبا" يغذي نيران التراجــع الحادث في صناعة 
الصحافة؟ يعانــي الصحافي المصــري الأمرّين كل يوم في 
سبيل إيصال المعلومة إلى القارئ، يعاني من أجل الحصول 
على معلومة، ولا ينجح في الغالب. وأيضا أصبح عدد كبير 
من الزملاء مستســلما و"مستســهلا" للتعامل مع البيانات 
الرســمية. إما بســبب المعوقات والتحديات التي يواجهها 
في ســبيل الحصول على المعلومة، أو بسبب الراتب المتدني 
الذي يحصل عليه نهاية كل شــهر. وهــذه النقطة الأخيرة 
التي ســأتوقف عندها قبل تناول باقــي النقاط أو بعضها. 
كيف يمكن أن نحاســب من لا يملك قدرة المعيشــة الكريمة، 
أو حدها الأدنى على الأقل؟ وأين كل المتنافســن على مقاعد 
نقابية جلســوا عليها طويلا من قبــل متخذين وعود وهم 

تحسن أحوال زملائهم سلما للوصول؟

لمصلحة المصريين
يرى أشــرف البربري في "الشــروق"، أن وجود مجلس 
قوى لنقابة الصحافين ومعه نقيب يمتلك ليس فقط القدرة، 
وإنما الرغبة والاستعداد للدفاع عن الصحافة والصحافين، 
مصلحــة عليا لجميــع الأطــراف. فالنقابة القويــة إضافة 
لقوة الدولة المصريــة وليس خصما منها كما يتصور ويردد 
البعــض. كما أن الجمهورية الجديدة بعــد كل ما حققته من 
إنجازات على جميع الأصعدة، لديها من الثقة في نفســها ما 
يجعلها أحرص على دعم مؤسسات المجتمع المدني ومكونات 
الدولة غير الحكومية وفي المقدمة منها النقابات المهنية ككل 
ونقابة الصحافين بشــكل خاص. من هنا يجب ألا ينساق 
الصحافيون وراء أكذوبة أن المرشــح الأحرص على الدفاع 
عن مهنة الصحافة وحريتها وعن حقوق الصحافين المهنية 
والقانونية هو بالضرورة ضد الدولة أو في صدام معها، لأن 

العكس هو الصحيح في أغلب الحالات.
وقبل ســاعات مــن انعقــاد الجمعيــة العموميــة لنقابة 
الصحافين المقررة يوم الجمعــة لانتخاب نقيب جديد ونصف 
أعضاء المجلس المكــون من 12 عضوا، يجــب أن يضع الزملاء 
نصــب أعينهم أن اختيار نقيب ومجلــس نقابة يحرصان على 
الدفاع عن الحريات والحقوق، يمثل إضافة مهمة للقوة الناعمة 
للدولة المصرية ككل، جنبا إلى جنب الســعي لإعادة الروح إلى 
الصحافــة المصرية التي تمــر حاليا بفترة صعبة ســواء على 

صعيد الممارسة المهنية أو الأوضاع الاقتصادية.

فرصة لا تعوض
انتهى أشــرف البربري إلى ما يلي: علــى الصحافين الذين 
ســيتوجهون غدا للإدلاء بأصواتهم، إدراك أنه لا يوجد تعارض 
بن المطالبــة بالحقوق والحريــات من ناحيــة والحصول على 
الخدمات مــن ناحية أخــرى، وبالتالــي لا معنى أبــدا لمحاولة 
تصنيف المرشحن إلى »مرشحي المواقف والحريات« و»مرشحي 
الخدمات«. فالمرشح الذي يستحق صوت الناخبن هو من يضمن 
لهم حرياتهم وحقوقهــم وخدماتهم معا. كمــا أن النقابة القوية 
القادرة على حماية أعضائها والدفاع عن المهنة، ستحقق مردودا 
اقتصاديا للصحافين، أكثر مما يمكن أن توفره نقابة مســتكينة 
تتجنب الدخول في أي نزاع وتتجاهل مشكلات أعضائها بدعوى 
عدم الصدام مع الحكومة أو المؤسســات الأخرى. وقد رأينا كيف 
نجحت نقابة المحامن قبل أســابيع قليلة في حماية مجموعة من 
أعضائها تعرضوا لمشــكلة أثنــاء أداء عملهم حتــى وصل الأمر 
لصدور حكم بحبسهم، فلما انتفضت النقابة بمجلسها وأعضائها 
تمت تسوية المشــكلة بما ضمن للمحامن كرامتهم وقدرتهم على 
ممارســة عملهم. ليس هذا حسب، بل إن النقابة القوية بمجلسها 
ونقيبها يضمــن للصحافين الحصول على الخدمات المســتحقة 
لهم، وبصورة كريمة. فقبل ســنوات عديــدة وعندما كانت المهنة 
قوية ووراءها نقابة ومجلس أقوى، كانت الخدمات التي يحصل 
عليها الصحافى أكبر بكثير مما يتســابق الزملاء المرشحون الآن 
على تقديمه، والمهم أن تلك الخدمات كانت منظمة بقوانن ولوائح 
وقواعد وليست منحة من هذه الجهة أو تلك، لأن الصحافة كانت 
»سلطة رابعة« قولا وفعلا، وكانت عينا للشعب على الحكومة أكثر 
منهــا أداة لتغطية أخطاء المســؤولن أو تبريرها، وإن كانت تلك 
الممارســات موجودة طوال الوقت، لكنها لم تكن النمط الســائد. 
أخيــرا ولأن الصحافــة مهنة الــرأي القائم على ســلامة ضمير 
الصحافــي واحترامه لقيم الاســتقامة والنزاهــة، من الطبيعي 
أن يكــون الضمير الحي هو الحاكم للاختيــار عند التصويت في 
الانتخابات، فيكون اختيارنا لمن هو أهل للدفاع عن المهنة وتوفير 
المناخ المناسب لاستعادة الصحافة عافيتها ولحماية الصحافين 

وحقوقهم وحريتهم في التعبير.

ضاعت هيبتهم
الأحلام التــي ترجوها فكرية أحمد لمهنتهــا وفق ما قالته في 
"الوفد" كثيرة: الجمعة تجري انتخابات التجديد النصفي لمجلس 
نقابتنا العظيمــة، مطالب، طموحات وأحلام هائلة نكورها نحن 
معشــر الصحافين ونلقيها بن يدي النقيــب الجديد وأعضاء 
المجلس على أمل أن تتحقق، من ذا الذي يمكنه مصادرة الأحلام؟ 
لا أحد، أما وقد شــبت في مهنتي الصحافــة، وعركتني خبرة كل 
أشــكال الكتابة، لــن أتوقف عن الحلم في عــودة الصحافة إلى 
مــا كانت عليه من ازدهار، واســترداد الصحافين لهيبة مهنتهم 
ومكانتها، وأن يســتظلوا بنقابة قوية صلدة في الحق لا ترتعش 
لها يد، ومهما قيل عن اندثــار الصحافة الورقية وهيمنة البدائل 
الإلكترونيــة، إلا أنني ما زلــت أرى صحافتي ورقيــة برونقها 
وروعتها، ألمســها بواقعيتها ومصداقيتها وبــكل تفاصيلها. من 
حقى أن أحلم بحرية مســؤولة وطنية وغير مشروطة للصحافة 
والإعلام، أن يفتح المســؤولون أبوابهــم وصناديق المعلومات 
أمام الصحافين بكل شــفافية دون حجب للحقائق أو تعتيم، ألا 
تُفــرض أي قيود على العمل الصحافي ما لــم يخالف الصحافي 
شرف المهنة وقوانينها، أحلم بتشريعات تنظم تداول المعلومات، 
وتقضي على ترسانة القوانن التي توارثناها من عصور سابقة 
ولم تعد تصلــح للجمهورية الجديدة، أن تعــود للصحافة روح 
الســبق والتنافس والتميز، بعيدا عن البيانات الموحدة المكررة 
والمملة، التي نســود بها أغلب الصفحات، حقا الدستور يتضمن 
مواد تتعلق بالصحافة تعبر عن الكثير من طموحات الصحافين، 
وتضمن حرية النقد وحق الاختلاف دون تعصب أو أي من صور 
التمييز في اللون والجنس والديــن، ولكن لا تزال المنظومة ككل 
تفتقر إلى تشريعات مكملة للدستور تحرر الصحافة وتضعها في 

شكلها اللائق بجمهورية مصر الجديدة.

قانون للحرية
واصلت فكريــة أحمد الإعــراب عن أمنياتها بالنســبة 
للمنتسبن لصاحبة الجلالة: أحلم بنقابة قوية تحمي العمل 
الصحافي وكرامــة الصحافين، وألا يمنــع كاتب من إبداء 
رأيه بجرأة تحــت مظلة الوطنية والانتماء، وألا يقصف قلم 
حر، أحلم بــأن تختفي تماما قرارات حظر النشــر، خاصة 
في القضايا العامــة التي تتعلق باتهامات لمســؤولن مهما 
كانت مراكزهم، فلا أحد فــوق القانون، لأن من حق المجتمع 
أن يعــرف الحقائق كاملة، دون وصاية أو انتقاء لما يجب أن 
يعرفه من معلومات وما لا يجب، لأن الشعب ناضج وواع بما 

يكفي، بكل ما مرّ به من تجارب سياسية واجتماعية وثورات. 
أحلم بصدور قانون حرية تــداول المعلومات، وهو القانون 
الذي بحت أصوات الصحافين في المطالبة به منذ ثورة 25 
يناير/كانون الثاني، هذا القانون يعد اســتحقاقا دستوريا 
وسيكون مكملا عن وعي وجدية لما نص عليه دستور 2014 
فــي المادة 68، الذي ينــص على أن »المعلومــات والبيانات 
والإحصاءات والوثائق الرســمية ملك للشعب، والإفصاح 
عنها من مصادرها المختلفــة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، 
وتلتزم الدولــة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنن بشــفافية، 
وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، 
وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلــم من رفض إعطائها، كما 
تحدد عقوبة حجب المعلومــات أو إعطاء معلومات مغلوطة 
عمدا. أحلــم أن يكون لنقابتنــا دور في الرأي والمشــورة 
في جميــع القوانن التــي تنظم أمور الصحافــة في مصر، 
وأن تتم إعادة النظــر في قانون 180 لســنة 2018 لتنظيم 
الصحافــة والإعلام لإزالة أي قيود علــى العمل الصحافي، 
أحلم بمجلــس نقابة قوي يتعامل مع كل الصحافين بدرجة 
الاهتمام نفســها، في ما يتعلق بقضاياهم ومشــكلاتهم، أن 
يكون للنقابة دور في حماية الصحافين داخل المؤسســات 

الصحافية من القهر والتميز والفصل التعسفي.

شبيحة الملاعب
فى تاريخ البشــرية وليس تاريخ الرياضة وحدها، كما 
أشــار إليه حسن المســتكاوي في "الشــروق" عندما تفور 
الفوضى فوق الســطح، ويغيب العقــاب، يبدأ الإصلاح من 
ســيف القانون الصارم الذي يطبق على الجميع في ترسيخ 
لقيمة العدل والمســاواة، وعقاب المخطئ. وقد نهضت الأمم 
بالتفكير والبحث العلمــي والتعليم، وكذلك بالقانون. لكن 
العالم الآخر فــي الرياضة ليس بعيدا عنــا كما نظن، ففي 
الســعودية أخطأ يوما صالح النعيمة أحد أســاطير اللعبة 
وضــرب راية الكورنر بقدمه غضبا، فتــم إيقافه عقابا على 
ذلك، لأنه ضرب عصــا، فما بالكم بمن يفعــل ما هو ممنوع 
ومرفوض تماما وهو من يضرب حكما أو لاعبا منافســا؟ في 
سوريا قرر الاتحاد الســوري لكرة القدم إيقاف لاعب فريق 
الجيش وقائد منتخب سوريا أحمد الصالح، عن اللعب مدى 
الحياة وفرض عليه غرامــة، على إثر اعتدائه على حكم في 
مباراة ختام مرحلة الذهاب مــن الدوري وكان الصالح، قد 
تعدى علــى حكم مباراة الجيش والوثبــة في ختام مرحلة 
الذهاب من الدوري، التي انتهــت بفوز الوثبة 1 ـ 0. وأظهر 
فيديو المباراة أن الصالح جاء مندفعا باتجاه الحكم ليضربه 
بكامل جســده، فطرده الحكــم، إلا أن اللاعب ركله أكثر من 
مرة، وقام الصالح بركل الحكم وسبه والبصق عليه وركله 
بكرســي بلاستيك من مقاعد البدلاء وذلك أثناء إخراجه من 
الملعب بعدما تلقى البطاقة الحمراء وقد فرض الاتحاد غرامة 

مالية على اللاعب بقيمة مليون و500 ألف ليرة سورية.

الرياضة أخلاق
في الكرة الأوروبية قررت الســلطات الإيطالية حرمان 
جمهور فرانكفورت الألمانــي من الحصول على تذاكر مباراة 
العودة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا. وكان مشجعو 
الفريق الإيطالي حســبما أشار إليه حســن المستكاوي قد 
تعرضوا لهجوم في فرانكفورت على هامش مباراة الذهاب 
التــي جمعت الفريقن في 21 فبراير/شــباط، وانتهت بفوز 
نابولى 2 / صفر. وجرى حبس تسعة مشجعن لتورطهم في 
أعمال شغب. وفي الكرة الإنكليزية أصبح المشجع أنطونيو 
نيــل الذي وجه إســاءات عنصرية عبر وســائل التواصل 
الاجتماعي لإيفان توني لاعب برينتفورد أول شــخص يتم 
منعــه من دخول أي ملعب في إنكلتــرا، وفقا لقانون جديد. 
وكان أنطونيو قد بعث بالرســالة المســيئة إلى توني على 
حسابه في »إنســتغرام« في أكتوبر/تشــرين الأول العام 
الماضي، ونشــرها اللاعــب علانية، وهو ما دفع الشــرطة 
لفتح تحقيق. واعتــرف نيل أمام قضاة نيوكاســل يوم 25 
يناير/كانون الثاني بإرســاله رســالة مسيئة. وحكم عليه 
بالحبس لأربعة أشــهر مع إيقاف التنفيذ لمدة عامن، ومنعه 
لمدة ثلاثــة أعوام من حضور مباريات كرة القدم في إنكلترا، 
وتشــمل العقوبة الدوريات الخمس الرئيسية في إنكلترا، 
بالإضافــة للمباريــات الدولية والتصفيــات التي تقام في 
إنكلترا، والبطولات التي تقام خارج البلاد. وأصبح نيل أول 
شــخص يتلقى مثل هذه العقوبة بموجب التشريع الجديد 
الذي تم طرحه العام الماضي، والذي يمنح ســلطات إضافية 
للمحاكم لتوقيع عقوبات على المخالفن الذين يتورطون في 
الانتهاكات ويرتكبون جرائم كراهيــة عبر الإنترنت. كذلك 
تقرر حبس أحد مشــجعي أيندهوفن ثلاثة أشــهر لتعديه 
على حارس إشــبيلية. والعقوبة هنا هي الســجن وليس 
مجرد حرمــان من مباراة أو إيقاف. هكــذا تكون العقوبات 
وهكذا تواجه الفوضى وهكذا يكــون القرار. أعلم أن اتحاد 
كرة القدم في مصر اتخذ قرارات إيقاف وشطب، منها شطب 
ثلاثة لاعبن في القســم الرابع، ولاعبن في القســم الثالث 
وإخصائــي علاج طبيعي في الممتاز  واحتمال شــطب مدير 
فنى في المسابقة نفســها.. لكن ماذا عن العقوبات الصارمة 
والحاسمة في الدوري الممتاز المشهود، الذي يحظى بمتابعة 
الملاين على الهواء مباشرة، ليكون العقاب درسا لم يخرج 

عن القانون والأخلاق والقيم الرياضية؟
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أزمة صناعة: هل ما زالت جوائز الأوسكار تستحق الجدل؟
■ رأى كثير من المهتمين والمتابعين للسينما الأمريكية 
الجماهيرية، أن العام الماضــي 2022 كان إيجابياً عموماً 
بالنسبة لصناعة السينما، فبعد كثير من التكهّنات حول 
نهاية السينما التقليدية، خاصة بعد حالة الإغلاق العام 
عقب انتشــار فيروس كورونا، وازديــاد أهمية منصات 
العرض المنزليــة، عادت الأفلام الضخمــة والمهمة لتملأ 
صالات العرض بالمتفرجين، وليس فقط سلاسل الأبطال 
الخارقين وأشــباهها، بل أيضاً أفلام أقل »تفاهة« بمعايير 
الســينما الجماهيرية، مثل »توب غــان: مافريك« للنجم 
الأمريكي الشهير توم كروز، و«أفاتار 2« للمخرج جيمس 
كاميرون. فضلًا عن أفلام أفضل مســتوى وأعمق فكرة، 

مثل »ذا مينو« و»بابيلون« وغيرها. 
إلا أن هــذا التفــاؤل لا يتعلّق بتقدّم تحقّقه الســينما 
الجماهيرية، سواء على مستوى ظهور تيارات وأصوات 
فنيــة مُبتكــرة وجديدة فيها، أو على مســتوى توسّــع 
البنية التحتية للفن الســينمائي نفســه، بقدر ما يتعلق 
بأن الســينما تقاوم، ومــا زالت قادرة علــى البقاء، أي 
أن مــا يحدث جيد بالمقارنة بعامــي الوباء، أو بمقاييس 
العقد الأخيــر عموماً، لكنه يأتي ضمن خط بياني منحدر 
للســينما بمفهومها الكلاســيكي، بوصفها حدثــاً فنياً/
اجتماعياً له جمالياته وتقاليده. في الوقت نفسه لا تبدو 
منصات العرض المنزلي بأفضــل أحوالها، بعد أن أرهقها 
التنافس في ما بينها، وخســرت جانباً مهماً من أرباحها، 
وخاصة نتفليكس، المنصة الأشــهر، التــي اضطرت إلى 
إلغاء عدد من المسلســلات والبرامج التــي كانت تنوي 

إنتاجها، وتقليل عدد مشاريعها عموماً. 
وســط هذا الجو عاد حفل توزيع جوائز الأوســكار، 
الذي يعاني بدوره من انخفاض مشاهداته، ليثير ضجة، 
ربما أقل مــن المعتاد بقليل، حــول اختياراته وتوجّهاته 
الفنية، وبالطبع لعب السجال حول »الصواب السياسي« 
دوراً كبيراً كالعادة، خاصة مع منح ميشيل يو الآسيوية 
الأصل والجنسية، جائزة أفضل ممثلة، بدلًا من الأمريكية 
»البيضاء« كيت بلانشيت. وهو أمر سيثير غالباً »تريند« 
يســتمر لأيام على مواقع التواصــل الاجتماعي، قبل أن 

ينساه الجميع.
يُحمّل البعض توجهات جائزة الأوســكار، وهوليوود 
عموماً، التي باتت من قلاع »الصوابية« الأمريكية، جانباً 
من مسؤولية التراجع الذي تشــهده السينما عموماً، إذ 
أنها تُبرز وتدعــم أعمالًا معينة، لأنهــا تحمل »أجندات« 
تتعلق بالانقســام العرقي والطائفي الأمريكي، أو تؤيد 
تيارات النسوية وحقوق المثليين، على حساب المستوى 
الفنــي؛ كما أنها تخفض ســقف حريــة التعبير، وتجبر 
كل الفنانين على مســايرة »الأجنــدات« إلا أن هذا الرأي 
يعطي نفوذاً مبالغاً فيــه لأيديولوجيا »الصوابية« التي 
لن تكون قادرة بالتأكيد على حرمان فيلم جماهيري حقاً 
من سوقه، في بلد مثل أمريكا، مهما أدانته وشنّت حملات 

عليــه؛ كما أن منتقــدي »الصوابية« يغفلــون عن طرح 
ســؤال أكثر أهمية: عمّا ســيتكلّم نجوم هوليوود اليوم 
إذا لم يركزوا على أعراقهم وأنواعهم الجنســية؟ بمعنى 
آخر: ما الخطاب المتوقّع في أيامنا من صناعة الســينما، 

والثقافة الجماهيرية عموماً؟

إنقاذ سوق

كانت صناعة الســينما الأمريكيــة منفتحة دائماً على 
التغيّرات السياسية والاجتماعية والثقافية، التي شهدها 
البلد منذ نشأة السينما نفسها، كما هو متوقّع من صناعة 
كهذه في أمة ديمقراطية كبيــرة، لا تعمل وفق توجيهات 
سياســية وأيديولوجية فوقية، بل وفقاً لاستشــعارها 
اتجاهات سوقها الأساســي، أي المشاهدين الذين يسمح 
لهم دخلهم ونمط حياتهم بشراء تذكرة السينما. القاعدة 
العريضة من هؤلاء المشاهدين تغيّرت مع تغيّر الاقتصاد 
وأنماط الإنتاج وسياســات التمدين. لم تعد الســينما 
اليوم موجهة لـ«الطبقة الوســطى« بالمعايير الأمريكية، 
أي »الأمريكيين العاديــين« من عمال وموظفين وأصحاب 
استثمارات صغيرة ومتوســطة، فهذه »الطبقة« لم تعد 
موجودة في شــكلها الاعتيادي، كما طالت مدنها وأماكن 
تجمعهــا ولقائها تحــولات كبيرة. بات مرتــادو قاعات 
الســينما غالباً من المراهقين والمتســوّقين في »المولات« 

والباحثين عن إبهار بصري غير متوفّر تقنياً في وسائط 
العــرض المنزلية. لم تعد الأفلام حدثــاً اجتماعياً، وإنما 
جانباً من صناعة ترفيه واسعة، وذات منتجات متعددة. 
وجّه كثير من المفكرين، من فلاسفة مدرسة فرانكفورت 
وحتى عدد من باحثي »الدراســات الثقافية« نقداً، بات 
كلاســيكياً، لصناعة الثقافة الجماهيرية، بوصفها حقلًا 
أساســياً للهيمنــة الأيديولوجية، ولنزع فــرادة وعمق 
وجماليات العمل الفني، لحســاب التكرار والتســطيح، 
إلا أن ثقافــة البوب، وبحكم كونها صناعة جماهيرية، لم 
يكن في إمكانها تجاهل التيارات الاجتماعية والسياسية 
المؤثّرة في مشــاهديها، أو الإسهامات الفكرية والجمالية 
للثقافــات الفرعية والمضادة والمســتقلة، التي كانت لها 
حيثية كبيرة طيلــة القرن الماضي. في فتــرة من تاريخ 
هوليوود، خاصة بعد عام 1967، سنة صدور فيلم »بوني 
وكلايد« اقتربت السينما الجماهيرية جداً من الجماليات 
النخبوية والمســتقلة، وذلك بعد نجــاح الفيلم المذكور، 
الذي نبّه المنتجين الكبار إلــى أن بعض العمق والجرأة، 
وترك المساحة لحرية المبدعين، مربح تجارياً. هكذا نشأت 
»هوليوود الجديدة« التي أنتجت أفلاماً شــديدة الأهمية 
فــي تاريخ الســينما، لجمهور متأثّر بحــركات الحقوق 
المدنية ومناهضة الحرب والتمرّدات العمالية والطلابية. 
كان يمكن لممثل كبير مثل مارلون براندو أن يرفض تلقي 
جائزة الأوسكار، بناءً على موقف سياسي متعلّق بدعمه 

لحقوق سكان أمريكا الأصليين، فينال تقديراً سياساً، أهم 
بكثير من الجائزة نفسها.

لا معنــى لهــذا النمط مــن المواقف اليوم، الســوق 
باتت  المدنيــة  الحقــوق  حــركات  تغيّرا،  وجمهــوره 
»سياســات هوية« ضمن ائتلاف واسع يقوده الحزب 
الديمقراطي الأمريكي، يشــمل الفئــات الأكثر حيوية، 
التي يمكن أن يعوّل عليها صانعو الســينما، فالأجيال 
الجديدة من المراهقــين باتت أكثر »تنوعاً« وأغمق لوناً، 
مع التحولات الديمغرافية في المجتمع الأمريكي؛ نموذج 
العامــل الذكــر، رب العائلة الأبوية، تراجع لحســاب 
عاملين مشــتتين في »الإنتاج غير المــادي« أي الإدارة 
والتقنية والعلاقات العامة، بينهم كثير من النساء؛ أما 
أنماط الحياة الحضرية فباتت أكثــر فردانية وانهماماً 
بالقضايا الشــخصية والهوياتية، فــلا مجال لتجاوز 
الثقافية  المثليين جنســياً ومشــاكل الأقليــات  »فخر« 
والعرقية، إضافة لهذا فقد استطاع البوب أن يستوعب 
كل أشــكال الثقافات المضــادة والفرعية، فلــم يعد له 
»خــارج« يفرض عليــه جمالياته. ربمــا كانت حفلات 
الأوســكار، بـ»أجنداتهــا« المزعجة لكثيرين، تســعى 
جاهدة لإرضاء الســوق بحالته المستجدّة، في الظرف 
الصعب الذي تمرّ به الصناعــة، وبالتالي فهي محاولة 

للحل وليست سبباً للأزمة.

مشكلة الترفيه

قد يبــدو من الغريب القــول إن تحقيق الترفيه 
الفعلــي بــات صعباً علــى صناعتــه الأكبر 

في العالــم، النــاس رأت كل شــيء، وما 
مثيــراً  أو  مألــوف  غيــر  أو  محرّمــاً  كان 
للاشــمئزاز، تم تقديمه بمئــات الصيغ في 

على  الستينيات  منذ  الأمريكي  المينســتريم 
الأقل. لــم يعد هنالك كثير مــن الآباء الذين 

يراقبــون ويعاقبــون، والجيل، الــذي كان 
يعاني للحصول على نســخة مــن مجلة »بلاي 
الوصول  يســتطيع  جيل  ليعقبه  ولّــى،  بوي« 
البورنوغرافيــا  مــن  متنــاهٍ  لا  لـ»محتــوى« 

والعنف، بضغطة زر على الإنترنت. 
لا يبقــى للترفيــه إلا »الترينــد« والتلصّص، 

وهــذا ســبب شــهرة برامــج تلفزيــون الواقع 
وأبطالهــا، والضجــة التي تثيرهــا تصريحات 
النجــوم وســلوكياتهم. صار »المينســتريم« بما 

المرتبطة  والإعلامية  السياســية  الناشــطية  فيه 
بسياســات الهويــة، بلا منافــس، فلم يعد 

في إمكانــه أن يُرفّــه أو يلتــزم بقضايا 
اجتماعية إلا بالمنطق الأحادي  للتريند 

من  صفعة  الانتباه.  لفت  واقتصاد 

ويل سميث أو تصريحات مثيرة للجدل لممثلة من أصول 
آسيوية، قد تضخّ بعض الدم في شرايين الترفيه.

ربما كانت أزمة »الصناعة« أزمة فيض إنتاج بشكل من 
الإشكال، السوق أُغرق بمنتجات ثقافية ترفيهية صار من 
الصعب تصريفها، وتحصيل قيمهــا المادية والإنتاجية، 
فحــلّ الكســاد. نتفليكس أدركــت أن مشــاهديها، رغم 
استرخائهم في بيوتهم، لن يستطيعوا هضم الكم الهائل 
من الأعمال التي تقدّمها، فشــطبت بعض أصولها المادية 

والفنية والبشرية، كأي مصنع في أزمة.

البحث عن »الخارج«

قــد تحمــل الســنوات المقبلــة بشــرى للمنزعجين 
مــن »أجنــدات« الأوســكار، إغــراق الســوق المحلي 
يــؤدي للبحــث عن »خــارج« لــه، كما يؤكد دارســو 
الرأســمالية منذ عقود طويلة، وهذا الخــارج هو غالباً 
السوق الآســيوي )وربما الشرق أوســطي، بالتحديد 
الخليجــي( الذي قد يلعب الدور الحاســم في توجّه 
وبالتالي  مســتقبلًا،  الأمريكي  السينمائي  الإنتاج 
فسيضطر السينمائيون الأمريكيون لتخفيف حدة 
أجنداتهم، الموجّهة للسوق المحلي، لحساب مراعاة 
»حساســيات« جديــدة، مقبلة من أســواق 
أخرى، إلا أن هذه الأســواق نفســها قد لا 
تكون »خارجــاً« للدرجة التــي يتصورّها 
يعودوا  لم  والهنــود  فالصينيون  البعض، 
مجرد »عالم ثالث« ينبهر بشــكل لا مشروط 
بكل ما يأتيه من أمريــكا. وهم بدورهم »رأوا 
كل شــيء« كما أن لديهــم ثقافتهــم المتميزة، 
في  والنامية  العريقة  الســينمائية،  وصناعتهم 
الآن ذاته، وبالتالي فربمــا تكون أزمة الصناعة 
الأمريكية مرشّــحة للتفاقم. قد يكون »الخارج« 
الــذي ينقــذ »الصناعــة« وربما يعيد  الفعلي، 
الحيوية للثقافــة المعاصرة برمتها، هو محاولات 
الخروج من المينستريم الســائد، وهي محاولات 
سياسية بالأســاس، تقوم على نقض الائتلافات 
للبوب  الســليم«  و«الحــس  والأيديولوجيــات 
الأمريكي المعولم. وإلى ذلك الحين فربما ســتزداد 
متابعة حفلات الأوســكار إملالا؛ والتعليق 

على ترينداتها عبثية.

٭ كاتب سوري

صورة لطاقم فيلم »كل شيء في كل مكان في وقت واحد« في حفل توزيع جوائز الأوسكار

محمد سامي الكيال *

المؤرخ الأمريكي جون تولان: 

في عصر الأنوار كان النبي محمد )ص( مُحرِرَاً ومصلحاً كبيراً
حوار وترجمة: عبد العزيز جدير

جون تولان مؤرخ أمريكي، وأستاذ مادة 
التاريخ في جامعة نانت الفرنسية، مختص 
فــي تاريخ العاقات بين الإســام والغرب، 
والمسلمين والمســيحيين على امتداد القرون 
الوسطى. مفسراً أسباب نظرة بعض الغرب 
السلبية بعدة أسباب، منها انتشار الإسام 
والمعرفيــة  العســكرية،  والقــوة  بســرعة، 
للمســلمين، وعجــز الغــرب عن الدفــاع عن 
دينه. من ناحية أخرى يعد تولان المؤســس 
الرئيس لمشــروع »القــرآن الأوروبي« الذي 
تدعمــه وتأويــه دار العلــوم الإنســانية في 
جامعة نانت، ومنســق مشــروع مؤسســة 

»التعددية الدينية«.
بينهــا..  مــن  كتــب  عــدة  تــولان  نشــر 
العجيــب  والســلطان/التاريخ  »القديــس 
للقــاء مســيحي إســامي« )2009( »أبنــاء 
إسماعيل/المســلمون عبر العيون الأوروبية 
في القرون الوســطى« )2008( و»الإســام 
في المخيــال الأوروبــي للقرون الوســطى« 
عــدة  فــي  أســهم  كمــا  وغيرهــا.   )2002(
مؤلفات مشتركة منها »بيبليوغرافيا تاريخ 
العاقات المســيحية الإسامية« في خمسة 

أجزاء )2012-2009(.
التقتــه »القدس العربي« وتســاءلت معه 
عــن تاريــخ العاقــات الأوروبيــة والعالــم 
الإســامي، وســوء الفهــم الكبيــر، ونظرة 
الغــرب إلــى النبــي محمــد )ص(، وكيــف 
تغيرت نظــرة الغرب إلى الإســام من النقد 
الشــديد إلــى الافتتان بالتنوير الإســامي، 
واعتبــار النبي محمــد )ص( رمــز التنوير، 
والعقانيــة، بعــد نهايــة القرون الوســطى 

ودخول أوروبا عصر الأنوار.. 

كيف بدأت الاهتمام بالإسلام والانطلاق   □
للدراسات الإسلامية؟

الكلاســيكية،  الآداب  دراســتي  بــدأت   ■
واهتممــت بالبحــر الأبيــض المتوســط خــلال 
العصور الوســطى، ثم ساعدني الحظ فانتقلت 
إلــى العيــش في إســبانيا؛ إذ كنت أســتاذا في 
السلك الثانوي في مدينة مدريد. وفي إسبانيا، 
عنيــت بتاريــخ هــذا البلــد، وبتاريــخ القــرون 
الوســطى، والمزيــج بــن الثقافــات اليهودية، 
والمســيحية، والإســلامية. وبعــد نهايــة هــذه 
المرحلــة، شــرعت في إعــداد رســالة الدكتوراه 
فــي جامعــة شــيكاغو، وانصبــت عنايتي على 
أحــد أبــرز وجــوه ما يســمى بمرحلــة النهضة 
اللاتينيــة، نهضة القرن الثاني عشــر، يســمى 
بيتــروس ألفونســيو، )بييــر ألفونــس( وهو 
يهودي أندلســي، اعتنق المســيحية، وترجم 
كتبــا تتناول علــم الفلك مــن اللغــة العربية 
إلــى اللغة اللاتينية، ثم ترجــم كتبا عن اللغة 
العربيــة، وكتــب كتابا جداليا ضــد الديانة 
اليهوديــة، دينــه الســابق، وضمّنــه فصلا 
ضد الإسلام. وأنا أشــتغل على هذا النص، 

المهم والغريب جدا، الــذي كان له التأثير البالغ 
فــي القــرون الوســطى الأوروبيــة وبالضبــط 
في القرن الثاني عشــر، اهتممت بشــكل أوسع 
بالجدال المكتوب ضد الإسلام في أوروبا لأنني 
لاحظــت أن كثيرا من الأعمــال قد أنجزت حول 
تاريــخ معــاداة الديانــة اليهودية فــي أوروبا، 
انطلاقا من فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، 
وهو موضوع تعرض لكثير من المساءلة، لكنني 
لاحظت، بالمقابل، اهتماما قليلا جدا بما يسمى 
تاريخ معاداة الإســلام في أوروبــا. واهتممت 
 Les(« بالموضــوع وكتبت كتابا حمل عنــوان
 )2003( ســنة  sarrasins(/الســارازان« 
تعنــي المســلمن وتناولــت فيه موضــوع كيف 
كان ينظــر إلى »الســارازان« وهو الاســم الذي 
عــرف به هــؤلاء خــلال العصور الوســطى من 
خــلال الحوليات، والنصــوص الجدالية، وفي 
ترجمــات القرآن، وهو ما دفع بــي نحو العناية 

بهذا المشروع وتطوير البحث فيه.

□ وما هــي النتائج التي انتهيــت إليها في 
كتابك؟

■ انتهيت إلى عدد من الصور المختلفة، التي 
تعبر عن وجهة نظر كتاب أوروبين مسيحين، 
حاولوا فهم ما هو الإســلام، وما معنى أن يأتي 
نبي بعد عيســى، وهو أمر غير مقبول بالنســبة 
إليهــم، ويرفضــه العقــل، ومــن ثــم أيضــا بدأ 
البحث لفهم ما الأسباب التي دفعت بهذا النبي 
إلى المجيء؛ ولذلك قيل أحيانا إن الإســلام نوع 
من الإلحاد، وهو نسخة غير شرعية من الديانة 
المســيحية. وسعى هؤلاء الكتاب إلى أن يفهموا 

ما أســباب نجاح الإســلام، وانتشاره عبر بقاع 
العالــم. ذلك أنــه يجب أن نفهم أنــه حتى القرن 
الثالث عشــر والرابع عشــر، ســاد شعور قوي 
بالضعــف الثقافي مــن لدن اللاتينين، ســواء 
من ناحية القوة العســكرية التــي ميزت العرب 
والمســلمن، أو الثــروات، كمــا الغنــى الثقافي 
والفكــري، الذي ميز هذه الحضــارة. وقد أقلق 
هــذا الشــعور المســيحين وهــم يتســاءلون لم 
أصبح السارازان/الشــرقيون أقــوى منا، على 
الرغــم مــن أن دينهم نســخة مزورة مــن ديننا 
المسيحي. إنهم يزرعون فينا موجات من القلق، 
ولذلك يجب أن نفهم أســباب هــذه القوة لندرك 

أسباب القلق ونتخلص منها.

□ وهل أســباب ســوء الفهم هذا وبالتالي 
المواقف التــي تبناها هــؤلاء الكتــاب، كانت 

دينية، أم سياسية أم عرقية؟   
■ يجب أن نتساءل هل هو سوء فهم أم تراه 
شــيئا أعمق من ذلك. ذلك أننا نشعر في الغالب 
الأعم أننا لا نتفاهــم، لا نفهم جيدا الآخر. هناك 
مقالــة عالجــت الموضــوع كتبها وليــد صالح ، 
وقرأتها في حينهــا، ويبن فيها العناية الكبرى 
التي سادت خلال القرون الوسطى حتى القرن 
السادس عشــر، في الغرب المســيحي بالديانة 
بدراســة  كبــرى  عنايــة  هنــاك  أي  اليهوديــة، 
كانــت  لكنهــا  اليهوديــة،  الدينيــة  النصــوص 
محكومة بالعــداء نحو اليهــود والعنف. وعلى 
النقيــض من ذلــك، كان فــي العالم الإســلامي 
عــدد أقل مــن المثقفــن الذين يدرســون التوراة 
ويتعلمــون اللغــة العبارية، وكان هــذا المجتمع 
الإســلامي مجتمعــا متســامحا مــع اليهــود. 
يسود الانطباع أو الاعتقاد أنه كلما تعرفنا 
على بعضنــا بعض أصبحنــا أكثر تقبلا 
للآخــر، وأكثــر تســامحا، لكــن الواقع 

يقول شيئا آخر. 

□ وهــل كان الميــل فــي كتابــك 
»السارازان« إلى مقارنة الحضارات، 
والمراحل  والشــعوب،  والديانــات، 
لفهــم  الســبيل  هــو  التاريخيــة.. 

الأسباب؟ 
قــراءة  ذلــك عنــد  نلمــس  ■ صحيــح، 
الكتــاب. وبعــد ذلك ألقيت نفســي بن 
زميلــن،  بمعيــة  مشــروع  يــدي 
لورنــس  هنــري  أحدهمــا 
 أستاذ في »الكوليج 
فرانس«  دو 

والآخر جيل فنشــتاين، الذي غادرنا قبل بضع 
سنوات للأسف. وهكذا كتبنا معا كتابا ضخما 
تحت عنوان »إسلام وأوروبا ـ خمسة عشر قرنا 
مــن التاريــخ« )2009(. ولمــا كانت كتــب عديدة 
نشــرت في موضوع العالم الإسلامي وأوروبا، 
وكتبــت كلهــا فــي الغالــب الأعــم مــن منظــور 
أوروبــي، فقد حاولنــا أن نكتب كتابــا متوازنا 
نرى فيــه بالطبع العالم الإســلامي منظورا إليه 
مــن وجهة نظر أوروبية، لكننــا حرصنا، أيضا، 
على أن يشــتمل الكتــاب على النظر إلــى العالم 
الأوروبي بعيــون عربية إســلامية. وهو تمرين 
مهــم جــدا حقيقة. وهــو كتاب تركيبــي عوضا 
عــن أن يكون كتــاب بحوث. واســتقبل الكتاب 

استقبالا حسنا لأهمية المقاربة.

□ ألا ترى أن ســعة العلاقات لم تدرس بكل 
الدقة في امتدادها وعمقها؟

■ بالفعــل، ولذلك انتهينــا إلى أن العلاقات 
عميقة وتمتد إلى زمن ســحيق، وعمرها قرون. 
علاقات لا يمكن اختزالها بشــكل كاريكاتيري 
يعكــس الاحتقــار وعــدم الاحترام الــذي يميز 
بعــض الاستشــراق الغربــي أو أكثــره. وقــد 
اعتبرنا أن عمل المؤرخ يكمن في إبراز العلاقات 
المركبة، والمعقدة، والغنية التي ميزت الماضي. 
مــن ذلك مثلا مــا تجلى في الجــزء الذي كتبته 
من الكتــاب، وينصــب على القرون الوســطى 
حيــث تلفــت نظرنــا تلك الصــورة التــي تمثل 
الحضــاري،  الصــدام  دائــم:  إزعــاج  مصــدر 
وعالم الحــروب الصليبيــة، والصليبيون ضد 
المجاهديــن، وحن ننظــر إلى كل هــذه المحاور 
بتفصيــل، ســواء على ضفــة المغــرب، أو على 
الضفة الأخــرى للبحر الأبيض المتوســط نجد 
تحالفــات بــن طنجــة وجينــوة ضــد تونس 
السياســي  المنطــق  المصالــح  وتتبــع  يــز،  وبِّ
والاقتصــادي، ويظل المعطــى الديني حاضرا 
علــى الدوام، ولا يمكن القــول إنه الأهم، بل هو 
مجند لتبرير أشــياء معينة ومختلفة. وليســت 
الأفــكار الدينية وحدها هي المحدد لكل شــيء، 

وليست هي الأهم من غيرها.

□ وكيف كانت خطة تحرير الكتاب؟
■ كتبت أنا الجــزء الأول الخاص بالقرون 
الوســطى، والممتد من الفتــرة التي انطلقت من 
بدايات الإســلام حتى المرحلة العثمانية، ومن 
المرحلة العثمانية إلى القرن التاسع عشر تولى 
البحث فيها والكتابة جيل فنشــتاين، ســاعياً 
إلى تقديم صورة مكتملة لما كانت تمثله أوروبا 
بالنســبة للإمبراطورية العثمانية. ومن المعلوم 
أن جزءا كبيرا من هــذه الإمبراطورية كان يقع 
علــى الأرض الأوروبيــة، كما تنــاول غزو هذا 
الجــزء مــن أوروبا، وتدبيــر شــؤونه من لدن 
الإمبراطوريــة العثمانيــة، وعــرج علــى طبيعة 
وغيرهما  والثقافيــة  الدبلوماســية،  العلاقات 
مع أوروبــا. بينما عالج هنــري لورنس وضعا 
صعبا، هــو المتخصص في تاريــخ الإمبريالية 
الفرنسية في الشرق الأوســط، إذ تناول غزو 
نابليون لمصــر، وركّز على التاريخ السياســي 

والدبلوماسي للفرنسين والإنكليز في الشرق 
الأوسط.

□ كيف ترى احتلال أوروبا لمجمل دول القارة 
الافريقية ومنها الدول العربية الإسلامية تحت 
ذريعة تحضير هذه الشعوب ونشر المسيحية؟

■ لا يمكــن أن نقــول إن هناك ســببا واحدا 
ووحيدا لتفسير ظاهرة تاريخية مثل هذه. هناك 
رجال دين من الكاثوليك والبروتســتانت كانوا 
يرون في الحركة الاســتعمارية ســبيلا لكسب 
أرواح مؤمنــن جدد لدينهــم، وهناك من الناس 
من يــرى مناســبة لتحصيل غنائــم اقتصادية، 
وهناك فريق آخر يعتقــد، وهو مقتنع بذلك، أنه 
يحمل الحضــارة إلى الشــرق.. وهكــذا فهناك 

أسباب متنوعة ومتعددة.

□ وماذا عــن كتابك »ماحومــي الأوروبي« 
وليــس النبــي محمــد )ص( كما هو اســمه 

الحقيقي؟
■ يأتــي الكتــاب عــن تمثيلات النبــي محمد 
)ص( فــي الغرب، وفــي أوروبا خاصــة. وفيه 
أميّز بــن محمد النبــي الشــخصية التاريخية، 
وبن )ماحومي( الأنا الآخــر للنبي، أي الصور 
التــي رســمها الأوروبيــون للنبــي مــن القرون 
الوســطى حتى يومنا هــذا. ولا يمكن في كتاب 
واحد رصــد كل ما قاله الأوروبيــون عن النبي، 
لكنني حاولــت أن أختار العبــارات والتمثيلات 
التــي بدت لي مهمة وتصلح لإبراز التنوع الكبير 
وتوضيحــه، وكــذا اختــلاف تمثيــلات النبي. 
طبعــا، كان هناك كثير من الجــدل في نصوص 
تقــدم النبي محمــد )ص( كنبي »غيــر حقيقي، 
يقــدم معجزات غير حقيقية ليخدع الشــرقين« 
وهي أشياء أشار إلى بعضها القرآن. لكن هناك 
أيضا، خاصة انطلاقا من القرن السادس عشر، 
صــورا إيجابيــة، وأخــرى يلفها الغمــوض، إذ 
نقف في ســياق الحرب الدينية بــن الكاثوليك 
والبروتســتانت حيث ستتم دراســة القرآن ما 
بــن البروتســتانت للعثــور على حجــج وأدلة 
تفنــد فكــر الكاثوليــك. وعلى العكس، ســيقوم 
الكاثوليــك بمهاجمة البروتســتانت عبر مقارنة 
النبي محمد )ص( بمارتــن لوثر المصلح الديني 
ليقولوا إن »محمــدا كان رجلا ســيئا بالتأكيد« 

لكن لوثر كان أسوأ منه.

□ إذن .. تم توظيــف النبــي محمــد )ص( 
ســلاحا بين الطرفين لمهاجمة كل منهما للآخر. 
لكن البروتســتانت كانوا أكثــر انفتاحا وفهما 
لرســالة النبي، لأنهــم فهمــوا أن الدين أداة 

للتحرير عكس الكاثوليك؟
■ بالفعل، فهم وظفوا شــخص النبي محمد 
)ص( بحثا عــن حجج قوية ضــد الكاثوليكية. 
وهكذا نشــر أحد البروتستانت، وهو عالم كبير 
وموســوعي من سويســرا، فــي مدينــة »بال« 
ترجمة للقــرآن كانت أنجزت قبــل أربعة قرون 
من لــدن روبير دو كيــن، وهــو إنكليزي عاش 
في إســبانيا. وكانــت هذه الترجمــة هي الأكثر 
شــهرة في القرون الوســطى ونشــرت في بال 

ســنة )1543( نشــرها تيودور بيبلياندير، وهو 
موســوعي بروتســتانتي، وكتب المقدمة مارتن 
لوثــر. وقد جــاء في تقــديم لوثر بــكل وضوح 
أن نشــر القــرآن هو الســبيل لمحاربــة الأتراك، 
عبــر عرض ونشــر ما ســماه »أكاذيــب محمد« 
لكنه يضيــف قائلا إن القرآن ينفــع في محاربة 
البابوين أي الذين يتبعون المذهب الكاثوليكي. 
وذلــك لأنه خلال المقارنة وجد عدة أوجه شــبه 
بن الكاثوليكية والإسلام. وهكذا يتغير توظيف 
الإســلام في القرن الثامن؛ إذ أصبح سلاحا في 
وجه الكنيســة، أشــهره فلاســفة الأنوار الذين 
ناهضوا رجال الدين. وســيقدم هــؤلاء صورة 
ايجابية جدا للنبي محمــد )ص( باعتباره بطلا 
ضد الكنيســة ورجال الدين. فقدم هؤلاء النبي 
كمصلح كبير. وهي الصــورة ذاتها التي قدمها 
نابليــون بونابــارت عن النبــي، في مــا بعد، إذ 
قــال إن النبــي مصلح كبير، وهــو صاحب دين 
موحد، وقد فهم أن الكنيســة مؤسسة فاسدة، 
وســلطة رجال الدين لا حدود لها.. ولذلك ألغى 
النبي محمد )ص( ســلطة رجال الدين لينشــئ 
علاقة مباشــرة بــن المؤمنن واللــه. حدث كل 
هذا ضمن سياق عام، في إنكلترا القرن السابع 
عشر، ثم فرنســا القرن الثامن عشر، حيث كان 
الهدف الحقيقي هو ســلطة الكنيســة؛ الكنيسة 
الأنغليكانية في إنكلترا، والكنيســة الكاثوليكية 
في فرنســا. وفي كل هذه الحــالات تم توظيف 
صــورة النبي محمــد )ص( كســلاح للمواجهة 

والتوضيح، وتقديم الحجج.

□ وكيــف تقيّــم فتــرة حكــم المســلمين، 
)والمسيحيين واليهود دون تمييز( الأندلس؟

■ إنهــا فتــرة مهمــة فــي تاريــخ التواصــل 
بــن الأوروبين اللاتينين والمســلمن، ســواء 
نظرنــا إلى ذلك من زاويــة الترجمات، والتبادل 
يومهــا  تعــددت  فقــد  غيرهمــا.  أو  التجــاري، 
أشكال التواصل بن الأندلس والجزء الشمالي 
المسيحي من إسبانيا، والأندلس وبقية أوروبا. 
وهي مهمة ســعى المؤرخــون الإســبان، في ما 
بعد، إلــى إلغائها، أو إخفائها بل وطمســها من 
الذاكــرة الوطنيــة الإســبانية. وقد شــرع الأمر 
يتغيــر منذ بضعة عقود خاصة منذ مرحلة حكم 
فرانكــو. والآن، علــى العكس من ذلــك، خاصة 
في الأندلس، والمواقع الســياحية أصبحنا نرى 

الإلحاح على الإشارة إلى هذا الإرث.

□ وهل يمكــن القول إن العالــم يتجه نحو 
تمازج الأجناس وبذلك تخف حدة الشوفينية، 

والوطنية العمياء، واليمين المتطرف؟
■ لا شــك في أن في ذلك بعض الحل، العالم 
يتعولم أكثر من الســابق، والنــاس يقبلون على 
الســفر بشــكل أكبر، والناس يتمازجــون أكثر 
ممــا كان عليــه الأمر في ســابق العهــود، وفي 
الآن ذاتــه هناك ردود فعل »حركات وطنية« من 
جميع الجهــات. يمكن أن نأمل أن يكون التمازج 
الثقافي والاجتماعي، وغير ذلك، هو ما يمكن أن 
يخرجنــا جميعا من الصراعــات التي يغرق في 

بعضها العالم في الوقت الراهن. 

جون تولان
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ثقـافـةثقـافـة

الشعر والشعراء والتأريخ
تُعَدُّ المصادر الأدبية والفنية جزءا أساسيا من مصادر التاريخ، 
ذلك أن منهجية التأريخ العلمية تقتضي أن يطلع المؤرخ على أبرز 
المصادر الأدبيــة في العصر أو الَمصْر )القُطر( موضع الدراســة، 
ليتعرف على صورة الحــدث التاريخي كما تجلت في الإبداعات 
المختلفة، ولأن الأدب والفنون هما أحد معايير قياس مدى التقدم 
والرقي الحضاري في الحقبة الزمنية المدروســة، ولأنهما أيضا 
يعبران عن المظهــر الخارجي للمجتمع، وكذلــك المزاج والذوق 
العام الســائدين، فالهــدف تصوير المجتمــع أو الحقبة الزمنية 
من جوانبها كافة، ومن أجــل إيضاح رؤية تاريخية مكتملة لدى 

القارئ. 
 وقد رأينا المؤرخين المســلمين القدامى يستشــهدون بالشعر 
جنباً إلى جنب مع ذكر مروياتهم الإخبارية، على قناعة منهم بأن 
الشــعر إن لم يكن مرآة للحدث التاريخي؛ فإنه سيكون شاهدا 
عليها، ونكتشــف من خلاله البعد النفســي الفــردي، وموقف 
الشاعر من الحدث، الذي يعبر أيضا عن البعد النفسي الجمعي. 
وبالطبع فإن البعد الأدبي لا يقتصر على الشــعر فقط، بل يشمل 
الخطب الملقاة، والكتب المرسلة، والحوارات البليغة التي زخرت 

بها كتب السرديات التاريخية.
فمن المهم النظر إلى دور الشــعر والشــعراء في الصراع بين 
المســلمين والمشركين في زمن الرســول )صلى الله عليه وسلم( 
فعلى ســبيل المثال، كان للشــعراء المشــركين دور فــي تأجيج 
العداوة، والنيل من المســلمين، والدليل على ذلك موقف الشاعر 
اليهودي كعب بن الأشــرف، الذي كان له حصن مسمىً باسمه، 
وهو أحد رؤوس بني النضير، فلما هُــزِم كفار مكة في بدر، رثى 
قتلاهم بقصائد حارة، ثم ارتحل إلى مكة، ليحرّض زعماء قريش 
على الانتقــام لقتلاهم، وقــد تحفظ المؤرخون المســلمون على 
شــعره، فلم يذكروا إلا نتفات ونثيرات له، فهو لا يستحق ـ في 
رأيهم - أن تستعاد أشــعاره، حيث سعى ابن الأشرف إلى جمع 
كلمة اليهود، لمحاربة المسلمين، وراح يقول قصائد يستهزئ فيها 
بالمسلمين، ويتغزل بزوجاتهم وبناتهم، فلم يجد الرسول مفراً إلا 
انتداب جماعة من المسلمين، على رأسهم محمد بن سلمة الأوسي، 
فاحتالوا علــى كعب، وأنزلــوه من حصنه، وقتلــوه، في عمل 
عســكري ناجح، فقد كان كعب شــديد الخطر بشعره وشخصه 
على المسلمين، فهو وإن كان يهوديا، إلا أنه كان مسموع الكلمة من 
العرب، لأنه من أصــول عربية تعود إلى قبيلة طيء، وله صلات 
قوية وتأثيــر كبير على بني قريظة، بالإضافة إلى قبائل الطائف 
ومكة. وبمجرد مقتله، خاف اليهود وارتعبوا من بأس المسلمين، 

والتزموا بالعهود مع الرسول. 
فما كعب وشــعره إلا الوجه القبيح للأدب، عندما يكون بوقا 
للكفار، محرضا على قتال المســلمين، فلا يصلح تفاوض أو نصح 
معه، فلن يرتدع عن غيه وفجوره. ذلك أن الشعر كان جاريا على 
ألسنة، يتغنون به في لياليهم وأمسياتهم، ولعل من أبرز الأمثلة 
على ذلك ما سمعه عمر بن الخطاب وهو يتعسس أحوال الناس 

ليلا، حيث أنصت لامرأة تنشد:
فوالله لولا الله تُخشى عواقبه

لزلزل من هذا السرير جوانبه

فاستفســر عمر )رضي الله عنه( من ابنته حفصة عن الفترة 
التي لا تطيــق فيها المرأة فــراق زوجها، فأجابته أربعة أشــهر 
)وفي روايات أخرى ثلاثة أو ســتة أشهر( فأرسل عمر إلى قادة 
الجيوش والثغور أن يســمحوا للمجاهدين المســلمين بالعودة 
إلى زوجاتهم وفق هذه الفتــرة المعلومة، وليحدثوا أهلهم أيضا 
بأخبار الانتصارات والفتوحات. فكما كان الشــعر شــاهدا على 
الأحداث، ووسيلة للسمر والإمتاع، فهو يأتي في الموقف السابق 

زفرة حارة، تعبر عن أشواق الزوجة، وخشيتها من عقاب الله. 
وإذا وصلنــا إلى حقبــة الخلافة العباســية، فإننا نجد خبر 
الوالي العباســي داوود بن عيسى، وقد اتســعت ولاية المدينة 
في عهده لتشــمل مكة والطائف واليمن واليمامة، وصار واليها 
مسؤولا عن قوافل الحج، وقد عُرِف داوود بالشدة والحزم، ضد 
بقايــا الأمويين، وغيرهم من العائلات والــرؤوس ذات المطامح 
السياسية، ولذا نجده يترنم بهذين البيتين وهو يخطب في أهل 

المدينة، عندما قفل عائدا من الحج:
حتى يبيد قبيلة فقبيلة

ويعضّ كل مثقف بالهام
ويقمن ربات الخدور حواسرا

يمسحن عرض ذوائب الأيتام

والدلالــة تحمــل تهديــدا، وهي تأتــي ضمن الصــراع بين 
العباســيين والأمويين، الذي جرت فيه دمــاء كثيرة، وهنا صار 
الشــعر تهديدا، كي يترنم به الناس فلا يثورون، بل إن الشــعر 
حضر في الرســائل المتبادلة بين الخليفة العباســي أبو العباس 
السفاح، وعبد الله بن الحســن، حيث بلغ الأول أن ابني الثاني 
محمد وإبراهيم يعدّان للثورة على بني العباس، فختم الســفاح 

رسالته لعبد الله بهذا البيت:
أريد حياته ويريـد قتلي   عذيرك من خليلك من مرادِ

فردّ عليه عبد الله بن الحســن برســالة لبقة، نافيا فيها هذه 
التهمة، موردا فيها أبياتا رقيقة وهي: 

وكيف يريد ذاك وأنت منه
بمنزلة النياط من فؤادِ

وكيف يريد ذاك وأنت منه
وزندك حين يقدح من زنادِ

وكيف يريد ذاك وأنت منه
وأنت لهاشم رأسٌ وهادِ

فهدأت نفس أبــي العباس، ولجــأ إلى سياســة حكيمة، مع 
الهاشــميين، ومنع ثوراتهم. وبغض النظر عن سياق الرسالتين، 
فإن الملمح الأبرز فيهما؛ تلك البلاغة العالية التي نلمسها، ما بين 
نثر وشعر، وحكمة ورفق، ولباقة وتهذيب، وكيف أن أهل المدينة 
وخلفاء بني العباس حافظوا على رقي ذائقتهم، وسمو بلاغتهم. 
فمن المهــم الوعي بــأن الآداب عامة، والشــعر خاصة، كلها 
مصادر ينبغي على المؤرخ الاســتعانة بها فــي تأريخه للحقبة 
التاريخية، غير مقتصــر على مصادر التاريــخ التقليدية، وما 
فيها مــن أخبار وروايــات، ولذا نقــول إننا في أشــد الحاجة 
لدراســة التاريــخ الحضاري للمدينــة المنــورة، وأيضا لبقية 
المدن الإســلامية الكبرى، جنبا إلى جنب مع التاريخ السياسي 
الإخباري، بل ربما يكون التاريخ الحضاري هو الأهم بالنســبة 
إلينا، في ضوء الهجمات المتتالية على الحضارة الإســلامية من 
قبل المستشــرقين ومن تابعهم، الذين قدموا تاريخ الإسلام على 
أنه تاريخ قتل ودماء وصراعــات وحروب، وتغافلوا عن عطاء 

المسلمين الحضاري.

٭ كاتب مصري

مصطفى عطية جمعة ٭

شريفة فاضل: »أم البطل«
وحاملة لقب »السُلطانة« في الوجدان المصري  

■ تميزت الفنانة الراحلة شريفة فاضل 
بنبرة الصوت الشــجي المائــل بطبيعته 
إلى الُحزن، حيــث تأثرت كثيراً بالظروف 
والأب،  الأم  وانفصال  المضطربة،  العائلية 
وهي لا تــزال في ســن صغيــرة، ورغم 
انتقالهــا للعيش مــع زوج والدتها الرجل 
الثري إبراهيم الفلكي وتمتعها بمســتوى 
عال مــن الرغد والرفاهيــة، إلا أن ذلك لم 
يعوضها عن الحنان الطبيعي والاستقرار 
النفســي، وبقيت الطفلة الصغيرة فوقية 
محمود أحمــد ندا، حفيدة المقرئ أحمد ندا 
مُغتربة في بيــت زوج الأم والعائل الذي 

تولى تربيتها وتربية أشقائها.
لــم تنفتــح فوقيــة صاحبــة الصوت 
الرخيم على الحياة وتعرف طعم السعادة 
إلا حين طلب رجل الأعمال الســيد ياسين 
مــن والدتها مشــاركتها في فيلــم »الأب« 
عام 1947 للمخرج عُمــر جميعي، لتعرف 
طريق الشــهرة والمجد والأضواء وتتنسم 
عبير النجاح والفرح لأول مره في حياتها، 
وتخطــو أولــى خطواتهــا نحــو العالم 
الجديد، الذي تأهلت له بالفطرة بامتلاكها 
من  وتمكنها  المؤثر،  الغنائي  الصوت  نعمة 
أداء الموشحات والابتهالات الدينية بحكم 
الفرصة  الوراثة. وبالطبع لم تفــوت الأم 
على ابنتها وقبلت بعملها في السينما تحت 
رعاية الســيد ياســين الذي أبدى اهتماماً 
فائقــاً بها، ووفر لها المنــاخ الملائم للتقدم 
والظهــور وخصص لها كبار الموســيقيين 
والُملحنين لتتعلم قواعد الغناء والإنشــاد 
وبالفعل  الســليم.  الأداء  مــن  وتتمكــن 
نجحت عملية الإعــداد وتوالت العروض 
الفنية علــى الطفلة الصغيــرة الموهوبة، 
فكان من بين الفرص الثمينة التي حصلت 
عليها مشاركتها في فيلم »أولادي« وعملها 
مع فاتن حمامة في فيلم و«داعاً يا غرامي« 

مع المخــرج عُمر جميعي، الذي يُعد من أهم 
مُكتشــفيها وصاحب الفضــل في دخولها 

عالم السينما والتمثيل. 
ومــن العوامل التي ســاهمت في ذيوع 
فوقية  الصاعدة  الجديــدة  الُمطربة  صيت 
باســم  ذلك  بعد  اشــتهرت  التي  محمود، 
فــاروق  الملك  إعجــاب  فاضــل  شــريفة 
بصوتهــا، حيث مثّل ذلــك الإعجاب دفعه 
والنُقاد  الصحافيين  نظــر  ولفت  لها  قوية 
آنــذاك لقدراتهــا وإمكانياتهــا، غيــر أن 
الشــهادة الملكية بحلاوة وعذوبة صوتها 
كانــت جواز المــرور للموهبــة، واعترافا 
رســميا بهــا وإعطــاء الضــوء الأخضر 

للاهتمام بها على نحو خاص.

الغريــب أنه بعــد قيام ثــورة يوليو/
تموز لم يتغير الوضــع، ولم يقل الاهتمام 
بشــريفه فاضــل، مغنية وممثلــة، وإنما 
اتسع نطاق شــهرتها وزاد إنتاجها الفني 
فقامت بعدة بطولات ســينمائية في أفلام 
و»مُفتش  رهيبــة«  »ليلة  بينهــا  من  مهمة 
المباحــث« و»ســلوى فــي مهــب الريح« 
و»حارة الســقايين« والأخير نجح نجاحاً 
كبيــراً لارتباطه بأغنيتها الشــهيرة التي 
الجمهور  وحفظها  نفســه  العنوان  حملت 
عن ظهر قلــب. وعلى الجانــب الإبداعي 
الآخر شــهدت أغاني شريفه فاضل رواجاً 
شعبياً وجماهيرياً مُنقطع النظير في فترة 
الســبعينيات، وتعاملت مع كبار الُملحنين 

والشعراء، وتميز أداؤها بالحس الشعبي، 
رغم بدايتهــا العاطفية في أغنية »أمانة ما 
محمد  لحنهــا  التي  بكــرة«  يا  تســهرني 
الموجي فــي أول تعامل له معهــا. وظلت 
المطربة الكبيرة مُرتبطة بالأغنية الشعبية 
طوال مســيرتها الفنية، لكنها تعاونت في 
هذا الإطــار مع أســاطين التلحين، رياض 
الســنباطي ومحمود الشريف ومنير مراد 
وســيد مكاوي وبليــغ حمــدي، وقدمت 
أشــهر أغنياها وأجملهــا، »آه من الصبر« 
و»الليــل« و»الشــيخ مســعود« و»فلاح 
كان فايت بيغني من جنب الســور« و»آه 
من المكتــوب« و»يا حلو فهمنــا«. وأغاني 
رمضان »تم البدر بدري« و»لســه يا شهر 

الصيام« وأشــهر أغانيها »أم البطل« التي 
كتبتهــا صديقتها الشــاعرة نبيلة قنديل 
ولحنها الموسيقار علي إسماعيل، بناءً على 
طلبها بعد استشهاد ابنها ضابط الطيران 
ســيد الســيد بدير في حرب الاستنزاف، 
الأغنية  وتقديم  تســجيل  على  وإصرارها 
بعد انتصار أكتوبر/تشــرين الأول إهداءً 
منها لابنها وزملائه من الشهداء والأبطال.
وقد ســاهم نجــاح الأغانــي في طلب 
الســينما الُمتكرر علــى الُمطربــة الراحلة 
والتمثيلي،  الإبداعي  مشوارها  فاستأنفت 
بعدد وفير من الأفــلام كـ»الحب والثمن« 
و»سُلطانة الطرب« للمخرج حسن الإمام، 
الذي جسدت فيه قصة حياة المطربة منيرة 
المهدية، وأيضاً فيلم »امرأة حائرة« وفيلم 
»تل العقارب« والأخير بالتحديد أنتج عام 
1985 ويعد هو الختام في مشوار الراحلة 
قبــل اعتزالهــا وتواريها عــن الأضواء، 
وتخليها عــن إقامة الحفلات وقيامها ببيع 
كازينو الليل الذي كانت تمتلكه في شارع 
الهرم للمُنتج ســمير خفاجي الذي حوله 
لمســرح وأطلق عليــه مســرح المنوعات 
وخصصه لعرض مسرحيات فرقة الفنانين 

الُمتحدين.
والممثلة  المطربة  مســيرة  انتهت  وبهذا 
الشهيرة وبقي منها ما احتفظت به الإذاعة 
المصرية من تســجيلات عديــدة لأغانيها 
أعمالها  وبعــض  والوطنيــة  العاطفيــة 
الإذاعيــة القليلة مع الإذاعــي الرائد بابا 
شارو، حيث عملت معه في بداياتها الأولى 

قبل أن تُصبح نجمة ملء السمع والبصر.

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

شريفة فاضل

»أشباح الحقيقة في السرد القصصي المعاصر«

وجهة نظر نقدية تتجاوز المألوف
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

صفــوت  مدحــت  المصــري  للناقــد  أن  يبــدو 
وجهــة مغايرة لمــا هو ســائد في أغلــب الأعمال 
النقديــة الحديثــة، يتجلى ذلك من خــال كتابيه 
السابقين »الســلطة والمصلحة« 2017، و»صوت 
الغزالــي وقرطــاس ابــن رشــد« 2018. ويتأكــد 
فــي كتابه الأحدث »أشــباح الحقيقة في الســرد 
القصصــي المعاصــر« 2022، حيــث يبتعــد عمــا 
هــو نمطي وتقليــدي، بدايــة من رؤيــة أو وجهة 
نظر نقديــة مختلفة، إضافة إلــى تطبيقها على 5 
مجموعات قصصيــة مصرية حديثــة، وبالتالي 
ابتعد صفوت عــن الرواية ـ المجال الخصب للنقد 
مؤخراً ـ وحــاول البحث تطبيقاً من خال القصة 

القصيرة. 
وســنحاول في ما يتناســب وحدود المقال أن 
نســتعرض بعــض النقــاط النظرية الــواردة في 

الدراسة/الكتاب.

 5x5

مــن خــال 5 نقــاط أو )أشــباح( يتــم تناول 
5 مجموعــات قصصيــة تتقاطــع وهــذه النقاط، 
أو بمعنــى أدق يتم الكشــف عن هــذه النقاط من 
خــال التطبيــق على هــذه المجموعــات، وهي.. 
)البشر والسحالي( حسن عبد الموجود، )خمس 
ورقات( محمــد العريان، )ســت زوايا للصاة( 
أميرة بدوي، )كلنا عبده العبيط( محمود فطين، 
و)النوالــة( لهبــة الله أحمد، وكلهــا مجموعات 
صدرت فــي الفترة مــا بــين 2017 و2022. وإن 
كانت فكرة الأرقام التي تتصدر الغاف وتعلو 
العنوان الرئيســي للكتاب لها دلالة ما، إلا أنها 

تميل إلى كونها أكثر دعائية للعمل.
يُشــير صفــوت بداية إلــى مغايــرة مفهوم 
الشــبح المقصــود هنــا عــن مفهوم الجــن أو 
العفاريــت، لكــن المقصــود هنا هــو )الطيف( 
هــذا الذي أكدته تكنولوجيــا العصر الحالي، 

والتي تعــد بدورها عبارة عن أطيــاف. لكن الأمر 
بدوره مُســتمد من )دريــدا( في كتابــة »أطياف 
ماركس« الــذي أكد من خاله على وجود شــبح 

يهدد أوروبا، هو )الشيوعية(.

مفهوم الشبح في الكتابة

ومــن هنــا تصبــح الــذات المتكلمة فــي النص 
الأدبــي، ليســت هــي الــذات موضــوع الكتابة، 
وليســت ذات المؤلــف، بــل حالــة مــن الوجــود 
والطيف، بمعنــى.. الحضور والغيــاب ـ حالة أو 
صورة أخرى من تفكيكيــة دريدا ـ فيكون البحث 
هنا عــن هــذا الطيف/الشــبح/الغياب/ الُمضمَر 
في النص. هذا الشــبح بدوره يصبح حقيقيا من 
وجهة نظر الأدب، من خال )الفردية( فصاحب 
النص/الفــرد يتلــو حقيقــة )نســبية( وبالتالي 
لا يوجــد مُطلــق، فـ)الــكل نســبي( وبالتبعيــة 
فالحقائــق تتســاوى، تصبح طيفــا، ولا تتحقق 
إلا مــن خال عــدم وجودهــا، وهو مــا أدى في 
النهايــة بالوصول إلــى )ما بعــد الحداثة( وفق 

عدمية نيتشــه التي قوّضت الحداثة/عصر الثقة 
في الــذات، بمعنــى.. الثقة في وجود ما يُســمى 
بـ)الحقيقة(. ومنه يمكن حل التناقض الظاهري 
بين المفردتين/العنوان.. )الأشباح( و)الحقيقة(.

الاستحضار الإنكاري

إضافــة إلى رصانــة البحــث والتقــديم النظري 
للمحاور النقدية، أو التي ســيتم مــن خالها تناول 
المجموعــات القصصيــة، نأتــي إلــى أهــم أفكارها، 
من خال مصطلح )الاســتحضار الإنــكاري( الذي 
يكشف عنه صفوت ويســتحضره، محاولًا التأكيد 
علــى إمكانية وجوده في مجــال النقد الأدبي، الذي 
تكمــن أهميتــه فــي تناقضــه، بمعنى.. اســتحضار 
الموضــوع لا لاحتفاء به، وإنمــا لدحضه وتفكيكه، 
ويكــون الاستشــهاد هنــا بكتــاب دريــدا »أطياف 
ماركــس« فماركس الرافض للأشــباح يُضمّن بيانه 
الشــيوعي هذه المفردة.. »هناك شبح يؤرق أوروبا، 
إنه شبح الشــيوعية« فلماذا؟! وهنا يستخدم دريدا 
كلمة Conjurer التي تعني بالفرنســية الُمناشدة 
والطــرد/ استدعاء/الاســتحضار  أو  والتجنــب، 
الإنكار، ليكشف دريدا عن التناقض الشكلي في 
 موقف ماركس من الأشــباح واللجوء إليها في 

الوقت نفسه في بيانه الشيوعي.

النصوص الأدبية

طوّفــت  التــي   )5( الـــ  الأشــباح  وبخــاف 
حول نصوص الدراســة تطبيقاً، وهــي إجمالًا.. 
التفاصيل، الذاكرة، الأحام والكوابيس، الأرقام، 
والتهكّــم، نأتــي إلــى حالــة التناقــض الشــكلي 
)الاســتحضار الإنــكاري( التــي كشــفها دريــدا. 
فالمجموعــات محــل الدراســة ـ بنســب متفاوتة ـ 
تحتفي بالخرافــة والحكايــة الشــعبية، وبالطبع 
شخوصهما، فهل هو احتفاء بالفعل؟ نجد الإجابة 
فــي النهايــة، حيــث يــرى الناقــد أن المجموعــات 
القصصية تســتحضر الميتافيزيقا لا للتســليم بها 
أو الاحتفــاء ـ كمــا يبدو ظاهريــاً ـ وإنمــا لتفكيكها 

وانتقادها من الداخل.

قصص قصيرة جداً

غياب
حتــى آخــر التيه ســارت الحرية فــي نومها 
متخبطة في العتمة. بعد أيام ساد الأسى والصمت 
المدينة؛ فعمت الصلوات الجوامع والكنائس رجاء 

باسترجاع صوتهم بعودتها.
 مــن حيث لا تدري اســتفاقت الحرية في غابة 
بعيــدة عارية مــن رداء التعبيــر فلعنت الذئاب 

وخلدت إلى غياب أبدي.

منعطف
بقلب تنكأه الحيرة وقــف عند مفترق القطيع؛ 
أراد اختيار نفسه بشق طريق خاص بأفكاره؛ هَمَّ 

بالخروج عن القطيع فأكله الذئب. 

شموخ
لما بتــرت الحــرب أطرافه كانــت الحياة تئن 
في دمــه، لكن قلبه لــم يجد بدا مــن الاصطلاب 
كالشــجرة على ســاق واحدة وإثمار العطاء في 

خضم العواصف.

إقالة 
بعد تقصيــر التعبير في أداء مهامــه؛ أحالته 

الحرية إلى التقاعد.

تعويذة إنسان 
تنفس محبة السماء؛ فهي عتادك على الأرض، 

وتجذر في نبضها ضوءا ونقاء. 

مخاض 
شــتاء؛ أزجيــت العتمــة للترجل مــن قلبي 

فتبعثرت في صمت مطر عابر. 

بشارة بعد الفناء
قهقهــت الأرض ضيــاءً حين أعــادت الملائكة 

صياغة البشر.

٭ قاصة بحرينية

زهراء غريب *
دون عنوانشعر

أنجيلا ستراندبيرغ ٭ | ترجمة: صالح الرزوق

أحيانا يحدث
أن أتلقى دعوة إلى ردهة

ولا أعلم هل يريدون مني أن أكون كلبة
أو خادمة

لكن أشعر بالأمان
إذا كان  الجلاد  بجواري

وهناك أقابل زرافة أخرى من الناس

وأرى بيئة صالحة لليعاسيب
أو شخصيات من سينيكا٭٭

و لديهم اطلاع حول
طول حياتنا القصيرة

وها هم يطيرون بأجنحة رقيقة
فوق المياه
و يلمعون

وفكوكهم تتحرك
تحت الزجاج المكبر للصور

وأراهم جائعين وفي عزلة موحشة
وأعبر منهم

ورأسي مرفوع في الأعالي
وأنا أتكئ على حظي

وربما أنا وحدي
من رأى رجل الظلام عاريا

وهكذا انتابني الحنــين  لرائحة اللحم غير 
المطبوخ مع أنها نتنة

    وفظيعة
    فهي مخبأة  دائما  في طيات

    معطفه
    وأحن  للندرة

   وأحن للمعتدين على الدجاج
   الذين علموني كل شيء

   عن الثقة بالمسافات الطويلة
    وأحن لضياء القمر اللعين

    الذي ينمو فوق الجدران
   ويجعل جلودنا مثل حليب بلا قشدة

   ويجمدنا كيفما اتفق
تحت جنح الليل المظلم

٭٭  كاتب روماني

 :Ingela Strandberg ســتراندبرغ  أنجيــا  ٭ 

شاعرة  وروائية من السويد

أنجيا ستراندبيرغ
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الحمل
تنعم قريبــا بالحب وبالمبادلات العاطفية 
الرقيقــة. تتميّــز بجاذبيــة وتلقــى عروضاً 

عاطفية جمّة
الثور

تعيــش شــغفاً مــا محتمــاً جــداً قريبا، 
ســواء أدّت العاقة الى ارتباط أم اقتصرت 
على مغامرة عابرة. تكون الظروف الصحية 

جيدة،
الجوزاء

 لا ترهــق أعصابــك في العمــل، بل قاوم 
الســلبية في كل شــي، وتصرّف بإيجابية. 
الفلك يدعوك إلى الانتباه للقلب والشرايين، 
راجع الطبيــب لاطمئنان، عــدّل في طريقة 

غذائك واستشر اختصاصيين

السرطان
 كــن متيقظــاً واعتمد أســلوباً وقائياً في 
العمــل والعاقــة العاطفية، اســتدراكاً لأي 
أمراض. لا تعرض نفســك للأخطار. الوضع 
السيئ ســببه الركود والفوضى، حاول أن 

تعمل في الظل بعيداً عن لفت الأنظار

  الاسد
 إنــه الوقت المناســب لتنعم مــع الحبيب 
بعطلة تقربكما أكثــر، وتكون فرصة لإعادة 

شحن الطاقات وتجديد النشاط والتفاؤل

العذراء
يطــرأ التحســن على صحتــك، وينعكس 
هذا علــى عافيتك وتزداد نشــاطاً وحيوية، 
وهكــذا تســتطيع تلبيــة حاجــات الحبيــب 
ورغباته. استعد لأشــهر الربي، فهي تحمل 
إليك احتمالات كثيــرة ومتنوعة، في المجال 

المهني، واتصالات خارجية

الميزان
هــي ســنة التجــدد والانطــاق بحريــة 
أمامــك. ســنة التأقلم مــع التغييــرات. هي 
واعــدة لــك في معظــم المجالات. مــا يجعلك 
تنطلق بحرية كي تتسلق بمخيلتك الواسعة

العقرب
ســوف يســجل الفلك تحولا مهما قريبا 
في برجك، ما يجعلك تشعر أنك محاصر من 
الكواكــب البطيئة، بحيــث تتباطأ الخطوات 
الفلــك مــن  فتتعرقــل مســيرتك ويحــذرك 

ارتكاب الأخطاء

القوس
تتفاقم المشــاكل والعراقيــل أمامك. لكن 
ذلــك يوفر لك معطيات كثيــرة كي تحلق في 
ســماء مــن الوعــود والاحتمــالات الجميلة 
والعاقــات الغنيــة. حاول أن تســتفيد من 

الأشهر الأكثر حظا

الجدي 
ســتمحو الماضــي وتجــد آفاقــاً جديدة 
تفتح أمامك أرباحا مادية سهلة، وتحمل لك 
أحداثا مفاجئــة وفرصا مميزة. تبدأ بوضع 

مهني مستقر 
الدلو

من المرجح أن يشــهد النصــف الأول من 
هذا العام أمراً مهما بالنسبة إلى الأشخاص 
الذيــن يعملــون لرفــع مســتويات الدخــل. 
الاســتثمارات المتســرعة وســوء التخطيط 

والتنقات الوظيفية 

الحوت
قــد تحصل علــى نجاح كبير فــي حياتك 
المهنيــة. فــي انتظارك هــذه الفتــرة تغيّرات 
كثيــرة وانقابــات. تتحرّر من قيــود كثيرة 
كبّلتــك في العــام الماضي وتاحــق قضايا 
قانونيــة وادارية وماليــة وكأن القدر يرتّب 

لك هذه الأمور 

سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

فيلم »إيمان« بطولة ريتا حايك وستيفاني عطا الله
 يتناول قمع المرأة ودوافع الإرهاب في الشرق الأوسط

لندن ـ »القدس العربي« 

سمير ناصيف:

بعنوان »إيمان«، من إخراج وإنتاج قبرصيين، واضطلعت 
ببطولتــه الممثلتان اللبنانيتان ريتا حايك وســتيفاني عطا 
الله، إلى جانب ممثلين قبارصــة، وذلك في نطاق »مهرجان 
 )ABC( بيروت الســينمائي للمرأة«، الذي جرى في مجمع

في الضبيّة شمالي بيروت.
قــد يبــدوب لأول وهلة فيلمــاً عادياً كغيره مــن الأفلام 
الاجتماعية السياســية، التي يتم انتاجها بكثافة في الفترة 

الأخيرة، على مختلف المستويات في لبنان وخارجه.
إلا أن هــذا الفيلــم الــذي أخرجتــه القبرصيــة كورينا 
آفراميدو وزوجها كرياكــوس توفاريديس، ودعمته »وزارة 
الثقافة القبرصية« كان مختلفــاً عن غيره، في وزنه الثقافي 

والإنساني الهام.
 يطرح فيلم »إيمان« قضيتين أساسيتين، تمر بهما المنطقة 
العربية والشرق الأوسط حالياً، وهما أولًا، وحشية المنظمات 
الإرهابية، التي تدّعي الانتماء للإسلام، المنتشرة في سوريا 
والعراق، وبعض بلدان افريقيــا، وثانياً قضية تحرير المرأة 
العربية والمسلمة، وغير المسلمة، في منطقة الشرق الأوسط 
والعالم الأســلامي، مــن تفاقم هيمنة الرجــال على حياتها 
ودفعهــا للتضحية بكرامتهــا ومبادئها، وحتــى حياتها في 

سبيل إرضاء الرجال المهيمنين عليها وتنفيذ مشيئتهم. 
الأمر اللافت في هــذا الفيلم كون أبطاله وبطلاته ينتمون 
إلى تشكيلة قبرصية ـ لبنانية، اختيرت بعد خضوع أعضائها 
للاختبــار الفني لأهليتهــم القيام بأدوار ســينمائية صعبة 

نسبياً. 
فقد لعبت الممثلتــان اللبنانيتان ريتا حايك وســتيفاني 
عطا الله دوري امرأتين اضطرتا لأسباب عائلية واجتماعية 
الانتماء إلى إحدى المنظمات الإسلاموية المتطرفة، ومركزها 
ســوريا، وطلب قائد هذه المنظمة منهما تنفيذ عملية تفجير 
انتحاري في قبرص، بعد ســفرهما إلى ذلــك البلد، وتغيير 
مظهرهما الخارجــي والظهور وكأنهما صبيتين أوروبيتين أو 
من فتيات قبرص اللواتي يمارسن الحياة العادية في مقاهي 
ومســابح قبرص، بحيث تبــرزان كمندمجتــين في المجتمع 

القبرصي.
إلا أن ذلــك الاندماج، الذي كان يُفتــرض أن يكون خادعاً 

تحول إلــى حد ما إلــى إندماج إنســاني اجتماعي طبيعي، 
بحيث طرحتــا عبر اللا شــعورية أســئلة على نفســيهما 
ووضعيهما، وتطورت بينهما علاقة إنسانية حميمة أدت إلى 
تحولهمــا إلى صديقتين تودعان الحياة ســوياً على مضض 

ومن دون الاقتناع الكامل بما ستفعلانه.
أما فــي منحى آخــر، فكان الممثــل القبرصــي أندرياس 
تســيليبوس، الذي لعــب دور رجل أعمال ومنفذ لمشــاريع 
عمرانية فاشــلة في قبرص يتعرض لأزمة عائلية مع زوجته 
)الممثلــة مارغريتا زاخاريــو( وهي ابنة عائلــة ثرية، على 
رأســها والدها القاســي، الذي قمع اندرياس )واســمه في 
الفيلم عبدالله لأنه من أصــل عربي( ودفعه إلى ترك عائلته 
والالتحاق بالمنظمة الإرهابية في ســوريا، ومن ثمة قيادتها. 
ربما رغما عنه وبســبب أوضاعه، مع أنــه كان يحب عائلته 
المؤلفة من زوجته وابنتيــه، وخصوصا ابنته الصغرى آلين 

)إيمان لاحقا( التي لعبت دورها ستيفاني عطا الله.
وكانت آلين غــادرت قبرص خلال ســعيها للتفتيش عن 
والدها، ممــا أوصلها إلــى المنظمات الارهابية في ســوريا 

وقادها إلى أن تصبح إحدى منفذات عملياتهم.
ليس من المستحسن الزيادة في التفاصيل عما حدث لاحقاً 
في الفيلم لأن ذلك قد يشوه عنصر التشويق فيه للمشاهدة، 
بيد أن الســياق الســردي يتحول كلياً في الفيلم في مرحلة 
لاحقة عندما اكتشــف عبدالله )الذي غير اســمه إلى اســم 
حركي( أن لديه ارتباطا وثيقا بالفتاة إيمان، التي أمرها هي 
وزميلتهــا ليلى بارتكاب عملية تفجيــر انتحاري في قبرص 

خلال تظاهرة تقام هناك.
وهنا يظهــر للمشــاهد في هــذا الفيلم الجيــد النوعية 
والحبكة والســيناريو اضطرار عبداللــه، الذي أصبح قائدا 
ميدانيا إرهابيا الاختيار بين مســؤوليته في هذا الموقع وبين 
ارتباطه الحميم جداً بالإنسانة التي أمرها بارتكاب التفجير 

الإنتحاري.
إذن، فهذا الفيلم يطرح ســؤالًا هاماً جــداً وهو: »هل يفقد 
أي قائد إرهابي إنسانيته إلى درجة تدفعه للتضحية بحياة 

أقرب الناس إليه؟
أما مــن ناحيــة قمع النســاء في هــذا الفيلــم، فجميع 
الشخصيات النســائية فيه يتعرضن للقمع من رجال قساة، 
فزوجة عبدالله قمعَها والدها الثــري ذو النفوذ، وهو الذي 
دفعها إلى إذلال زوجها لأنه ارتكــب خطأ في عمله التجاري 
والهندســي، مما حثه على هجر عائلتــه. وابنتهما الأخرى 

)لعبت الدور الممثلة القبرصيــة بامبينا جورجيو( أصبحت 
رهينة لأهواء صديقها القبرصي الشــاب العاطل عن العمل، 
والــذي يعاملها كجارية، ويعتدي عليها نفســياً وجســدياً 

باستمرار عن طريق الضرب الوحشي.
وبالتالــي، فــان هــذا الفيلم يتنــاول قضايا إنســانية 

واجتماعية وسياسية بجرأة كبيرة.
وقد ردت إحدى بطلات الفيلم على أسئلة طرحناها عليها 

حول مجمل هذه المواضيع في مقابلة خاصة.
ففي لقاء أجرته »القدس العربــي« مع الممثلة ريتا حايك، 
التي لعبت أحد الأدوار الرئيســية في الفيلم )دور ليلى( كان 
أول الأســئلة: لماذا تتجنب مؤسسات الانتاج السينمائي في 
منطقتنا تناول مواضيع سياســية ـ اجتماعية حساسة )كما 

في هذا الفيلم( في كثير من الأحيان؟
قالت حايك: »أسهل على الأوروبيين أن يتناولوا مثل هذه 
المواضيع الحساسة، لأن هناك مســافة بينهم وبين الإرهاب 
فــي منطقتنا. بالنســبة إليهــم المواضيع الأكثــر أهمية هي 
مواضيع كالهجرة إلى أوروبا وإلى الدول الغنية والعنصرية 

والقضايا الاقتصادية«.
وعن أهمية هذا الفيلم )إيمان( بالنســبة لموضوع تحرير 
المرأة العربية والشــرق أوسطية من هيمنة المجتمع الذكوري 
في حياتها اليومية وخياراتها السياســية، قالت حايك: »كل 
الإناث في هذا الفيلم خاضعات لقرارات رجالهن وأزواجهن 

والذكور في حياتهن.
ليلــى )التي لعبــت دورها ريتــا حايك( عاشــت حياة 
»زوجية« صعبة جداً، واضطرت إلى الإجهاض في مناسبات 
عدة واختارت العمل السياسي الجهادي العنيف للتحرر مما 
اعتبره مجتمعها ذنوباً كانت ارتكبتها، أما إيمان )التي لعبت 
دورها ســتيفاني عطا الله، علما أن اسمها السابق كان آلين 
في أول الفيلم( فهي كانت تفتــش عن والدها عبدالله، الذي 
أحبته محبة عارمة، ولم تدرك أنها انتهت بالفعل في أحضان 
منظمة كان هــو يقودها، وأنه )دون ادراكــه( أمرها بتنفيذ 

التفجير الانتحاري.
ومن التحفظات، التــي وجهها بعض النقاد لفيلم »إيمان« 
عــدم صرامته في نبذ الإرهــاب عموماً، وتعاطفــه مع والد 
إيمان، الذي تبين أن خياره الإنساني بالنسبة إلى ابنته كان 
أقوى من خياراته السياســية المتطرفة، وبالتالي فإنه ظهر 

غير فاقد كلياُ لإنسانيته. 
قالت حايك في هذا الصــدد: »ذهاب عبدالله إلى الإرهاب 
كان ردة فعــل علــى تعامل المجتمــع القبرصي الرأســمالي 
القاســي والمتوحش معــه، وخصوصا والــد زوجته ،الذي 
دفعهــا إلى ترك زوجها لأنه ارتكب خطأ في عمله الهندســي 
وبالتالي، خســر عبدالله عائلته وأولاده، بسبب جشع عمه 
وقســاوته. وعندما أدرك أن ابنته كانت طوال الوقت تسعى 

للحاق به لفرط حبها له تأثر إنسانيا وقام بخياره. 

اذن، فالإنســانية لا تُفقد كليا لدى الإنســان، كما يعتقد 
البعض. ففي الأساس ذهابه واختياره العمل الإرهابي كان 
ردة فعل على معاملة قاســية غير إنســانية مورست ضده. 
لدى الإنسان في هذه الحياة خيارات بين الخير والشر، وقد 
يختار أياً منهما، ولعل حب عبدالله لابنته أرجعه إلى خيار 
الخير قبل فوات الأوان أو بعده )الفيلم لا يحسم هذا الأمر(.
أما بالنسبة إلى المشاهد الحميمة في الفيلم، وبينها مشهد 
قبلة بين ليلى )ريتا حايك( وإيمان )ستيفاني عطا الله( في 
الليلة السابقة لموعد تفجير نفســيهما بين جماهير تظاهرة 
لدعم حقوق الإنسان في قبرص، تقول حايك: »إن القبلة في 
ذلك المشــهد عبرت عن التضامن بين ليلى وإيمان في اليوم 
السابق لاستشهادهما، فقد كانتا تعبران عن الرابط الإنثوي 
القوي الذي دفعهما إلى القيام بهذا الخيار الصعب ســوياً، 
ولم يكن الدافع للقبلة في المشــهد جنسياً. ولذلك يُنتظر من 
جهات المراقبة في المنطقة عدم حذف ذلك المشهد. القبلة كانت 
تعبيراً عن التعلق بالحياة، برغم قرار الاستشهاد في اليوم 

التالي، وربما أكثر من ذلك، ربما كانت وداعهما للحياة«.
وأضافــت حايك: »إن كل واحد يرى تلــك القبلة بين ليلى 

وإيمان كما يريد. والأمر يعود للمشاهد«.
وبالنسبة للمهرجانات السينمائية، التي شارك فيها هذا 
الفيلم، والتي سيشــارك فيها. قالت حايــك: »افتتح الفيلم 
عالميا في مهرجان ســالونيكي اليوناني السينمائي مؤخراً. 
كما أنه في 21 الشــهر الجاري سيشارك في مهرجان صوفيا 
السينمائي في بلغاريا. وفي الأسبوع الأخير من الشهر المقبل 
ستقام مناســبة فنية في ليماســول )قبرص( لتقديم الفيلم 

قبرصياً تحضيراً لعرضه شعبيا في قبرص والعالم.
أما فــي لبنان فمن المنتظــر أن يُعرض فــي الربيع المقبل 
)أيار/مايو وأوائل حزيران/يونيو( أي قبل انتهاء الموســم 

السينمائي، وقبل ابتداء فصل الصيف«.
وعن ســبب اختيارها هي وســتيفاني عطا اللــه للقيام 
بالدورين الرئيســيين في الفيلم، قالــت حايك إن لجنة فنية 
أخضعت عــدداً من الممثــلات لامتحانــات أداء، وقررت في 

النهاية اختيارهما للدورين الأنثويين الرئيسيين.
كمــا أكدت حايــك أنها ارتاحت جــداً للعمل مــع الفريق 
القبرصي، الذي حقق هــذا الفيلم من مخرجي ومنتجيه الى 
المســاعدين لهما، وإنها تحبذ المزيد مــن التعامل القبرصي 
ـ اللبناني ـ العربي الســينمائي لتحقيــق مثل هذه الأعمال 

الفنية المتميزة.

نافالني يُهدي مساهمته في الأوسكار 
لمن يعارضون الديكتاتورية والحرب

■ موســكو - أ ف ب: أهدى المعارض الروســي الشــهير 
أليكسي نافالني »مساهمته« في جائزة الأوسكار لأفضل فيلم 

وثائقي، التي فاز بها فيلــم عنه، لأولئك الذين يعارضون 
الديكتاتورية والحرب.

وقال في رسالة بعث بها من سجنه ونشرها 
الأربعاء علــى تويتر »هــذا ليس  فريقــه 

ولست  الأوســكار  بجائزة  أفز  لم  فيلمي، 
في موقع يسمح لي بإهداء هذه الجائزة 

لأيّ كان«.
مســاهمتي  كل  أهدي  »لكني  وأضاف 
الصادقين  للأشــخاص  الفيلم  هــذا  في 

والشــجعان في كل أنحــاء العالم الذين 
يجدون يوما بعد يوم القوة لمواجهة وحش 

الديكتاتورية ورفيقته الدائمة الحرب«.
ومــا زال نافالني قابعاً في الســجن منذ أكثر 

مــن عامين، إثــر اعتقاله لدى عودته إلى روســيا من 
ألمانيا، حيث تمت معالجته بعد تعرضه لعملية تسمم خطيرة 
في ســيبيريا، يتهم المعارض الكرملين وأجهزة الاستخبارات 

الروسية بتدبيرها.

وحُكم عليه في آذار/مارس من العام الماضي بالسجن تسع 
سنوات بتهم »احتيال« يعتبرها ملفقة.

وأعلن من زنزانته معارضته للهجوم العســكري 
الروســي على أوكرانيا، داعيــاً الروس إلى 

الاحتجاج.
وطالب في الآونة الأخيرة موســكو 
باحترام حــدود عام 1991 التي تضع 
القرم ضمن الأراضي  شــبه جزيرة 
الأوكرانية، في حين أنه غالباً ما كان 
يُتهم في الســابق بدعم ضم روسيا 

هذه المنطقة عام 2014.
ومُنحــت جائزة أوســكار أفضل 
فيلم وثائقي الأحــد لفيلم »نافالني«. 
الاســتقصائي  الوثائقي  هــذا  ويصوّر 
مراحل  روهر،  دانيال  الكندي  أخرجه  الذي 
الاغتيال  ومحاولة  لنافالني،  السياسي  الصعود 

التي نجا منها ثم سجنه في مرحلة لاحقة
وتعليقاً علــى منح الفيلم هــذه الجائزة، اتهــم الكرملين 

هوليوود بـ »تسييس« السينما.

من غزة: فريق كرة »قصار القامة« يستعد لتمريرة طويلة 
■ غــزة - الأناضول:  بروح عالية وأجواء حماســية، 
يُجــري 5 من لاعبي كــرة القدم مــن فئة قصــار القامة، 
تدريبات مُكثّفــة داخل صالة رياضية مُغلقة، لتكوين نواة 
أول فريق من نوعه في قطاع غزة، استعدادا للمشاركة في 

بطولة ستعقد خارج البلاد.
نواة الفريق، بدأت تشكيلها أخيرا جمعية فلسطين لكرة 
القــدم البتر )أهلية(، وهم جزء من المنتخب الفلســطيني 
لكرة القدم لقصار القامة، الذي أسس في لبنان عام 2021، 

والحاصل على اعتراف من الاتحاد الوطني لكرة القدم.
وســط صافرات وهتافات الأهالي والمشــجعين، التي 
ضجت بها الصالــة الرياضية في غــزة، التقينا اللاعبين 
الذين عبروا عــن أملهم فــي أن »يغير الفريــق الصورة 

المجتمعية عن قصار القامة، ويرفع علم فلسطين عاليا«.
ومن المقــرر أن يخــوض اللاعبون من قصــار القامة، 
المباراة الأولى لهم التي ســتعقد في المملكة المغربية، خلال 
مايو/أيار المقبل، ضمن المنتخب الفلسطيني لقصار القامة.

اللاعب علاء مقداد )40 عاما(، يبلــغ طوله 1.18 مترا، 
ويعمل مهرجــا للأطفال منــذ أكثر من 21 عامــا، عبّر عن 
ســعادته لأنه بات جــزءا من أول فريق كــرة قدم لقصار 

القامة في غزة.
وأضــاف مقــداد: »منذ ســنوات ونحن نمــارس هذه 
الرياضــة كهوايــة، ونلعبها مــع أصدقائنا فــي الحي أو 
النادي، لكننا لأول مرة نشــعر بكيان يجمعنا ضمن فريق 

واحد، ويحقق لنا الأمل بمشاركة مجتمعية قيّمة«.
وأوضــح مقداد، المعــروف بـ«عمو علــوش«، أن »فئة 

قصار القامــة مصنّفة في قطــاع غزة على أنهــا من ذوي 
الاحتياجات الخاصة، ولا يملكون أي كيان خاص، لذا هذا 

)الفريق( شكّل فارقا مجتمعيا لنا في غزة«.
وعبر مقداد عــن أمله في أن »يرفع أول كيان لفئة قصار 
القامة في غزة العلم الفلســطيني فــي المحافل الرياضية 

الدولية«.
وتفرض إســرائيل منذ عام 2007 حصارا مشــددا على 
قطاع غزة، تســبب في تردي الأوضاع المعيشية، وتراجع 

في الخدمات الصحية والحيوية المقدمة للفلسطينيين.
وعن معاناة فئة قصار القامة وكيفية التعامل معها، قال 
مقداد: »نظرة المجتمع لقصار القامة اختلفت مع انتشــار 
التوعية، إذ كانت هذه الفئة قبل ســنوات طويلة تتعرض 

للتنمر، لكنهم اليوم باتوا جزءا مهما في المجتمع«.
يخالفه في هــذا الرأي هيثم الســقا )34 عاما(، الذي 
يبلغ طوله نحو 1.14 مترا، وهو مسؤول برامج مجتمعية 
في مؤسســة بريطانية في غزة، والــذي يرى أن النظرة 

المجتمعية لقصار القامة لم تتغير.
التــي يواجهها قصار  وقال الســقا، إن »الصعوبات 

القامــة في قطاع غزة تكمن في النظــرة المجتمعية التي ما 
زالت تتعامل معنا كأشخاص ذوي إعاقة ولا تتقبلنا«.

وأضاف: »عــدم تقبل فئة قصار القامــة وحرمانهم من 
الفــرص الحقوقية أثر عليهم بشــكل كبير«، مشــيرا إلى 
أن »تلــك النظرة تؤثر علــى المشــاركة المجتمعية لقصار 
القامة وإمكانيــة وصولهم للخدمــات كالصحة والتعليم 
والوظيفة«.غير أنه اســتدرك: »لكننا نكسر تلك النظرة، 

من خلال مشاركتنا في الأنشطة المجتمعية، نحن أصحاب 
القضيــة ونحــن الموجودون فــي الميدان اليــوم ونحن 
أصحاب التغييــر«. ومؤكدا أن »انتقال الفلســطيني من 
ممارسة رياضة كرة القدم في إطار الهواية إلى الاحتراف، 
وتمثيل فلسطين في الخارج، تحول إيجابي كبير«، أعرب 
السقا عن »ســعادته بمشاركة لاعبين من غزة في المنتخب 
الفلســطيني الخاص بهذه الفئة في لبنان«. وذكر أنه »بدأ 

ممارســة كرة القدم منــذ أن كان طالبا في المدرســة، 
وطور هذه المهارة بشــكل ذاتي«، لافتــا إلى أن فريقه 

»أجرى تدريبات مكثفة من أجل المباراة المقبلة«.
وأوضح رئيس »جمعية فلسطين لكرة القدم البتر« 
فؤاد أبو غليون، إن »جمعيته تهتم برياضات كرة القدم 

النوعية، سواء لمبتوري الأطراف، أو قصار القامة«.
وأشــار إلى تدريبات الفريق داخل الملعب، ثم قال: 
»اللاعبــون الخمســة المتواجدون اليــوم ضمن هذه 
التدريبات، يشكّلون نواة الفريق لكرة القدم لفئة قصار 

القامة في غزة«.
المنتخب  يكملــون  الخمســة  »اللاعبون  وأضــاف: 
الفلســطيني في لبنان، للمشــاركة في مبــاراة المغرب 
في مايو/أيار المقبل، لكننا في ذات الوقت ســنعمل على 
تشــكيل فريق بعدده الرسمي، ونفتح باب الانضمام لمن 

يريد أيضا«.
وتابع: »احتضان الفريق وتشكيله جاء بعد 3 سنوات 
أمضاها قصار القامة في البحث عن جهة ترعاهم«، مشيرا 
إلى أنه »واجــه صعوبات مالية وفنية خلال تشــكيله، 
خاصة أن الجمعية لأول مرة تتعامل مع كرة القدم لقصار 

القامة«.
وتابع: »ليســت لدينا معرفة صحيــة كاملة بحالتهم، 
كقوة تحملهم لصدمات الكرة ولياقتهم في الملعب وقدرتهم 
علــى التعامل الســريع«، مؤكــدا اســتمرار بحثهم عبر 
التواصل مع أطباء من الخارج لضمان عدم تأثير المباريات 

على صحة الفريق. 

العرض الفني »سدرة اللؤلؤ« 
يختتم مهرجان القرين الثقافي 

في الكويت
■ الكويت – رويترز: أســدل الســتار على الدورة الثامنة 
والعشــرين لمهرجان القرين الثقافي بالعرض الفني التاريخي 
)ســدرة اللؤلؤ( فــي مركز الشــيخ جابر الأحمــد الثقافي في 

الكويت.
تضمــن العرض المســرحي، الذي شــاركت فيــه مجموعة 
كبيــرة من الفنانين المحليــين، لوحات دراميــة وغنائية توثق 
لأهم الأحــداث في تاريخ دولــة الكويت، كما رواهــا الرحالة 

والمؤرخون.
وشــهد حفل الختام، الذي حضره رئيس الوزراء الشــيخ 
أحمــد نواف الأحمــد الصباح ووزيــر الثقافــة والإعلام عبد 
الرحمــن المطيري وعــدد مــن وزراء الإعلام العــرب، تكريم 

الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2022.
كمــا جرى خلال الحفــل تكريم »شــخصية المهرجان« لهذه 
الدورة الشاعر السعودي الأمير بدر بن عبد المحسن آل سعود، 
وتســلم التكريم نيابة عنه نجله الأمير ســلطان بن بدر. وكان 
مهرجان القرين الثقافي، الذي يكتســب اســمه من أحد أسماء 
دولة الكويت القديمة، قد انطلق فــي الخامس من مارس/ آذار 
ببرنامج شمل ســهرات غنائية وموســيقية وأمسيات شعرية 
وندوات فكرية وعروضا مســرحية ومعــارض فنية كما أحيا 

المهرجان ذكرى مرور 100 عام على إنشاء المكتبة الأهلية.

الدمى التراثية: »حكواتي« يفرح قلوب أطفال زلزال تركيا 
■ ملاطية – الأناضول: يقطع الحكواتي محمد طاهر إكيلر، 
آلاف الكيلومتــرات متجولا في في المناطــق المنكوبة جنوبي 
تركيا، سعيا منه لرسم الابتســامة على وجوه الأطفال الذين 

خيم عليهم الحزن إثر الزلزال المدمر.
إكيلــر هو مؤســس »مســارح العاصمة« التابعــة لبلدية 
العاصمة التركية أنقرة، ويهدف من خلال أنشطته في المناطق 
المنكوبة لعلاج الآثار التي خلفها الزلزال في نفوس الأطفال من 

خلال الفن.
خرج إكيلــر من أنقرة بحافلة صغيــرة خُطت عليها عبارة 
»العم الحكواتي، قصص للأطفال من الدمى الثرثارة«، وهدفه 
إمتاع الأطفال المتضررين من الزلزال من خلال دمى لشخصيات 
مختلفة مثل »كراكوز وعيواظ« و«نصر الدين خوجة )جحا(« 

وغيرها.
وقطــع الحكواتي التركــي، آلاف الكيلومتــرات بين المدن 
والقرى في المناطــق المتضررة، وجمع منكوبين من الصغار في 
مكان واحد ليعيشــوا معه لحظات ممتعة من خلال دمى ملونة 

يحركها بخبرته الممتدة لسنوات.
وقال إكيلر، إنــه بدأ جولته في المناطق المنكوبة عقب وقوع 
الزلزال. وأفاد أنه يســعى لسرد القصص والحكايات للأطفال 
من خــلال الدمى، مشــيرا أن »الصغــار هم أصحــاب الدور 

الرئيسي للعودة إلى الحياة الطبيعية«.
ومؤكدا أنه »إذا غمرت الســعادة الأطفال ســيغدو العالم 

ســعيدا«، أشــار إكيلر إلى »الأثر 
الكبيــر الــذي تركته الابتســامة 
المرســومة على وجوه الدمى على 

عالم خيال الصغار«.
وأشار إلى القوة التي يتمتع بها 
الشفاء  في  القصص  وســرد  الفن 
والعــلاج، مضيفــا: »ســنتعاون 
جميعا بإذن الله لإعادة الابتسامة 
التــي فقدها الأطفــال، زرت المدن 
منطقة  فــي  والقــرى  والبلــدات 
الزلزال«. وذكر الفنان التركي، أنه 
زار خلال جولته بمناطق الزلزال، 
ملاطية،  ولاية  فــي  »أركنك«  بلدة 
مبينــا أنه نظم فعاليــات بالبلدة 
التي تعاني من أوضاع سيئة جراء 

الزلزال.
إكيلر، الذي أوضح أنه يبذل ما بوســعه لزيارة كل المناطق 
المتضررة، شدد أنه »على الجميع أن يساعد الأطفال بطريقته، 

بصفتي فنان أحاول لمس قلوب الأطفال«.
ولفت إلى أنــه رأى »الأمل في أعين الأطفال«، مضيفا: »إنهم 
بحاجــة للضحك، كلمــا أعطوني أعطيتهم أكثــر، يمنحونني 

قلوبهم، فأغدو سعيدا وكذلك هم«.

وأوضــح أن الكبار أيضا إلــى جانب الصغار يشــاهدون 
عروضه، معربا عن ثقته بأن الصعوبات التي أوجدها الزلزال 

سيتم التغلب عليها بالعمل المشترك بين الجميع.
وفي 6 فبراير/ شــباط الماضي، ضرب زلزال جنوبي تركيا 
وشــمالي ســوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبــه آخر بعد 
ســاعات بقوة 7.6 درجات، تبعتهمــا آلاف الهزات الارتدادية 
العنيفة، ما خلف خســائر كبيرة فــي الأرواح والممتلكات في 

البلدين.

لقطة من الفيلم 
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ندى حطيط ٭

على بوابة الحرب العالميّة الثالثة:
حلفاء أمريكا إلى العسكرة 

تختار الدّول تفاصيل بروتوكولات الزيارات والقمم الرســميّة بعناية، لإنها إما 
تبعث من خلالها رســائل رمزيّة، أو أن الآخرين يبحثون عمّا قد تحمله من معان، أو 

كليهما معاً.
هذا تماماً ما كان هذا الأســبوع، حيث وقف الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس 
الوزراء البريطانيّ ريشــي سوناك، ورئيس وزراء أســتراليا أنتوني ألبانيز، جنباً 
إلى جنب، أمــام كاميــرات التلفزيون على متن الســفينة العســكريّة »يو أس أس 
ميســوري«، بينما أحاط بهم البحارة الأمريكيّون، في اســتعادة تكاد تكون حرفيّة 
للقاء الرئيس الأمريكيّ فرانكلين روزفلت ورئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشل 
عام 1941 على سفينة عسكريّة قبالة ساحل نيوفاوندلاند، للإعلان عن توقيع ميثاق 
حلف شــمال الأطلسي، ووضع تصميم مشترك للنظام الدّوليّ ما بعد الحرب العالميّة 

الثانية - التي كانت اندلعت قبلها بعامين إثر غزو ألمانيا النازية لبولندا. 
فالمناسبة خصصت للإعلان عن تفاصيل تنفيذ اتفاق »أوكوس« بين الدّول الثلاث 
بشأن التعاون في مجال الغواصات ذات الوقود النووي وإدارة المعلومات والحرب 
الإليكترونيّــة، بهدف مواجهة نفــوذ الصين في منطقة المحيطــين الهندي والهادئ، 
والرســالة واضحة: هذه الدّول الثلاث، التي خاضــت متحالفة حربين عالميتين في 
القــرن الماضي للدّفــاع عن نظام دوليّ يخدم مصالحها الاســتراتيجيّة، مســتعدة 
لتجديد هذا التحالف في هذا القرن أيضاً، وعزمها على خوض مواجهة عالميّة جديدة 

إن تطلب الأمر، ولذات الغاية.
تضمنــت الخطط التنفيذيّة، التــي أعلنت عنها القمّة العتيدة عن خطّة لإنشــاء 
أســطول من جيل جديد لغواصــات تعمل بالطاقــة النووية، تشــمل بداية تزويد 
أســتراليا بغواصات أمريكيّة من نوع »فرجينيا«، التي لــم تبعها الولايات المتحدة 
من قبل ســوى لبريطانيا بحلول عام 2030، على أن يتم التشارك بين الدّول الثلاث 
في هذه الأثناء لبناء طراز أحدث. كما شــملت الخطة تفاصيل بشأن تدريب الكوادر 

واستخدام القواعد البحريّة الأسترالية من قبل الغواصات الأمريكيّة والبريطانيّة.
وعلى هامش القمّة تعهد بايدن بالإنفاق على تطوير الجيل الحالي من »فرجينيا«، 
وكذلك فعل سوناك، الذي كان أعلن عن تخصيص ميزانيّة دفاعيّة إضافيّة بما يعادل 
6 مليارات دولار أمريكي تنفق خلال عامين، ســتون بالمئة منها للاستثمار في صناعة 
الغواصات النووية. لكن الثقل الأكبر للاتفاق ستتحمله أستراليا، التي يتعيّن عليها 
الآن تســديد تكاليف باهظة تصل إلــى 225 مليار دولار أمريكيّ علــى مدى العقود 

الثلاثة المقبلة، في ما يعد أعلى مبلغ خصص للدفاع في تاريخ الدولة الأستراليّة.

الولايات المتحدة اختارت الصين عدواً استراتيجياً 
توافــق محللون عديــدون، اســتضافتهم القنــوات التلفزيونيّــة الغربيّة، أن 
الأمريكيين يريدون من هذا الاتفاق ردع الصين عن تعميق تحالفها مع روســيا، بعد 
انــدلاع النّزاع فــي أوكرانيا، ومنعها عن الاســتفادة من ارتباك ما يســمى بالنّظام 

الدّولي لتحقيق طموحاتها باستعادة جزيرة تايوان، إلى الصين الأم. 
ولا شــكّ أن هذه قد تقرأ بالفعل من منافع »أوكوس«، لكّــن الحقيقة أنّ الولايات 
المتحدة، وقبل حرب أوكرانيا اختارت بعــد انقضاء مفاعيل الحرب الباردة وانهيار 
الاتحاد السوفياتي السابق )1991( عدواً استراتيجياً جديداً يتمثل في الصين، رغم 
الشــراكة الاقتصادية الهائلة بينهما، وذلك من منطلق الصعود التراكمي لذلك البلد، 
الذي أصبح اقتصاده أكبــر من اقتصاد دولة العالم الأعظــم، أو هو كاد، ومقوماته 
العســكريّة والتقنيّة ذات التحســن المضطرد على نحو قد يجعل منه منافساً جديّاً 

لتحدي الهيمنة الأمريكيّة على شؤون الكوكب الأرضي خلال العقود المقبلة.
لكن الولايات المتحدة في ما يبدو لا تريد خوض حملتها ضد الصّين وحيدة، وإنّما 
تريد من حلفائها تحمّل المخاطرات الاستراتيجيّة، كما التكاليف الماديّة لتلك الحملة، 
وهي تستخدم كافة المنصات من حلف شمال الأطلسي إلى أوكوس - مروراً بالاتحاد 

الأوروبي والاتفاقيات الثنائيّة والإقليمية المختلفة - للدفع في هذا الاتجاه.
ولكن ما هي مصلحة شعوب العالم في الســير واتباع هذا الهذيان الأمريكيّ ضد 

الصين؟ 

بريطانيا: العجوز التي تعاند التّقاعد
 

تبــدو بريطانيا - على تعدد رؤســاء حكومتها الكثيرين خلال الأشــهر القليلة 
الماضية - الأعلى صوتاً في دعم السياسات الأمريكيّة ضد الصين. وكشف سوناك في 
أجواء قمّة »أوكوس« عن وثيقة محدثة للمضمون الاستراتيجيّ للسياسة الخارجيّة 
لبلاده تعتبر الصين التهديد المنهجي في هذا العصر لأســلوب حياة وقيم المواطنين 
البريطانيين، وتتعهد باتخاذ إجراءات حاسمة وقوية ضدّها إذا لم تلتزم بمقتضيات 
النظــام الدّولي، كما يراه الغرب. ويجادل المحافظــون الذين يقودون بريطانيا منذ 
أكثر من عقد بأن أمن أوروبــا »لا ينفصل« عن أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ، 
لا ســيما بالنظر إلى العلاقة الوثيقة بشــكل متزايد بين روسيا والصين، ولذلك فإن 
أوكوس - وفق المحافظين دائماً - يمنح بريطانيا دوراً أوســع بشكل ما في محيطها 
الأوروبــيّ - وإن من البوابة الدّفاعيّة المحض. وهــو ما يرضي غرورها أيضاً بعدما 
فقدت جزءا من قيمتها الاستراتيجيّة في النظام الدّولي كبوابة أنجلو - ساكسونيّة 
للاتحاد الأوروبيّ، وأصبحت في حال بحث مقيت عن دور جديد على مسرح العالم.

لكن قراءة بــاردة للواقع تــرى أن »أوكوس« قــد تكون ملائمــة لبريطانيا في 
عشرينيات القرن الماضي، بعدما خرجت منتصرة من الحرب العالمية الأولى، وظلت 
قوة إمبريالية لها مســتعمرات وقواعد في المحيط الهادئ. لكن هذه الشراكة لم تعد 
واقعيّة في عشــرينيات القرن الحادي والعشرين وقد أكل الدّهر وشرب على النفوذ 
دة أعالي البحــار إلى مجرد جزيرة  الإمبراطوري البريطاني، وبعدما تحولت ســيّ
هامشــية غارقة في لّجة مشــاكل بنيوية اقتصادية واجتماعيّة، لا يسهل حلّها، أقلّه 
مقارنــة بالجيران الأوروبيين، إن لم نذكر الصين وروســيا، وحتى الهند والبرازيل 
وإيران. وبالتالي، فإن هذه الاتفاقية التي ستضيف إلى أعباء الخزينة العامّة بعدّة 
مليارات تذهــب لجيوب صانعي الأســلحة، لن تضيف كثيراً إلــى المملكة المتحدة، 
لكنّها ستســتهلك موارد كان الأولى بها أن توجه لإصلاح قطاعات الصحة والتعليم 
والنقل، أو لتحسين دخول ملايين العائلات الفقيرة، التي تجمدت قيمة رواتبها عند 
مســتويات تعود لخمســين عاماً في مواجهة أعلى مســتويات التضخم منذ الحرب 

العالميّة الثانية.

أستراليا: المقامرة بكل شيء من أجل عيون واشنطن
الوضع في أستراليا أســوأ بما لا يقاس. فالحكومة العماليّة التي يقودها ألبانيز، 
لا تبدد ثروة ضخمة عبر الأجيال الحالية والقادمة على شراء ثلاث وأربع غواصات 
هجوميّة الطابع فحســب، وإنما تخاطر بالتحوّل إلى ملعب لتصفية الحسابات بين 
قوتــين نوويتين جبارتين، وتهدد بلا مبرر كاف، وبشــكل ســافر العلاقة مع جارها 
الأبــدي - الصين - الــذي بالصدفة أيضاً هو شــريكها الاقتصــادي الحاليّ الأكبر 
والأهم، وهي كانت أفسدت علاقتها بالفرنسيين أيضاً، بعد ما ألغت معهم عقداً ضخماً 
لشراء غواصات لمصلحة الانتقال إلى اتفاق »أوكوس«. وليس مفهوماً بأي مقاييس 
الفائدة المرجــوة من وراء امتلاك البحرية الأســتراليّة القدرة على توجيه ضربات 
صاروخيّــة طويلة المدى، في وقــت أن أعداءها المفترضين أو المنافســين في الإقليم 
- روســيا والصين والهند وكوريا الشــمالية، جميعها تمتلك قدرات عسكريّة هائلة 

وأسلحة نووية ذات دمار شامل.

ألمانيا واليابان أيضا
لا يقتصر مفعول الهســتيريا ضد الصين على الدول الأنجلو - ساكسونيّة، إذ أن 
الولايات المتحدة اســتخدمت نفوذها للضغط على ألمانيــا واليابان، اللتين منعتهما 
واشــنطن طوال عقود من التســلح الهجوميّ، إلــى العودة إلى فضاء العســكرة. 
وسيجد شــعبي البلدين بدورهما أنّهما سيدفعان فائض ثروتهما للأمريكيين، مقابل 
الحصول على أســلحة متطورة لا يكمن اســتعمالها بالفعل، فيما تتعرض أراضيهما 

لأخطار النّزاعات بين القوى النووية الكبرى.

على بوابة الحرب
لقد انتهت المظاهر الاحتفاليّة على يو إس إس ميسوري، ويحق للشعوب الغربيّة 
الآن - ومن خلفها شــعوب العالم برمته - أن تبدأ بتوقع الأسوأ من جرّاء التصعيد، 
الذي تنجر إليه قوى العالم، واحدة بعد أخرى، في مسار مجنون، قد يأخذ البشرية 

نحو هاوية كارثة الحرب العالمية الثالثة، والأخيرة.

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية - لندن

»الأفغانيات الحالمات«: قصة إلهام من الدوحة رغم التحديات 
■ الدوحة - الأناضول: تحت اســم »الأفغانيات 
الفتيات بمشــاريعهن  الحالمات« تبــرز مجموعة من 
واختراعاتهــن الابتكارية ويتخذن من الدوحة مركزاً 

لهن بدعم من دولة قطر.
وتعد قصة تلك الفتيــات مصدر إلهام لمثيلاتهن في 
تحقيق أحلام المســتقبل عبر اختراعــات وابتكارات 
علمية قمن مع عدد من الشــباب الأفغــان بتطويرها 
في الســنوات الأخيرة في سن صغيرة حيث تتراوح 

أعمارهن بين 15 و19 عامًا.
واشــتهر الفريق المنحدر من مدينة »هرات« غربي 
أفغانســتان أول مرة في عام 2017 بعدما فاز بجائزة 
في مســابقة دولية للذكاء الصناعــي، وكان إنجازه 

رمزا للنجاح وفخرا للفتيات الأفغانيات.
وتصــدر فريق »الحالمــات الأفغانيــات« عناوين 
الأخبار في العالم عام 2017، بعد رفض منح ســتة من 
أعضائه تأشيرات دخول للولايات المتحدة للمشاركة 
في مســابقة دولية، قبــل دعوة الرئيــس الأمريكي 
السابق دونالد ترامب السلطات إلى مراجعة قرارها، 
لتمكين الفريق من المشاركة في المسابقة الدولية التي 
نظمتها منظمة »فرســت غلوبال« بمشاركة 164 دولة 

للمنافسة في سلسلة من ألعاب الروبوتات.

قطر وفريق الحالمات

وســاعدت قطر في إجلاء فتيــات فريق »الحالمات 
الأفغانيات« واســتضافتهم فــي الدوحة إبان خروج 

الجيش الأمريكي من البلاد في أغسطس/ آب 2021.
ومنحت دولة قطر فريق الفتيات الأفغانيات الذي 
يعمل في مجال علم التحكم الآلي وتطوير الروبوتات، 
منحة أكاديمية لمواصلة مسيرته التعليمية، من خلال 
شــراكة اســتراتيجية بين مؤسســة قطر وصندوق 

قطر للتنمية. وفي يوليو/ تموز 2020، كشــف الفريق 
النقاب عن آخــر ابتكاراته، المتمثل فــي جهاز تنفس 
مفتوح المصــدر ومنخفض التكلفة، باســتخدام قطع 
سيارات، وسط محاولة السلطات الأفغانية الصحية 

زيادة القدرات الاستشفائية لمكافحة جائحة كورونا.
وتستعمل الفتيات قطع ســيارات، لإنتاج نموذج 
أولي بدأن بتصميمه عقب دعوة حاكم هرات للحصول 
علــى مزيد من أجهــزة التنفس في ظــل تزايد أعداد 

المصابين بالفيروس.
واســتغرق الفريق ما يقرب من أربعة أشهر لوضع 

اللمســات الأخيرة على الجهاز الــذي يعتمد جزئيًا 
على تصميم معهد »ماساتشوســتس للتكنولوجيا«، 

بإرشادات من خبراء في جامعة هارفارد الأمريكية.
وعملــت الفتيات علــى ابتكار جهاز ســهل الحمل 
ويمكن تشــغيله ببطارية تعمل لمدة عشــر ســاعات 
وتبلغ تكلفة تصنيعه حوالــي 700 دولار بالمقارنة مع 

سعر الجهاز التقليدي البالغ 20 ألف دولار.
والتقينا فريــق الفتيات الأفغانيــات على هامش 
المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل 
القطرية  العاصمــة  اســتضافته  الذي  نموا،  البلدان 

الدوحة بين 5-9 مارس/آذار الجاري.
تركّز الفتيــات الأفغانيات على تحقيــق أهدافهن 
وطموحاتهن المتنامية باستمرار، على الرغم من أنهن 
يشعرن بالاشــتياق إلى الوطن ويتمنين لو أن الأمور 

كانت مختلفة.
وقالت آســفة أميني، مــن أفراد الفريــق: »نحن 
فريق الحالمــات الأفغانيات، نتواجد هنا لإظهار علمنا 
وجهودنا ونثبت أن هناك فتيات في أفغانستان لديهن 

القدرة والموهبة ككل فتيات العالم«.

مشروعاتنا التي حققناها

وأضافت: »نســتعرض مشروعاتنا التي حققناها، 
الذي  الزراعــي  الروبــوت  وقمنــا بتطويرها مثــل 
سيســاعد المزارعين في حصاد المحاصيل، والروبوت 

الذي يستطيع الكشف عن الألغام الأرضية«.
وأردفت: »وأيضاً روبوت يعمل على تطهير الأشعة 
فوق البنفسجية«، و«كرسي متحرك يمكن التحكم فيه 

عن طريق حركة العين«.
وكشــفت: »نحن محظوظات جــداً وأتينا إلى هنا 
بدعم من حكومة قطــر ونحن ممتنات لهــا حقًا لأنه 

يمكننا الآن مواصلة تعليمنا وتحقيق أحلامنا«.
وتابعت أميني: »كانت أذهاننــا تعج بالأفكار )..( 
الآن أصبح لدينا وصول أسهل بكثير إلى كلّ الأدوات 

التي نحتاج إليها«.
وأردفت: »لقد ســمح لنــا التواجد فــي قطر وفي 
مؤسســة قطــر بتحقيــق أحلامنا والســعي لنكون 

التغيير الذي نرغب في رؤيته«.
وأكدت على أهميــة إتاحة إمكانيــة الوصول إلى 
والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  مجالات  في  التعليم 

والرياضيات. 

معلم أردني يوزع أدلة دراسية مجانية لمساعدة الطلاب
■ عمــان - رويتــرز: يوقــف محمــد 
الحارون وعدد من زملائه المعلمين حافلتهم 
خــارج مدرســة فــي العاصمــة الأردنية 
دراسية  شــروح  بتوزيع  ويقومون  عمان، 

استرشادية على الطلاب مجانا.
وهو يتعــاون مــع المعلمين مــن خلال 
القيام بجولة في أحياء الأردن لتوزيع أدلة 
دراســية مجانية مصممة لمساعدة الطلاب 

خلال العام الدراسي.
وقــال الحــارون »أنــا كأســتاذ محمد 
الحارون بستفيد أنه أنا قدرت أوصل العمل 
الخيــري والتطوعــي لكل طالــب موجود 
بالأردن فهذا شــيء عظيم بالنسبة لي لو 
ما كان الموضــوع مادي مــا بهمني على قد 
أنه العمــل الخيري أنك أنــت إللي بتقدمه 
قاعد كل حدا قاعد بشوفك بالشارع بشوفك 
بأي مكان بقول هذا الأستاذ محمد الحارون 
وهذول معلمين منتــدى طلاب الأردن إللي 
وقفوا معانا وســاندونا بسنوات الكورونا 

وما بعد«.وامتدح أولياء الأمور المبادرة.
أولياء  أحد  وهــو  مصطفى،  أحمد  وقال 
أمــور الطــلاب »مبــادرات كتير كويســة 
خاصــة  وتخــدم  وبتســاعد  ومنيحــة 
بالظــروف إللي إحنا فيها هســا والحالات 
المعيشية إللي بنعيشها بتعرف شو معاناة 
غالية  كتير  التدريس  ومصاريف  التدريس 
مبادرات زي هيك كتير رائعة بتخفف أقل ما 

فيها على الأهالي«.
أطلق الحــارون وثمانية معلمين آخرين 
مــن »منتــدى طــلاب الأردن« و«حصص 
أونلايــن« المبــادرة قبــل عامــين، والتي 
تتضمن أيضا تقديم بعض الدورات المجانية 
المباشــرة عبــر الإنترنت. وقــال »تقريبا 

بنسوي بالسنة ما يقارب 100 ألف دوسيه 
أنا وكادر المعلمــين جميعا ما يقارب الـ 100 
ألف دوســيه. يعني أنا لحالي كل فصل ما 
يقارب الـ 10 آلاف دوســية إللــي بعملهم 
لكن السنة هاي الرقم صراحة أكبر ما كفانا 
10آلاف.. طبعنــا أول 10 آلاف واحتجنــا 

نطبع كمان 10 آلاف )وهلم جرا(«.
وأضــاف »بدت المبادرة من ســنتين كنا 
بنشــرح قبل هــذا الوقت طبعــا على لوح 
صغير. كنا نشــرح قبل هــذا الوقت طبعا 
على لوح صغير.. كنا نشــرح بهاي الغرفة 
وأغلبنا كان يشــرح في بيته وأيام الحظر 

كنا نشرح الشي نفسه على اللوح الصغير 
بعديهــا قررنا كلنــا أنه كل واحــد يطور 
ســتوديو خاص فيه لنقــوم خدمة جميع 
طلاب الأردن إللي غير قادرين على شــراء 
البطاقات ونكمل معاهــم بإذن الله في هذا 

الشرح على الفيسبوك«.
وأبدى الطــلاب امتنانهــم، ومن بينهم 
الطالبــة لين فاروق. وقالــت »المنصة كتير 
منيحة بتوفــر علينا مصاري لأنها بتعطينا 
الحصص ببلاش )مجانــا( بتكون لايفات 
بنقدر نتفاعل مع الأستاذ. بنستفيد منها من 

ناحية أنه تأسيس التوجيهي«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

أثنــاء  الأناضــول:    - تونــس   ■
تجولك في ضيعة المزارع محمد بن ضو 
في تونــس، الدولة التــي تتمتع بمناخ 
متوســطي، قد تخال نفسك في واحدة 
من المناطق الاســتوائية، لا سيما عندما 
تطالعك أشــجار فاكهة »التنين« جميلة 

الشكل.
ضيعة »بن ضو«، في مدينة »مرناق« 
تضم  للعاصمة،  الجنوبية  الضاحية  في 
مئات من أشجار »التنين«، وهي نباتات 
متسلقة على أعمدة يتراوح ارتفاعها بين 
متر ومتر ونصف ممتدة لمسافة طويلة، 

تتشابك أغصانها مع بعضها البعض.
تتفتح  الاستوائية،  الشجرة  زهرات 
ليــلا وتثمر مــع بداية فصــل الصيف، 
معلنة انطلاق موســم قطــاف »التنين« 
الذي يتواصل مــن يوليو/ تموز وحتى 

ديسمبر/كانون الأول من كل عام.
وموطنها  »التنــين«،  فاكهــة  وتنتج 
الأصلي غابات جنوب آســيا أو إفريقيا 
أو أمريكا اللاتينية، ثمارا حمراء اللون، 
لبها أبيــض أو أحمر وأحيانا أرجواني، 
تتوســطها حبات ســوداء تشبه فاكهة 

تجربته،  ضو«  »بــن  يروي  »الكيوي«. 
فيقول: »بحثت جيــدا في طريقة زراعة 
هذه الفاكهة الاستوائية، الغريبة بعض 
الشــيء عن مناخنا، وعن شتلاتها، إلى 
أن مكنني منها أحد الأصدقاء المقيمين في 

فرنسا«.
ويضيــف: »بدأت زراعتهــا منذ عام 
2015، في حديقة منزلي، وتطلب الأمر 3 
سنوات من الاعتناء بها ومتابعتها، ذلك 
أن نموها بطــيء، إلى أن بدأت بالنضج 
فاكهة  زراعــة  تتطلب  ولا  والإنتــاج«. 
التنين مســاحة كبيرة، فيقول بن ضو: 
»غرست 6 آلاف شجرة فاكهة التنين في 
مساحة تقدر بستة آلاف متر مربع، وهي 
من ميــزات هذه الشــجرة إذ لا تتطلب 
مساحة كبيرة على عكس بقية الأشجار 

المثمرة«.
فاكهة  »شجرة  فإن  المزارع،  وبحسب 
التنين، التي لم تكــن معروفة بكثرة في 
غير  على  يدويا  لقاحــا  تتطلب  تونس، 
المعتاد فــي بقية الأشــجار، حتى تنتج 

فواكهها، وهنا يكمن سرها«.
»التنــين«  زراعــة  مــن  وبتمكنــه 

واكتســابه معارف واســعة بشــأنها، 
فضــل بن ضــو أن يكون له مشــروعه 
الخاص، لذا فقد حصل على دعم وزارة 
الفلاحة وتعاونية الاســتثمار الفلاحي 
في محافظة بن عروس جنوب العاصمة 

بعدما أعجبوا بالفكرة.
وعن كيفية تغلبــه على عقبة المناخ، 
غرســها  »على  وصفه،  حســب  اعتمد، 
داخل بيــوت مكيفة، تتأقلــم مع المناخ 
بشــباك  مغطاة  النبتة،  فيه  تنمو  الذي 
تحميها من أشــعة الشــمس القوية، لا 
ســيما أنها لا تتحمل الأشعة المباشرة«. 
فــي المقابــل، لا تتحمــل النبتــة أيضا 
ظاهــرة الجليدة )النــدى الذّي يصيب 
أوراق وأغصــان النباتــات( التــي قد 
تحدث مضاعفات، وهــو ما تغلب عليه 
المزارع التونسي أيضا بالبيوت المكيفة. 
ويوضح: »هي شــجرة متسلقة، تعتمد 
فــي غذائها على الجــذور الهوائية، ولا 
تتطلــب الكثير من المياه، لــذا بإمكاننا 
زراعتها في تونس، لا سيما مع المشاكل 
التــي تعاني منهــا البلاد هــذه الفترة 
بسبب قلة الأمطار، ليصبح مناخنا شبه 

الاستوائية  المناطق  وتتمتع  استوائي«. 
بمناخ حار ورطوبة مرتفعة مع استمرار 
هطول الأمطار على مدار العام، ما يجعل 
إنتــاج العديد من أنــواع الفاكهة، التي 
تتأقلم مع ذلك المناخ أمرا ليس سهلا في 

بعض المناطق الأخرى.
وتعاني تونس خلال الأشهر الأخيرة 
أزمة شــح مائي، في ظل ارتفاع درجات 
الحــرارة وانخفــاض معــدل هطــول 
الأمطار، ما أثر على مســتوى المياه في 
الســدود لتصل نهايــة 2022 إلى 25.5 
وعن  رســمية.  تصريحات  وفق  بالمئة، 
مســتقبل زراعة »التنين« فــي تونس، 
يرى أن »هذه الزراعة بدأت بالانتشــار 
شيئا فشيئا خلال الســنوات الأخيرة، 
إذ أن الكثيرين اقتنعــوا بها وأصبحوا 
يشترون منه الشتلات«. وتأتي محاولة 
بن ضــو ضمن محاولات قليلة لشــبان 
تونســيين ســعوا إلى زراعة »التنين«، 
فهي من ناحية وســيلة لكســب الرزق 
ومن  صعبة،  اقتصادية  ظروف  وســط 
ناحية أخرى تدخــل زراعات جديدة لا 

تتطلب مياها كثيرة.

ويضيــف المزارع التونســي: »حتى 
تكون ناجحا، يجــب أن تكون مغامرا، 
ويجــب أن تبحث جيدا فــي كل ما يهم 
النبتة أو الشــجرة التي ستتم زراعتها 

وفي مشاكلها وميزاتها«.
أن  إلى  التونســي،  المزارع  ويشــير 
فاكهة »التنين« لها فوائد غذائية كبيرة، 
ويصــل وزنها عنــد القطــاف إلى 900 
غرام، فيما يبلغ ثمنها 50 دينارا تونسيا 
)16 دولار(، وهو سعر مرتفع مقارنة مع 

أسعار الفواكه الأخرى.
ويختم بأنه بعد نجاحــه في زراعة 
إلى  ســنة  منذ  توجــه  فقد  »التنــين«، 
زراعة عدد من أشــجار فاكهة »البابايا« 
الاســتوائية أيضا، التي بــدأت تعطي 
ثمارها لتكــون تجربة مشــروع جديد 

يأمل أن يكلل بالنجاح.
وبالأســاس تعاني تونس منذ فترة 
جائحة  تداعيات  زادتها  اقتصادية  أزمة 
كورونا ثم الحرب الروســية الأوكرانية 
المستمرة منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، 
فضلا عن اســتقطاب داخلي حاد جراء 

أزمة سياسية. 

بالصبر والمغامرة: تونسي يروض فاكهة »التنين« الاستوائية بالصبر والمغامرة: تونسي يروض فاكهة »التنين« الاستوائية 

 محمد الحارون
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

محققون أوروبيون يشاركون في استجواب محافظ المركزي اللبناني
بشأن اتهامات باختلاس مئات ملايين الدولارات من الأموال العامة 

أن  قضائيــان  مصــدران  قــال  وكالات:   - بيــروت   ■
حاكــم )محافــظ( مصــرف لبنــان المركــزي ريــاض ســامة 
ــاركة  ــس بمش ــس الخمي ــروت أم ــي بي ــة ف ــر جلس حض
ــا إذا  ــق بم ــات تتعل ــرون تحقيق ــن يج ــن أوروبي محقق
ــوال  ــن الأم ــدولارات م ــن ال ــات ماي ــس مئ ــد اختل كان ق

ــة. العام
ــرة  ــي فت ــذي تنته ــاً(، ال ــامة )72 عام ــر س ــم يحض ول
توليــه المنصــب هــذا الصيــف بعــد 30 عامــاً قضاهــا 
ــس  ــررة أم ــت مق ــة كان ــان، جلس ــرف لبن ــى رأس مص عل
ــؤولن  ــور مس ــى حض ــه عل ــرض محامي ــد أن اعت الأول بع
ــرأس  ــذي ي ــي ال ــن القاض ــان. لك ــين وألم ــن فرنس قضائي

ــك. ــض ذل ــة رف الجلس
وبــدأت جلســة الاســتماع أمــس بحضــور محامــيّ 

ســامة، وبينهــم محــامٍ فرنســي.
ــابق أن  ــت س ــي وق ــاد ف ــد أف ــي ق ــدر قضائ وكان مص
ــزم  ــؤال يعت ــة س ــن مئ ــة م ــل قائم ــي يحم ــد الأوروب الوف

ــي  ــق الأول ف ــي التحقي ــر قاض ــامة عب ــى س ــا إل توجيهه
بيــروت شــربل أبــو ســمرا. ورجّــح أن تســتغرق جلســات 
ــن  ــام "م ــة أي ــاهد" ثاث ــة ش ــامة "بصف ــى س ــتماع إل الاس

ــراء". ــه أي إج ــي حق ــذ ف دون أن يُتخ
ويخضــع ســامة وشــقيقه رَجــا لتحقيقــات فــي لبنــان 
اتهامــات  بشــأن  الأقــل  علــى  أوروبيــة  دول  وخمــس 

ــدولارات. ــن ال ــن م ــات الماي ــرقة مئ بس
أن  ويقــول  مخالفــات  أي  ارتــكاب  ســامة  وينفــي 
فــداء  كبــش  لجعلــه  محاولــة  مــن  جــزء  الاتهامــات 
ــان،  ــي لبن ــي ف ــار المال ــن الانهي ــؤولية ع ــه المس وتحميل
ويؤكــد أنــه جمــع ثروتــه مــن عملــه الســابق طيلــة 
عقديــن فــي بنــك "ميريــل لينــش" الأمريكــي العالمــي ومــن 
ــام  ــه كح ــن عمل ــزل ع ــدة بمع ــالات ع ــي مج ــتثمارات ف اس

المركــزي. للمصــرف 
ومــن المقــرر أن يمثــل شــقيقه رجــا، الــذي ينفــي أيضــاً 
ــة  ــوم الجمع ــي ي ــاض لبنان ــام ق ــات، أم ــكاب أي مخالف ارت

بحضــور محققــن أوروبيــن أيضــاً.
ويحاول لبنان أيضاً تجميد أصول الشقيقن.

وقــال ممثلــو ادعــاء فــي ألمانيــا العــام الماضــي أن 
ســامة مشــتبه بــه فــي قضيــة أدت إلــى تجميــد نحــو 120 
مليــون يــورو )132 مليــون دولار( مــن الأصــول اللبنانيــة 

ــارج. ــي الخ ف
وتركّــز التحقيقــات الأوروبيــة علــى العاقــة بــن 
ــجلة  ــييتس" المس ــوري أسوش ــركة "ف ــان وش ــرف لبن مص
فــي الجــزر العــذراء ولهــا مكتــب فــي بيــروت والمســتفيد 
ــرف  ــم مص ــقيق حاك ــامة، ش ــا س ــا رج ــادي منه الاقتص

ــان.  لبن
لشــراء  الوســيط  دور  لعبــت  الشــركة  أن  ويُعتقــد 
المركــزي  المصــرف  مــن  ويوروبونــد  خزينــة  ســندات 
ــى  ــا إل ــاب، تّم تحويله ــة اكتت ــي عمول ــر تلق ــي عب اللبنان

حســابات رجــا ســامة فــي الخــارج.
القضائــي  التعــاون  وحــدة  أعلنــت  عــام،  وقبــل 

الأوروبيــة "يوروجَســت" أن فرنســا وألمانيا ولوكســمبورغ 
ــر  ــة إث ــول اللبناني ــن الأص ــورو م ــون ي ــدت 120 ملي جمّ
ــه،  ــن من ــن المقرب ــة م ــامة وأربع ــتهدف س ــق اس تحقي
ــوال  ــاس أم ــوال و"اخت ــل أم ــم غس ــقيقه، بته ــم ش بينه
ــون دولار و5  ــن 330 ملي ــر م ــة أكث ــان بقيم ــي لبن ــة ف عام

ــن 2002 و2021". ــي، ب ــى التوال ــورو عل ــن ي ماي
ــارف  ــكام المص ــول ح ــد أط ــامة، أح ــروة س ــكّل ث وتش
المركــزي عهــداً فــي العالــم والــذي كان يعــد بمثابــة 
مهنــدس السياســات الماليــة فــي لبنــان منــذ توليــه 
منصبــه عــام 1993، محــور تحقيــق محلــي فــي لبنــان منــذ 

.2021 نيســان/أبريل 
ســامة  علــى  شــباط/فبراير  فــي  الادعــاء  وبعــد 
ــة  ــت الدول ــك، تقدّم ــان الحوي ــاعدته ماري ــقيقه ومس وش
ــا  ــة القضاي ــة هيئ ــة برئيس ــس الأول، ممثل ــة أم اللبناني
فــي وزارة العــدل القاضيــة هيانــة اســكندر، بادعــاء 
ــتعمال  ــر واس ــوة وتزوي ــم رش ــم "بجرائ ــخصي بحقه ش

ــرّب  ــروع وته ــر مش ــراء غي ــوال وإث ــض الأم ــزوّر وتبيي الم
ضريبــي".

ــق  ــي ح ــدة ف ــراءات ع ــاذ إج ــة اتخ ــت القاضي وطلب
المدعــى عليهــم، بينهــا "توقيفهــم وحجــز أماكهــم العقارية 
ــد  ــى "تجمي ــة إل ــة"، إضاف ــاباتهم المصرفي ــد حس وتجمي
حســابات أزواجهــم وأولادهــم القاصريــن لــدى المصــارف 
اللبنانيــة والأجنبيــة" ومنعهــم مــن التصــرّف بعقاراتهــم.
ويعتــزم ســامة تــرك منصبــه فــي نهايــة فترتــه 
ــي  ــة ف ــة فارق ــل عام ــا يمث ــوز، م ــي يوليو/تم ــة ف السادس
أزمــة ماليــة فــي لبنــان نتجــت عــن عقــود مــن الإصــراف 
ــن  ــتدامة م ــر المس ــات غي ــاد والسياس ــاق والفس ــي الإنف ف

ــؤولن. ــار المس ــب كب جان
ــه  ــات توج ــدأت الاتهام ــذ ب ــة من ــرة الماضي ــة الفت وطيل
ــة  ــن النخب ــن م ــم الكثيري ــي بدع ــامة يحظ ــة كان س إلي
الساســية والاقتصاديــة فــي البــاد، لكــن هــذا الدعــم بــدأ 

ــراً. ــع مؤخ ــي التراج ف

بيع الأصول المصرية العامة إلى القطاع الخاص يواجه عقبات مع استمرار الدولة في توسيع ممتلكاتها وإحكام سيطرتها
ــة  ــة المصري ــدت الحكوم ــرز: وع ــرة - رويت ■ القاه
"صنــدوق النقــد الدولــي" بالعمــل علــى تقليــص هيمنتها 
علــى الاقتصــاد والســماح بــدور أكبــر للقطــاع الخــاص. 
ــرة  ــركات الأخي ــن التح ــد م ــر العدي ــك تُظه ــم ذل ورغ
اســتمرار الحكومــة فــي توســيع ممتلكاتهــا وإحــكام 

ــيطرتها. س
ــر/ ــي أكتوب ــد ف ــدوق النق ــان صن ــل إع ــي مقاب فف
تشــرين الأول الماضــي عــن حزمــة دعــم مالــي تبلــغ ثاثة 
مليــارات دولار علــى مــدى 46 شــهراً، تعهــدت مصــر 
بتحقيــق تكافــؤ الفــرص بــن القطاعــن العــام والخاص، 
وتعزيــز منــاخ الأعمــال وتقليــص دور الدولــة والجيــش 

ــتراتيجية. ــر الإس ــالات غي ــي المج ــال ف ــي الأعم ف
وتحتــاج مصــر بشــدة إلــى عائــدات الخصخصــة بعد 
ــدد  ــن أن يح ــة، إذ يمك ــات الاقتصادي ــن الأزم ــلة م سلس
الإصــاح الاقتصــادي مــدى إمكانيــة تجــاوز الأزمــة 
ــد  ــا، وتمه ــي أوكراني ــرب ف ــفتها الح ــي كش ــة الت المالي

ــتدام. ــو مُس ــام نم ــق أم الطري
لكــن الوعود الســابقة بالإصــاح وخطــط الخصخصة 
لــم تتحقــق فــي كثيــر مــن الأحيــان. ويقــول محللــون أن 
ــي  ــالات الت ــف المج ــي تكش ــة الت ــة الدول ــة ملكي سياس
ــد  ــدوق النق ــا صن ــر إليه ــر، وينظ ــا مص ــتتراجع فيه س
للحكومــة  كبيــراً  مجــالًا  تتــرك  مُلزمــة،  أنهــا  علــى 

ــاورة. للمن
وقــال يزيــد صايــغ، الباحــث البــارز فــي "مركــز 
ــع  ــي الواق ــروت "ف ــي بي ــط ف ــرق الأوس ــي" للش كارنيغ
الكثيــر منهــا تبريــر لتدخــل ضخــم للدولــة فــي قطاعــات 

ــتراتيجية". ــا إس ــرض أنه يُفت
وفــي الســابع مــن ديســمبر/كانون الأول، أي بعــد 
ســتة أســابيع مــن إعــان صنــدوق النقــد حزمــة الدعــم 
ــمية  ــة الرس ــي الصحيف ــد ف ــون جدي ــر قان ــي، نُش المال
ــة  ــات كتابي ــى موافق ــول عل ــوب الحص ــى وج ــص عل ين

ــاً. ــاطاً اقتصادي ــن 83 نش ــة أي م ــد إقام ــن عن ــن الأم م
وتضمنــت بعــض الأنشــطة محــال البقالــة والأكشــاك 
وخدمــات ديكــور الزفــاف وصالونــات تصفيــف الشــعر 
وأكشــاك تلميــع الأحذيــة. وبعــد انتقــادات علــى مواقــع 
"الأهــرام"  صحيفــة  ذكــرت  الاجتماعــي  التواصــل 

ــاطاً. ــى 35 نش ــدد إل ــض الع ــه تم تخفي ــة أن الحكومي
وتســتغرق طلبــات الترخيــص بموجــب القانــون مــا 
ــدة  ــوم جدي ــتُفرض رس ــهر، وس ــة أش ــى ثاث ــل إل يص

ــن. ــى المتقدم عل
الثانــي،  وفــي مرســوم صــدر فــي يناير/كانــون 
الفتــاح السيســي  الرئيــس المصــري عبــد  خصــص 
ــى  ــع عل ــي تق ــي الت ــن الأراض ــن م ــش كيلومتري للجي
جانبــي مــا يقــرب مــن 3700 كيلومتــر مــن الطــرق 

ــات  ــع بإمكان ــا يتمت ــر منه ــا، وكثي ــط له ــريعة المخط الس
تطويــر عاليــة.

ــرز  ــب رويت ــى طل ــة عل ــة المصري ــرد الحكوم ــم ت ول
للتعليــق.

فــي 2022، حــددت مصــر هدفــاً بجمــع عشــرة مليارات 
ــن  ــة م ــة المقبل ــوام الأربع ــدار الأع ــى م ــنوياً عل دولار س
خــال بيــع أصــول للدولــة. وقالــت الشــهر الماضــي إنهــا 

ــل. ــام المقب ــال الع ــركة خ ــي 32 ش ــا ف ــتبيع حصص س
ــتبدأ  ــا س ــة إنه ــت الحكوم ــي، قال ــد الماض ــوم الأح وي
هــذا الأســبوع إجــراءات لإدراج شــركتن مملوكتــن 
للجيــش فــي البورصــة، همــا "وطنيــة لمحطــات الوقــود" 

ــأة". ــاه المعب ــي لمي و"صاف
لكــن العديــد مــن الشــركات التــي حددتهــا الحكومــة 
ــنوات،  ــذ س ــل من ــة بالفع ــاق الخصخص ــي نط ــت ف دخل
وتم تأجيــل بيــع حصــص فــي جميــع الشــركات الثــاث 
ــي 2018،  ــا ف ــرر خصخصته ــن المق ــي كان م ــرين الت وعش
ــى  ــل عل ــي التأجي ــوم ف ــؤولون بالل ــى المس ــث ألق حي

ــواق. ــي الأس ــات ف الاضطراب
ورغــم شــراء الصناديــق الســيادية فــي دول الخليــج 
الغنيــة بالنفــط والغــاز لبعــض الأصــول عندمــا تدخلــت 

لمســاعدة مصــر العــام الماضــي، إلا أن الزخــم توقــف.
ــيادي  ــا الس ــأت صندوقه ــر أنش ــغ أن مص ــال صاي وق

لجــذب مســتثمرين مــن القطــاع الخــاص لتطويــر أصــول 
الدولــة، لكــن يبــدو أنهــا خطــوة لجــذب رؤوس الأمــوال 

دون التخلــي عــن الســيطرة.
وأضــاف "تريــد مصــر مــن الآخريــن مســاعدة الدولــة 
ــي  ــي الت ــت ه ــا زال ــة م ــن الدول ــة، لك ــا المالي ــي أعبائه ف

ــتثمارات". ــات والاس ــدد الأولوي تح
ويقــول محللــون أن مبيعــات الأصــول فــي المســتقبل 
ــض  ــادي الغام ــدور الاقتص ــل ال ــبب توغ ــتتعقد بس س
ــي  ــاح السيس ــد الفت ــس عب ــادة الرئي ــت قي ــش تح للجي

ــان. ــن الأحي ــر م ــي كثي ف
ــن  ــرى م ــة الأخ ــات الأمني ــش والمؤسس ــى الجي ويُعف
ــة  ــات الازم ــلع والخدم ــة للس ــة المضاف ــب القيم ضرائ
للتســلح والدفــاع والأمــن القومــي بموجــب قانــون صدر 
ــوم  ــب مرس ــة بموج ــب العقاري ــن الضرائ ــام 2016، وم ع
صــدر عــام 2015، ومــن ضرائــب الدخــل بموجــب قانــون 
عــام صــدر 2005، ومــن رســوم الاســتيراد بموجــب 

ــام 1986.  ــدر ع ــون ص قان
وتحــدد وزارة الدفــاع الســلع والخدمــات المؤهلــة 

للإعفــاءات.
واشــتكى رجــال الأعمــال ســراً مــن ســلبيات أخــرى، 
منهــا التعامــل مــع بيروقراطيــة غاشــمة. ووفقــا لبيانــات 
الرئاســة، فعــادة مــا يحضــر ضبــاط كبــار فــي الجيــش 

الاجتماعــات التــي تُناقــش فيهــا السياســة الاقتصاديــة.
وفــي مقابــل التمويــل الجديــد، فرضــت دول الخليــج 
ــي،  ــي الماض ــل ف ــت تفع ــا كان ــر مم ــددة أكث ــروطاً مش ش
بمــا فــي ذلــك الدعــوة إلــى إصاحــات اقتصاديــة 

ــي". ــد الدول ــدوق النق ــات "صن ــع توصي ــى م تتماش
ــك،  ــدث ذل ــو ح ــى ل ــه حت ــون أن ــن يقول ــن محلل لك
فــإن اســتثمار مثــل هــؤلاء الحلفــاء قــد لا يحفــز القطــاع 
ــة  ــارات واضح ــاب إش ــس غي ــا يعك ــو م ــاص، وه الخ

ــة. ــحاب الدول ــى انس عل
حصــص  بيــع  إلــى  الحكومــة  تميــل  الآن  وحتــى 
ــل  ــا أق ــا يجعله ــيطرتها، مم ــى س ــاء عل ــة والإبق الأقلي

المحتملــن. للمســتثمرين  جاذبيــة 
وفــي البرلمــان المصــري، عــارض نــواب قوميــون 
صندوقــاً تم تأسيســه لاســتفادة مــن أصــول قنــاة 
الســويس، واحتمــال قيــام دولــة مثقلــة بالديــون ببيــع 

مــوارد مخفضــة لمســتثمرين خليجيــن.
وحســبما جــاء فــي إفصــاح للبورصــة خــال الشــهر 
ــش  ــة للجي ــب" المملوك ــلة "تيولي ــترت سلس ــي، اش الماض
فندقــاً فاخــراً آخــر فــي شــرم الشــيخ مــن شــركة "رمكــو" 
ــه  ــون جني ــل 700 ملي ــياحية مقاب ــرى الس ــاء الق لإنش
ــرب  ــا يق ــى م ــم إل ــون دولار(، لينض ــري )22.7 ملي مص

ــلة. ــا السلس ــاً تملكه ــن 20 فندق م

مندوبون في »أوبك+«: انخفاض أسعار النفط نتيجة 
للاضطراب في القطاع المصرفي وليس اختلال أساسيات السوق

■ لندن/دبي - رويترز: قال أربعة مندوبين من 
مجموعة "أوبك+" لرويترز أن تراجع أسعار النفط 
هذا الأســبوع إلى أدنى مســتوى في أكثر من عام 
جــاء مدفوعاً بمخــاوف من أزمــات مالية، وليس 
نتيجة اختلال أساســيات السوق في التوازن بين 

الطلب والإمدادات.
وانخفض النفط إلى أدنى مستوى في 15 شهراً 
أمس الأول، مع هبوط عقود خام برنت القياســي 
العالمــي دون 72 دولاراً للبرميل، وســط مخاوف 
من توالي الأزمات في القطاع المصرفي. واســتقر 
الخــام أمس الخميــس بعد أن تلقــى "بنك كريدي 
ســويس" دعماً كبيرا من البنك الوطني )المركزي( 

السويسري.
وقال أحد المندوبين، طالبا عدم ذكر اســمه "إن 
الأمر مدفوع بمــا يحدث في القطاع المالي بشــكل 
بحت ولا علاقة له بالطلــب والعرض على النفط". 
وأضــاف "أوبك+ "علــى الأرجح تنتظــر وتراقب 
الوضع" مــع توقعات بعودته إلــى طبيعته قريباً. 
وأدلــى المندوبــون الثلاثة الآخــرون بتصريحات 

مماثلة.
وســتقلل تلــك التعليقــات مــن التكهنــات بأن 

"أوبك+" قلقة بشــأن تراجع الأســعار،  أو أنها قد 
تبحث اتخاذ مزيد من الخطوات لدعم السوق. 

ولن يعقد اجتماع السياســة المقبــل للمجموعة 
لجنــة  ســتجتمع  لكــن  يونيو/حزيــران،  قبــل 
استشــارية من الوزراء الرئيســيين في الثالث من 

أبريل/نيسان.
وقال أحد المندوبين أن أحدث تقرير شهري عن 
سوق النفط صدر عن "أوبك" يوم الثلاثاء الماضي، 
وتم فيــه رفــع التوقعــات بنمــو الطلــب الصيني، 
يشير إلى توازن سليم بين العرض والطلب. وأفاد 

مصدر آخر "نحن نركز على أساسيات السوق".
ونتيجــة لتراجع الأســعار، خفّضــت "أوبك+" 
فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي الإنتاج المســتهدف 
بمليوني برميل يوميــاً، في أكبر خفض منذ الأيام 
الأولــى لجائحــة كوفيد-19 عام 2020. ويســري 

الخفض في عام 2023 بأكمله.
وأشــادت الجزائــر والكويــت هــذا الأســبوع 
بالقرار وقــال وزير الطاقة الســعودي الأمير عبد 
العزيــز بن ســلمان في مقابلة مع نشــرة "إنرجي 
إنتليجنــس" أن "أوبــك+" تعتزم الالتــزام باتفاق 

خفض الإنتاج حتى نهاية العام.

استقرار أسعار النفط مع تقلص مخاوف المستثمرين عقب اجتماع سعودي روسي

تزايد حركة نقل النفط عبر البحر المتوسط

■ بنغالــورو - رويترز: اســتقرت أســعار النفط أمس 
الخميس بعدما ســجلت أدنى مســتوياتها منــذ حوالي 15 
شــهرا في وقت سابق من الجلسة مدعومة بتقارير تفيد بأن 
السعودية وروســيا اجتمعتا لبحث ســبل تعزيز استقرار 

السوق.
وبحلول الساعة 1608 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود 
الآجلة لخام برنت القياســي العالمي 26 سنتاً، بما يعادل 0.4 
في المئــة، إلى 73.95 دولار للبرميــل. وزادت العقود الآجلة 

لخام القياس الامريكي )غرب تكســاس الوسيط( 19 سنتاً، 
أو 0.3 في المئة، إلى 67.80 دولار للبرميل.

وهبــط الخامــان القياســيان أكثر مــن دولار إلى أدنى 
مستوى خال 15 شــهرا في وقت ســابق من جلسة أمس. 
وكانا قد هبطا أمس الأول لليــوم الثالث على التوالي ونزلا 
عن مســتوى 70 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 20 ديســمبر/

كانون الثاني 2021.
وذكرت وسائل إعام رسمية ســعودية أن وزير الطاقة 

الأميــر عبــد العزيز بــن ســلمان ونائب رئيــس الوزراء 
الروســي ألكســندر نوفاك اجتمعا في العاصمة السعودية 
الرياض لبحث مســاعي مجموعة "أوبــك+" للحفاظ على 
اســتقرار السوق. واستمدت أســعار النفط الدعم أيضاً من 
تعافي الأســواق المالية بصفة عامة بعدما تلقى بنك "كريدي 
ســويس" حزمة إنقاذ من الجهات التنظيمية السويسرية، 
وطمأنــت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلن المشــرعن 

الأمريكين بشأن قوة النظام المصرفي الأمريكي.

أنابيــب  قالــت شــركة تشــغيل  أ:  ■ زغــرب - د ب 
النفــط فــي كرواتيــا  أن الطلــب علــى إمــدادات النفــط عبــر 
البحــر الأدرياتيكــي )جــزء مــن البحــر المتوســط(  يزدهــر 
ــط  ــراء النف ــن ش ــا ع ــط أوروب ــاد دول وس ــل ابتع ــي ظ ف
ــن  ــأن أم ــة بش ــاوف الإقليمي ــد المخ ــام وتزاي ــي الخ الروس

ــة. ــدادات الطاق إم
وقــال فاديســاف فيســليكا، عضــو مجلــس إدارة 
لتشــغيل  الكرواتيــة  نافتوفــود"  "يادرانســكي  شــركة 
خطــوط انابيــب النفــط، أن  الشــركة رفعــت طاقتهــا 
ــادل 480  ــا يع ــنوياً بم ــن س ــون ط ــى 24 ملي ــغيلية إل التش
ألــف برميــل يوميــاً مقابــل حوالــي 20 مليــون طــن  ســنوياً 
ــادة  ــة لزي ــاك فرص ــت هن ــي، ومازال ــام الماض ــال الع خ
الطاقــة التشــغيلية لشــبكة خطــوط أنابيبهــا إلــى 34 

ــن. ــون ط ملي
ــاف"  ــم "يان ــاً باس ــة محلي ــركة المعروف ــتطيع الش وتس

زيــادة طاقتهــا التخزينيــة  عــن مســتواها الحالــي البالــغ 
ــب. ــر مكع ــون مت 2.1 ملي

ــة  ــة الكرواتي ــي العاصم ــر ف ــي مؤتم ــليكا  ف ــال فيس وق
ــنوات  ــوزة لس ــة محج ــا التخزيني ــاء "طاقتن ــوم الأربع ي
عديــدة مقبلــة، ولــن أشــعر بالمفاجــأة  إذا قــدم لنــا الاتحاد 
ــادة  ــن زي ــى نتمكن م ــة  حت ــات إضافي ــي تموي الأوروب
الطاقــة التخزينيــة بمقــدار نصــف مليــون متــر مكعــب ... 
فــي ظــل وجــود شــركات متكاملــة عالميــاً لشــركائنا، اعتقد 

ــرة". ــتثمارية كبي ــه  دورة اس ــاف تواج أن يان
ــة  ــن جمهوري ــزاء م ــلوفاكيا وأج ــر وس ــر أن المج يذك
التشــيك ظلــت تعتمــد لســنوات طويلــة علــى شــبكة 
خطــوط أنابيــب "دروجبــا" للحصــول علــى النفــط الخــام 
ــام  ــط الخ ــل للنف ــدر بدي ــى مص ــاج إل ــيا وتحت ــن روس م
ــاد  ــل الاعتم ــي تقلي ــي ف ــاد الأوروب ــة الاتح ــبب رغب بس

ــية. ــدادات الروس ــى الإم عل

يذكــر أن الفــرع الجنوبــي لخــط أنابيــب "دروجبــا"  يمــر 
ــل  ــى قب ــة حت ــكات فني ــن مش ــى م ــا، وعان ــر أوكراني عب
فــرض الاتحــاد الأوروبــي حظــرا علــى اســتيراد المنتجــات 
الماضــي.   شــباط/فبراير  فــي  روســيا  مــن  النفطيــة 
وتعانــي أوكرانيــا  مــن انقطاعــات متكــررة للكهربــاء منــذ 
بــدء الغــزو الروســي لأراضيهــا فــي أواخــر شــباط/فبراير 
الماضــي  ممــا يــؤدي إلــى اضطــراب تدفــق  إمــدادات 

ــا. ــر بأراضيه ــي تم ــب الت ــوط الأنابي ــر  خط ــام عب الخ
ونقــل خــط "دروجبــا" حوالــي 300 ألــف برميــل يوميــاً 
إلــى المجــر وســلوفاكيا وجمهوريــة التشــيك فــي الصيــف 

الماضــي. 
ويعتبــر البديــل الوحيــد لإمــدادات خــط دروخبــا إلــى 
المجــر مصفــاة ريــكا  الســاحلية  التابعــة لشــركة "آي.
ــوكا  ــاء ل ــى مين ــة إل ــي" بالإضاف ــتريا نافت ــه إنداس إن.أي
ــي. ــر الأدرياتيك ــمال البح ــا ش ــئ كرواتي ــر موان ــكا  أكب ري

دعوة ميناء الفجيرة لزيادة استثماراته في تخزين وتوريد أنواع الوقود الجديدة
■ دبــي - رويتــرز: قــال مســؤولون تنفيذيــون أمــس 
الأربعــاء إن مينــاء الفجيــرة الإماراتــي، وهــو ثالــث 
أكبــر مينــاء للتــزود بالوقــود فــي العالــم، يجــب أن يزيــد 
ــة  ــود البديل ــواع الوق ــن أن ــي تخزي ــتثماراته ف ــم اس حج
والجديــدة وتورديهــا علــى الرغــم مــن اشــتداد الحاجــة 
إلــى التخلــص مــن الكربــون الناجــم عــن الأنشــطة 

ــة. البحري
ويتعــن علــى صناعــة النقــل البحــري أن تبحــث عــن 
ــات  ــض انبعاث ــداف خف ــة أه ــود لتلبي ــة للوق ــواع بديل أن
الكربــون التــي حددتهــا المنظمــة البحريــة الدوليــة 
التابعــة لــأمم المتحــدة، والتــي تشــمل خفــض انبعاثــات 
ــتويات  ــع مس ــة م ــة مقارن ــي المئ ــو 40 ف ــون بنح الكرب
إجمالــي  تخفيــض  جانــب  إلــى   ،2030 بحلــول   2008
انبعاثــات الغــازات المســببة لاحتبــاس الحــراري 50 فــي 

ــام 2050. ــول ع ــة بحل المئ
وعلــى الرغــم مــن أنــه أحــد الموانــئ الرئيســية للتــزود 
بالوقــود، فــإن مينــاء الفجيــرة تخلــف كثيــراً فــي 
ــاز  ــل الغ ــل مث ــود البدي ــواق الوق ــذاب أس ــاعيه لاجت مس
الطبيعــي الُمســال والوقــود الحيــوي والميثانــول، مقارنــة 

ــردام. ــنغافورة وروت ــل س ــرى مث ــئ الأخ ــع الموان م
فــي  العــام  المديــر  هــوات،  ســاي  لــو  وقــال 
شــركة "فوبــاك هورايــزون الفجيــرة المحــدودة"، أن 
ــب أن  ــرة يج ــاء الفجي ــي مين ــة ف ــتثمارات المحتمل الاس
ــود  ــواع الوق ــتيعاب أن ــج لاس ــل الصهاري ــن تعدي تتضم

هــذه. المســتقبلية 
وقــال لــو خــال مشــاركته فــي ملتقــى الفجيــرة 
الدولــي الثالــث عشــر للتــزود بالوقــود "فوجكــون 2023" 
ــر  ــن التطوي ــر م ــاك الكثي ــاء "هن ــوم الأربع ــدأ ي ــذي ب ال
ــي  ــون ف ــة الكرب ــدة وإزال ــة الجدي ــق بالطاق ــا يتعل فيم
ــا  ــب فيم ــن الرك ــف ع ــب ألا نتخل ــرى. يج ــئ الأخ الموان

ــرة(". ــي الفجي ــك )ف ــق بذل يتعل
لكــن ثمــة عقبــات تعتــرض زيــادة الاســتثمار فــي هــذا 

المجــال، أهمهــا الافتقــار إلــى التعــاون.
ــة  ــن الطرفي ــة التخزي ــي محط ــام ف ــر الع ــال المدي وق
ــا  ــي "ربم ــور عل ــن ن ــام الدي ــرة"، نظ ــي.آي الفجي "جي.ت
ــة  ــات المعني ــن الجه ــل ب ــو التواص ــا ه ــده حق ــا نفتق م

الرئيســية".

وأضــاف "كل شــخص يقــوم بــدوره ولكــن فــي معــزل 
ــه  ــن بموجب ــزي يمك ــل مرك ــد تواص ــر... لا يوج ــن الآخ ع

إضافــة سلســلة القيمــة إلــى المحطــات الطرفيــة".
ــتثمار  ــادة الاس ــق زي ــي تعي ــل الت ــن العوام ــن ب وم

ــة. ــى الرقمن ــار إل ــفافية والافتق ــود ش ــدم وج ع
وقــال كينيــث دام، رئيــس قســم التــزود بالوقــود 
ــي  ــاركته ف ــش مش ــى هام ــن" عل ــي ماري ــدى "تي.إف.ج ل
ــاً  ــود حالي ــزود بالوق ــة الت ــى عملي ــرت إل ــى "إذا نظ الملتق
علــى شــواطئ الفجيــرة والطريقــة التــي تتــم بهــا عمليــة 
القيــاس، فســترى أن الكميــات لا يــزال حســابها يدويــاً"، 
مضيفــاً أن مثــل هــذه العمليــات اليدويــة تســتغرق وقتــا 

أطــول وأكثــر عرضــة للخطــأ البشــري.
ــنغافورة،  ــاء س ــف مين ــل كث ــي المقاب ــه ف ــاف أن وأض
وهــو أكبــر مركــز للتــزود بالوقــود فــي العالــم، جهــوده 
لرقمنــة عملياتــه، ممــا مهــد الطريــق لــه لاجتــذاب 

ــود. ــن الوق ــدة م ــواع الجدي الأن
المنتــدى  هامــش  علــى  تجاريــة  مصــادر  وقالــت 
أن الإمــدادات الفوريــة مــن أنــواع الوقــود الجديــدة 
تســتغرق وقتــاًً  فــي الخــروج مــن مينــاء الفجيرة بســبب 
ــاء  ــي مين ــع ف ــس الوض ــا، بعك ــب عليه ــود طل ــدم وج ع
ســنغافورة، علــى الرغــم مــن أن الإمــدادات الفوريــة 

ــة. ــنوات المقبل ــي الس ــتبدأ ف س
ووفقــا لنتائــج اســتطاع إلكترونــي عُــرض فــي 
ــي  ــاز الطبيع ــول والغ ــل الميثان ــع أن يمث ــى، يُتوق الملتق
ــرة،  ــي الفجي ــل ف ــود البدي ــوق الوق ــي س ــة ف ــر حص أكب
يليهمــا الوقــود الحيــوي والأمونيــا، بحلــول عــام 2050.
"ســي-إل. تحالــف  رئيــس  كيلــر،  بيتــر  وقــال 
إن.جــي" أمــام المنتــدى "آمــل أنــه بعــد عامــن مــن الآن، 
عندمــا نعــود إلــى هنــا فــي الفجيــرة )مــن أجــل ملتقــى 
ــى  ــدرة عل ــن الق ــط ع ــدث فق ــل(، ألا نتح ــون المقب فوجك
توفيــر مســتودعات للغــاز الطبيعــي الُمســال، ولكــن آمــل 

ــل". ــا بالفع أن نمتلكه
وتســعى الفجيــرة للحفــاظ علــى مكانتهــا كأحــد أكبــر 

مراكــز التــزود بالوقــود حــول العالــم. 
وحقــق المينــاء رقمــا قياســيا مــن حيــث كميــات 
مناولــة النفــط فــي العــام الماضــي ومــن المتوقــع أن 
ــتقبل. ــي المس ــن ف ــبة للتخزي ــاً بالنس ــاً قوي ــجل طلب خزانات لوقود السفن في ميناء الفجيرةيس
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المركزي السويسري سيقرض بنك »كريدي سويس« 54 مليار دولار
■ جنيف/لندن - وكالات: أعلن "بنك كريدي ســويس" 
المتعــثر اعتزامه اقتــراض ما يصل إلــى 50 مليار فرنك 
)حوالي 54 مليار دولار( من البنك المركزي السويســري 
بعد وقت قصير من تراجع ســعر ســهمه إلى مســتوى 

قياسي منخفض.
وقال في بيان نشــر في الســاعات الأولى من صباح 
أمــس "كريدي ســويس يتخذ تحــركاً حاســماً لتعزيز 
النقدية بشــكل احترازي، باعتزامه ممارسة  ســيولته 
خيار الاقتراض من البنك المركزي السويســري بما يصل 
إلى 50 مليار فرنك وفق آلية القرض المغطى بالإضافة إلى 

آلية سيولة قصيرة الأجل".
وأضاف "كريدي سويس يعلن أيضاً عروضاً من شركة 
كريدي سويس إنترناشونال لإعادة شراء بعض سندات 
الدَين الرئيســية للحصول على سيولة بنحو 3 مليارات 

فرنك".
يأتي ذلك بعد تراجع ســهم البنك في بعض ســاعات 
التعامــل أمس الأول بنســبة 30% بعد أنبــاء عن عدم 
اعتزام "البنك الأهلي السعودي" أكبر مساهميه )حوالي 
10%( ضخ المزيد مــن الأموال فيه لأســباب تنظيمية. 

ولاحقاً تقلص تراجع سعر السهم  إلى %24. 
وأمس الأول ارتفعت تكلفة تأمين ســندات البنك ضد 
التخلف عن الســداد. واتســعت مبــادلات التخلف عن 
ســداد الإئتمان لأجل خمس ســنوات على ديون البنك 
المــأزوم إلى 574 نقطة أســاس )5.74%( من 549 نقطة 
أساس عند الإغلاق الســابق بناء على بيانات من وكالة 
"إس أند بــي غلوبال ماركت إنتليجنــس"، وهو رقم لم 

يحدث من قبل.
وفي محاولــة لتهدئة مخاوف الســوق، قــال البنك 
المركزي السويســري وهيئة الرقابة على السوق المالية 
السويسرية مســاء الأربعاء أنهما ســيدعمان "كريدي 

سويس" بالسيولة المطلوبة إذا لزم الأمر.
وأضافا أنه لا توجد مؤشرات حالياً على وجود مخاطر 
تهدد المؤسسات المالية السويسرية بسبب انهيار البنكين 

الأمريكيين "سيليكون فالي" و"سيغنِتشَر" مؤخراً.
لع أن "كريدي سويس" طلب من البنك  وقال مصدر مُطَّ
المركزي في سويســرا وهيئة الرقابة على السوق المالية 

إصدار بيان يعلن فيه دعمه للبنك.
ومع ذلك، قال أحد المصادر إن البنوك ترى أن مشــاكل 
البنك السويســري تخصه وليســت مرتبطــة بالنظام 

المصرفي عامة.

وفي واشــنطن، قــال متحدث باســم وزارة الخزانة 
الأمريكيــة أمــس أن الــوزارة تتابــع الموقــف المحيط 
بـ"كريدي سويس" وتتواصل مع نظيراتها على الصعيد 

العالمي حول الأمر.
وعند سؤال الســناتور الأمريكي بيرني ساندرز عن 
أثر مشــكلات "كريدي ســويس" على منظومــة البنوك 

الأمريكية، قال لرويترز "الجميع قلقون".
وفي إشارة على متابعة السلطات التنظيمية لتطورات 
الموقف، تواصل مســؤولون في البنك المركزي الأوروبي 
مع المقرضين الذين يشــرف عليهم البنك للاستفسار عن 
الوضع المالي لـ"كريدي سويس" ومدى انكشافهم عليه، 
حسبما قال مصدر مطلع لرويترز، مؤكداً تقريراً لصحيفة 

"وول ستريت جورنال".
وفــي التقرير الســنوي للعــام الماضي، قــال البنك 
التقارير  إعــداد  الداخلية على  رقابته  أن  السويســري 
المالية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي و31 كانون 

الأول/ديسمبر قبل الماضي لم تكن فعالة.
وأرجأ نشــر التقارير المالية للعام الماضي والتي كان 
مقررا نشــرها في 31 كانون الأول/ديسمبر، وذلك عقب 

دعوة من هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية.
وشــهد البنك، وهو ثاني أكبر مصرف في سويســرا، 
خروج أكثر من 110 مليارات فرنك سويسري )120 مليار 

دولار( من أموال العملاء خلال الربع الأخير من العام.
وســجّل المصرف خســارة صافية مقدارها 7.3 مليار 

فرنك سويسري )7.8 مليار دولار( لسنة 2022 المالية.
تسبب هبوط سعر ســهم "كريدي سويس" في إثارة 
قلق المستثمرين حيال مرونة النظام المصرفي العالمي بعد 

انهيار بنك "سيليكون فالي" الأمريكي الأسبوع الماضي.
وقال محللو "إكسان" الاستشارية أنه  "يجب أن يكون 
هناك نوع من الإجراءات الحاســمة لتغيير قواعد اللعبة 
لتعديــل الوضع واســتقراره". كما ألمحوا إلــى إمكانية 
حدوث تحول في موقف "البنك الأهلي السعودي" بشأن 

رفع حصته في البنك السويسري المأزوم.
وقال رالــف هامرز، الرئيــس التنفيــذي لبنك "يو.
بي.إس السويســري"، في مؤتمر نظمتــه بنك "مورغان 
ســتانلي" الاســتثماري الأمريكي أمــس الأول أن بنكه 

استفاد من الاضطراب الذي شهدته السوق مؤخراً وشهد 
تدفقات مالية.

وأضاف "في اليومين الماضيين، شــهدنا تدفقات مالية 
كما توقعتم. من الواضح أنها رحلة إلى بر الأمان من هذا 
المنظور، لكنني أعتقد أن ثلاثة أيام لا تكفي لإصدار حكم".
من جهتــه، قال المحلل في شــركة "فينالتو" التجارية 
نيل ويلســون "إذا كان بنك كريدي سويس يواجه فعلا 
مشكلة وجودية، فإننا سنكون أمام واقع مر حقيقي" لأنه 
واحد من 30 مصرفا على مســتوى العالــم تعد "أكبر من 
أن تنهار"، ما يجبره على تخصيص المزيد من الســيولة 

النقدية لمواجهة أي أزمة.
)الدولار يساوي 0.9173 فرنك سويسري(.

المجموعة المالكة لبنك »سيليكون فالي« المنهار
تبحث إعلان إفلاسها لحماية أصولها تمهيداً لبيعها

■ نيويــورك - رويتــرز: قالــت مصــادر مطلعة أن 
مجموعة "إس.في.بي" المالية، التي ســيطرت الجهات 
التنظيميــة المصرفية الأمريكية الأســبوع الماضي على 
بنك "ســيليكون فالي" التابع لها، تستكشــف السعي 
للحصــول على الحماية التــي يوفرها الإفلاس كخيار 
لبيــع أصــول تشــمل بنكهــا الاســتثماري وشــركة 

للاستثمار المغامر.
وكانت المجموعة قــد قالت يوم الإثنين الماضي أنها 
تدرس بدائل إســتراتيجية لأصولها، لكنها لم تكشف 

عن الإفلاس كأحد الخيارات المحتملة.
وقالــت المصادر أن المجموعة لم تتخذ قــراراً نهائياً 
بعد بشــأن المســار الذي ستســلكه ولا تــزال تحاول 
العثور على مســتثمرين لشــراء أصولهــا بدون تقديم 

طلب لإعلان الإفلاس.
وتقديم طلــب إشــهار الإفلاس هو أحــد الخيارات 
التــي تفكــر بهــا المجموعــة. وقال أحــد المصــادر أن 
المجموعة المالية تستكشــف أيضاً بدائل أخرى لإعادة 

الهيكلة وإعادة الرسملة لبنكها الاستثماري ووحدتها 
للاســتثمار المغامر. وإلى جانب البحث عن مشــترين 
للأصــول، تحاول الشــركات فــي مثل هــذه المواقف 
أحيانا العثور على مستثمرين لضخ أموال جديدة في 

أحد المشروعات.
واتخــذت الجهــات التنظيمية الأمريكيــة إجراءات 
طارئــة في مطلع هذا الأســبوع في أعقــاب انهيار بنك 
"ســيليكون فالي" شــملت ضمان الودائــع غير المؤمن 
عليهــا بالبنك. وغالبــا ما يتردد المشــترون المحتملون 
عندما تحاول الشــركات المتعثرة بيــع الأصول. ومن 
أســباب ذلك هــو إمكانيــة إلغــاء صفقة أبرمــت قبل 
إشهار الإفلاس إذا ســعت الشركة لاحقاً إلى الحماية 
بموجب "الفصل الحادي عشــر" مــن قانون الإفلاس 

الأمريكي خلال إطار زمني معين.
والبنــك الاســتثماري وشــركة الاســتثمار المغامر 
التابعــين لمجموعة "إس.في.بــي" المالية منفصلان عن 

بنك "سيليكون فالي".

البنك المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة
نصف نقطة مئوية رغم خطر وقوع أزمة مصرفية جديدة

■ فرانكفــورت - أ ف ب: لــم يتأثــر البنــك المركــزي 
الأوروبي بخطر وقــوع أزمة مصرفية جديدة على ما يبدو، 
واتخذ أمس الخميس قراراً برفع سعر الفائدة نصف نقطة 
مئويــة لمكافحة التضخم، باعتبــار أن بنوك منطقة اليورو 
متينــة و"مرنة". ومع ذلك، يتوخــى الأوصياء على اليورو 
الحذر بشأن استمرار تشديد السياسة النقدية وتخلوا عن 

التزامهم برفع "أكبر" لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
والبنــك الذي يتخذ مقــرا في فرانكفــورت هو أول بنك 
مركزي رئيسي يصدر قراراً نقدياً منذ انهيار بنك "سيليكون 
فالي" ومصرفين أمريكيين إقليميين آخرين، ما أثار مخاوف 

من تكرار الأزمة المالية لعام 2008.
وواجه العملاق السويســري "كريدي ســويس" أمس 
الأول أســوأ جلســة في تاريخه في البورصــة بعد حالة 
مــن الهلع اثر تصريحــات أكبر مســاهميه "البنك الوطني 
السعودي" بأنه لن يضخ أموالًا فيه. وسجل سهم المصرف 

أدنى مستوى تاريخي له عند 1.55 فرنك سويسري.
عقــد البنــك المركــزي الأوروبــي اجتماعــه الخاص 
بالسياســة النقدية في ســياق متوتر وبــات يتعين عليه 
التصدي للتضخم المســتمر بدون أن يزعزع أكثر استقرار 

الأسواق المالية.
وباتت معدلات الفائدة تقع فــي نطاق يتراوح بين %3 
و3.75، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الاول/اكتوبر 2008.

في هذا الصدد، قال ينس اوليفر نيكلاش من بنك "إل بي 
بي دبليو" أن البنك المركزي الأوروبي "ســيواصل مســاره 

)...( لأن أي هزّة كانت ستُفسر على أنها ضعف".
الأطلســي  جانبي  علــى  والقادة  الســلطات  وكثّفــت 
التصريحات التي قللت من مخاطــر انتقال العدوى لباقي 
القطاع المصرفي والاقتصاد. وسعى المسؤولون الأمريكيون 
إلى طمأنة المستثمرين من خلال ضمان وصول الزبائن إلى 
أموالهم المودعة في بنك "ســيليكون فالــي" الذي يتخذ من 

كاليفورنيا مقرا له.
كما انتعشت الأسواق الأوروبية صباح الخميس بعد أن 
أعلن بنك "كريدي ســويس" أنه سيطلب من البنك المركزي 
السويسري اقتراض ما يصل إلى 50 مليار فرنك سويسري 

)حوالي 54 مليار دولار(.
يذكر أنــه أمام ارتفاع معل التضخم فــي أعقاب الهجوم 
الروســي على أوكرانيا، بدأ البنك المركــزي الأوروبي في 

تموز/يوليو دورة غير مسبوقة لرفع أسعار الفائدة.
لكن التشــدد النقدي القسري الذي طبقته جميع البنوك 
المركزية الرئيســية لزيادة تكلفة الإئتمــان وإبطاء ارتفاع 

الأسعار، ساهم أيضاً في إضعاف المصارف التجارية.
وأدى ذلك إلى إحياء الجدل بين حــكام البنوك المركزية 
في منطقة اليورو: بــين "الحمائم" الذين يدعون إلى الحذر 
و"الصقــور" الذين يريدون الإســتمرار في نهج التشــدد 
النقدي ويؤكدون عدم وجود مخاطر عدوى على الاقتصاد.
وتراجع التضخم في منطقة اليورو في شــباط/فبراير 
للشــهر الرابع على التوالي إلى 8.5% على أساس سنوي 
لكن ما يســمى بالتضخم "الأساسي" الذي يستثني الطاقة 

والغذاء، ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ %5.6.
في توقعاته الجديدة التي نشــرت أمس الخميس، يرى 
البنــك المركزي الأوروبــي أن منطقة اليورو ستشــهدً  في 
معدلات التضخم ونمواً أقوى مما كان متوقعا سابقا في عام 
2023، على خلفية ركود في أســعار الطاقة و"مرونة أفضل 

للاقتصاد".
ومن المتوقــع أن يصل التضخم إلى 5.3% في عام 2023 
مقارنة بـ6.3% نهاية كانون الاول/ديسمبر ثم 2.9% في 

2024 و2.1% في 2025. 
كما ستشهد منطقة اليورو نموا في اجمالي الناتج المحلي 
بنســبة 1.0% هذا العام مقابل نسبة 0.5% كانت متوقعة 

سابقًا قبل ان يبلغ 1.6% في 2024 و2025.

القلق من اضطرابات القطاع المصرفي
يزيد الإقبال على عملات الملاذات الآمنة 

■ سنغافورة - رويترز: شــهدت العملات التي تعد 
مــلاذات آمنة مثــل الدولار والين إقبــالًا أمس الخميس 
وســط مخاوف من حدوث أزمة مصرفيــة عالمية، بعد 
انتقــال تأثيــر انهيار بنك "ســيليكون فالــي" الأمريكي 
عبــر المحيط الأطلســي إلــى بنك "كريدي ســويس" في 

سويسرا.
ففــي أحــدث ضربة لثقــة المســتثمرين فــي القطاع 
المالي، هوت أسهم "كريدي سويس" في بعض ساعات 
التعامــل أمس الأول بمــا يصل إلى 30 فــي المئة بعدما 
قال أكبر مساهم في البنك إنه لا يمكنه تقديم المزيد من 

الدعم إليه.
ودفع تراجع أســهم المقــرض المتعثر البنــك الوطني 
السويسري )المركزي( إلى مده بإنقاذ مالي، في خطوة 
غير مســبوقة. وأعلن بنك "كريدي ســويس" في بداية 
التعاملات الآســيوية أمس الخميس أنه ســيقترض ما 
يصــل إلى 50 مليار فرنك سويســري )54 مليار دولار( 

من البنك المركزي.
وأقبــل المتعاملون على العملات التــي تمثل ملاذات 
آمنة تقليدية، ممــا أدى إلى دعم الدولار والين، وســط 
مخاوف متزايدة من أن الضغوط التي بدأت تتكشــف 
بــين البنوك فــي الولايات المتحــدة وأوروبــا قد تكون 

نذيراً لأزمة واسعة النطاق.
وقفز الين نحو 0.5 في المئة في التعاملات الآسيوية 
المبكرة وسجل في أحدث تداول 132.73 مقابل الدولار، 

بعد تحقيق مكاسب أمس الأول بلغت0.6 في المئة.

ومقابل الفرنك السويســري، خســر الدولار بعضاً 
مــن الارتفاع الذي ســجله في الجلســة الســابقة وبلغ 
2.15 فــي المئة، وهو أكبر مكســب يومي منذ عام 2015، 
لكنه أبقى الفرنك السويســري قريباً من أدنى مستوى 

في أسبوع.
وقالــت كارول كونــغ محللــة العمــلات فــي "بنــك 
الكومنولــث" الأســترالي "لدينــا بعــض الاضطرابات 
الجديدة في القطاع المصرفي الأوروبي ولا تزال الأمور 

شديدة التقلب في الوقت الحالي".
وأضافــت "نظــرا للضبابيــة الشــديدة والمخــاوف 
إزاء عدوى مالية أوســع نطاقا، ســيكون الدولار والين 
المســتفيدين الرئيســيين بســبب الطلب علــى الملاذات 

الآمنة".
وعــوض اليــورو بعــض خســائره فــي التعاملات 
الآسيوية المبكرة، إذ ارتفع في أحدث تعاملات 0.04 في 
المئة إلى 1.0582 دولار، بعــد أن تراجع 1.4 في المئة في 

الجلسة السابقة.
كمــا زاد الجنيــه الإســترليني 0.18 فــي المئــة إلــى 
1.20775 دولار، بعــد أن هبــط نحو 0.9 فــي المئة أمس 

الأول.
وتراجع مؤشــر الــدولار، الــذي يقيــس أداء العملة 
الأمريكيــة مقابل مجموعة من العمــلات، 0.07 في المئة 
إلى 104.58 بعد أن قفز نحو واحد في المئة في الجلسة 

السابقة.
و"بنــك كريدي ســويس"، الذي يكافــح للتعافي من 

سلســلة مــن الفضائح التــي قوضت ثقة المســتثمرين 
والعملاء، هو أحدث ضحية لأزمة الثقة بعد انهيار بنك 

"سيليكون " الأمريكي الأسبوع الماضي.
وأدى إغــلاق "ســيليكون فالي" يــوم الجمعة، الذي 
تلاه انهيــار بنك "سيغنِتشَــر" بعد يومين، إلى إســراع 
الرئيــس الأمريكي جو بايــدن لتأكيــد أن النظام المالي 
آمــن، ودفع إلــى اتخاذ إجــراءات طارئة فــي الولايات 

المتحدة لإتاحة مزيد من التمويل للبنوك.
ولكــن لا يــزال المســتثمرون يشــعرون بقلــق بالــغ 
بينمــا ينتظرون مزيدا من الوضوح حول مدى انتشــار 

التداعيات.
ويتحــول التركيز أيضاً إلى الطريقة التي ســتتحرك 
بها البنوك المركزية بالنســبة لرفع أســعار الفائدة في 
المســتقبل، إذ أصبح صانعو السياســة في مأزق فيما 
يتعلق بالمدى الممكن لرفع الأســعار لكبح التضخم دون 

التسبب في هزة بالقطاع المالي.
والنيوزيلنــدي  الأســترالي  الــدولاران  وكافــح 
الحساســان للمخاطر لتحقيق تقــدم بعد انخفاض كل 

منهما نحو واحد في المئة أمس الأربعاء.
وارتفــع الــدولار الأســترالي فــي أحــدث تعاملات 
0.19 فــي المئــة إلــى 0.6634 دولار أمريكــي، فــي حين 
انخفض نظيره النيوزيلنــدي 0.26 في المئة إلى 0.6172 
دولار أمريكــي، متأثــراً ببيانــات اقتصاديــة ضعيفــة 
صــدرت أمس الخميــس وأظهرت انكمــاش الاقتصاد 

النيوزيلندي في الربع الرابع من 2022.

الناقلة الوطنية الجديدة للسعودية تخطط 
لشراء طائرات إضافية قبل أولى رحلاتها في 2025 

»مجموعة ماجد الفطيم« الإماراتية:
إعادة هيكلة تتضمن تغيير الرئيس وتسريح موظفين 

معظم بورصات الشرق الأوسط تواصل الهبوط
 وسط مخاوف من تداعيات أزمة بنك »كريدي سويس«

■ الرياض أ ف ب: تنوي شركة الطيران الوطنية 
الثانية في السعودية "طيران الرياض" تقديم طلبية 
شــراء طائرات جديدة قبل إطلاق أولى رحلاتها في 
مطلع عام 2025، على ما أكد المدير التنفيذي للشركة 

لوكالة فرانس برس.
ويــو الثلاثــاء الماضــي أعلنــت شــركة "طيــران 
الريــاض: التــي تم إطلاقها رســمياً يــوم الأحد أنها 
قدّمت طلبية إلى شركة "بوينغ" الأمريكية للحصول 
علــى 39 طائرة من طــراز "787دريملاينر" المخصصة 
للمسافات الطويلة وطرحت احتمال شراء 43 طائرة 

إضافية.
الطلبيــة هي جزء من اتفاقية أكبر تشــمل الناقلة 
الوطنيــة الأخر )الخطوط الجوية الســعودية( التي 

تتخذ من جدة مقراً لها، مع إجمالي 121 طائرة.
وبذلك تكون خامس أكبــر طلبية من حيث القيمة 
تتلقاها شركة "بوينغ"، وقدرها البيت الأبيض بنحو 
37 مليــار دولار. وقــال تونــي دوغــلاس، الرئيــس 
الســابق لـ"طيران الاتحاد" المملوكة لإمارة أبو ظبي 
والذي اختير رئيساً تنفيذياً للناقلة الجديدة لوكالة 
فرانس بــرس "يتم تجميــع هذه الطائــرات الآن في 
الولايــات المتحــدة على أن تســلم لنا وفقــا لجدول 
زمني يســمح لنا بأن نكون جاهزين لدخول الخدمة 

في مطلع عام 2025".
وتنــوي الناقلة الوطنية الجديــدة تقديم "طلبيات 
أخــرى خلال العــام" لبناء أســطول "كبير" يســمح 
لهــا "بإطلاق رحلات تصــل لأكثر مــن 100 وجهة"، 

بحسب دوغلاس.
وحــول إمكانية إبرام عقود مع شــركة "إيرباص" 
أشاد دوغلاس بميزات مُصنع الطائرات الأوروبي، 
قائلًا أن "نفس الإجراءات الصارمة وبالتأكيد نفس 
الشــركات المصنعة العالمية ســتكون مطروحة على 

الطاولة" عند طرح المناقصات المستقبلية.
وتســعى الســعودية إلى تحقيق أهــداف طيران 
طموحة كجزء من "رؤية 2030" الإصلاحية الواسعة 

النطاق لولي العهد الأمير محمد بن ســلمان، بما في 
ذلك زيادة حركة الملاحة الجوية الســنوية بأكثر من 
ثلاثة أضعاف إلى 330 مليون مســافر بحلول نهاية 

العقد الجاري.
وتهــدف الشــركة الوليــدة إلــى جعــل العاصمة 
الرياض مركــز طيران دولي ينافــس مراكز إقليمية 

مثل دبي والدوحة.
أعلــن  الثاني/نوفمبــر الماضــي،  وفــي تشــرين 
مســؤولون ســعوديون عــن خطــط لتشــييد مطار 
جديد فــي العاصمة من المفترض أن يســتوعب 120 
مليون مسافر بحلول عام 2030 و185 مليون مسافر 

بحلول عام 2050.
ويشــير بعض المحللــين إلى أن الســوق الإقليمية 
"مشــبعة"، لكنهم يــرون أن الناقلتين الســعوديتين 
تتمتعان، مقارنة بمنافســيهما "طيران الإمارات" أو 
"الخطوط الجوية القطريــة"، بإمكانية الاعتماد على 

سوق محلي يبلغ حوالي 35 مليون نسمة.
قــال  دوغلاس "طيران الرياض ســتكون شــركة 
ضمــن  حتــى  ووطنيــة  وإقليميــة  دوليــة  طيــران 
السعودية نفسها، وبالتالي سوف نصل إلى جميع 
نقاط الشــبكة". وأضاف "هذا إعــلان نوايا المملكة. 
إنها علامة الرياض. إن الأمر يتعلق بجعل المحور في 
العاصمة وبتمكين المملكة من الاتصال بشكل أفضل 
مــع العالم، وبنفس الأهمية، تحســين اتصال العالم 

بالمملكة".
ذكــرت وكالــة الأنباء الســعودية الرســمية يوم 
الأحــد الماضي أنه "من المتوقع أن تســاهم الشــركة 
في نمو النــاتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة 
بقيمــة تصل إلــى 75 مليار ريــال )20 مليــار دولار( 
واســتحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة 

وغير مباشرة".
ولغاية مساء الثلاثاء قدم 73 ألف شخص طلبات 
للتوظيــف عبر الموقــع الالكترونــي للشــركة، وفقاً 

لدوغلاس. 

■ دبــي -رويترز: قالــت مجموعة ماجــد الفطيم بدبي 
لرويترز إنهــا اتخذت "قرارا صعبا" بتســريح 105 موظفين 
من إجمالــي 46 ألف موظف في عملياتها فــي المنطقة، وذلك 
في وقت يســعى فيه الرئيس التنفيــذي الجديد للمجموعة 
المطورة للمراكز التجارية في الشــرق الأوســط إلى زيادة 

العائدات في نطاق عملية إعادة هيكلة.
وقالت الشركة، التي تبلغ أصولها حوالي 16 مليار دولار 
بما في ذلك منتجع مغلق للتزلج و"مول الإمارات" للتســوق، 
في رد على أسئلة بالبريد الإلكتروني إن خفض العمالة حدث 

هذا الأسبوع في إطار "مراجعة مستمرة."
لِعــة أن الشــركة اتخذت هذه  وقالت ثلاثــة مصادر مُطَّ
الخطوة في إطــار عملية إعــادة هيكلة في أعقــاب الإقالة 

المفاجئة للرئيس التنفيذي الســابق آلان بجاني في يناير/
كانــون الثاني. وقالــت المجموعة التي تمتلــك أيضاً حقوق 
امتياز سلسة متاجر الســوبرماركت الفرنسية "كارفور" في 
م عملياتنا باستمرار ونتكيف مع ظروف  الشرق الأوسط "نُقيِّ

ر أنشطتنا ونزيد الكفاءات". السوق المتطورة، ونُيَسِّ
ن هذه الإجراءات المدروســة والمراجعات  وأضافــت "تُمكِّ
المســتمرة للعمل كالمعتاد مجموعة ماجد الفطيم من تحقيق 
عوائد تنافسية لمســاهمينا مع تعزيز فرص النمو التراكمي 

والمربح والمستدام".
وعينت المجموعــة أحمد جلال إســماعيل، الذي عمل بها 
لفترة طويلة، رئيساً تنفيذياً جديداً في يناير/كانون الثاني 

خلفا لبجاني الذي شغل المنصب لثماني سنوات.

وجاء هــذا التغيير المفاجئ بعد عام على وفاة مؤســس 
المجموعة، ولم تذكر المجموعة سبباً له في ذلك الوقت.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر هويتها، أن التسريح 
طال وظائف في الشركة الأم والشركات التابعة لها وأقسام 

مثل عمليات التسلية والترفيه.
وأســس رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، الذي أعلن 
حاكم دبي الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم وفاته في نهاية 

عام 2021 وأشاد به بوصفه أحد رواد الإمارة.
وأعلنت الشركة المملوكة للقطاع الخاص في السادس من 
مارس/آذار عن ارتفاع إيرادات 2022 بنسبة 12 في المئة إلى 
36.3 مليار درهــم )9.89 مليار دولار(، وتراجع صافي الربح 

بنسبة اثنين في المئة إلى 2.4 مليار درهم.

■ دبــي - رويترز: أغلقت معظم أســواق الأســهم في 
الشرق الأوســط على انخفاض أمس الخميس، وسجلت 
البورصة المصرية أكبر خســارة أســبوعية لها منذ قرابة 
ثلاث ســنوات، بعد أنباء عن أن أكبر مستثمر في "كريدي 
سويس" قال إنه لا يمكن أن يقدم المزيد من المساعدة المالية 

للبنك.
وبعد أســبوع مــن انهيار بنــك "ســيليكون فالي" في 
كاليفورنيــا، والذي تأســس لتقديم خدماته للشــركات 
الناشــئة، يواجه أحد أهــم البنوك في إحــدى العواصم 
الماليــة الأوروبية مشــكلة كبيرة لدرجة تســتلزم طلب 

مساعدة السلطات.
وأمس قال "كريدي ســويس" الذي تراجع سهمه 24 في 
المئة يوم الأربعاء أنــه توصل إلى اتفاق مع البنك الوطني 
السويســري )المركزي( لاقتراض ما يصل إلــى 54 مليار 
دولار لدعم السيولة وثقة المستثمرين بعد أن فاقم تراجع 

أسهمه المخاوف بشأن أزمة مصرفية عالمية.
وهبط المؤشر السعودي 0.7 في المئة متأثراً بانخفاض 
ســهم "رتال" للتطوير العمراني 1.4 في المئة وسهم "البنك 

الأهلي السعودي" أكبر مصرف في البلاد 2.9 في المئة.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك الذي اســتحوذ العام 

الماضي على ما يقرب من عشــرة في المئة من أسهم "كريدي 
ســويس"، أمــس الأول أن بنكه لا يــدرس أي فرص على 

الصعيد الدولي حالياً.
السعودي"  الأهلي  لـ"البنك  السوقية  القيمة  وتراجعت 
أكثر من 26 مليار دولار منذ 27 أكتوبر/تشــرين الأول بعد 

أن تعهد بالاستثمار في "بنك كريدي سويس".
وهبط المؤشــر في دبي أيضاً 0.1 في المئة متأثرا بهبوط 
سهم "سالك" لتحصيل رســوم المرور 1.4 في المئة. وأنهت 
أسهم "أرامكس" جلسة أمس على انخفاض أربعة في المئة 
بعد أن خفضت شــركة الخدمات اللوجســتية توزيعات 

أرباحها السنوية.
وفي أبوظبي هبط المؤشــر 0.9 في المئة مســجلًا أدنى 

مستوياته منذ أواخر يناير/كانون الثاني.
وتراجع المؤشر القطري اثنين في المئة، متأثراً بانخفاض 
ســهم "صناعات قطر" للبتروكيماويات عشرة في المئة مع 

عدم تقديم توزيعات أرباح.
وخارج منطقة الخليج تراجع المؤشــر المصري للأسهم 
القيادية 0.1 في المئة، متأثراً بهبوط سهم "البنك التجاري 
الدولي" واحداً في المئة. وســجل المؤشر المصري خسارة 

أسبوعية فاقت العشرة في المئة. 

»الأنصاري« الإماراتية للخدمات 
المالية تتطلع لجمع 210 ملايين 

دولار من طرح عام أولي
■ دبي - رويترز: قالت شــركة "الأنصــاري" للخدمات 
المالية، ومقرها الإمارات، أمس الخميس أنها تتطلع لجمع ما 
يصل إلى 772.5 مليون درهم )210.4 مليون دولار( من طرح 
عام أولي. وأضافت الشــركة، التي أعلنت الأسبوع الماضي 
عن نيتها طرح عشــرة في المئة من أســهمها في ســوق دبي 
المالي، أنها حددت النطاق الســعري للسهم بين درهم واحد 
و1.03 درهم مما يعنــي أن تقييمها يتراوح من 7.5 مليار إلى 

7.73 مليار درهم.
لعــت عليها رويترز جرت  ووفقا لمذكرة للمســتثمرين اطَّ

تغطية الاكتتاب بعد وقت قصير من إتاحته.
وخالفت شــركات الشرق الأوســط الاتجاهات العالمية 
خلال العــام الماضــي وجمعت نحــو 22 مليــار دولار من 
ل هذا أكثر  اكتتابــات أولية، وفقا لبيانات "ديلوجيــك". ومثَّ
من نصف إجمالي قيمة الاكتتابات لمنطقة أوروبا والشــرق 

الأوسط وأفريقيا.
وذكرت "الأنصاري" أن شركة الصكوك الوطنية الإماراتية 
المملوكة لـ"مؤسسة دبي للاســتثمارات" الحكومية، الذراع 
الاســتثماري لحكومة دبي، التزمت باســتثمار 200 مليون 

درهم لتكون مستثمراً أساسياً في الطرح العام الأولي.
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ريال مدريد يجدد فوزه على ليفربول... ونابولي يصنع التاريخ ببلوغه ربع النهائي
تفــوق  ب:  ف  أ   - مدريــد   ■
ريــال مدريــد ونابولي مجــدداً على 
وأينتراخــت  ليفربــول  ضيفيهمــا 
فرانكفــورت وأكملا عقــد ربع نهائي 
دوري أبطــال أوروبــا، بفــوز الأول 
1-صفر والثانــي 3-صفر في إياب 

ثمن النهائي.
علــى  معتــاداً  الريــال  كان  وإذا 
الوصــول الــى هذا الــدور بســجلّه 
القياسي البالغ 14 لقباً في المسابقة، 
فإن نابولي سيخوضه للمرة الأولى 
فــي تاريخه. وتســحب القرعة اليوم 
مفتوحــة  ســتكون  حيــث  الجمعــة 
مــع الســماح بمواجهات بــن أندية 
مــن نفــس البلد وبــن أنديــة كانت 
معــاً فــي دور المجموعــات. ولحــق 
الريال ونابولي بمانشســتر ســيتي 
وتشلســي وبنفيكا وميــلان والإنتر 

وبايرن ميونيخ.
وجــدد الريــال الفوز علــى ضيفه 
كــريم  الفرنســي  بهــدف  ليفربــول 
اكتســحه  أن  بعــد  وذلــك  بنزيمــة، 
5-2 فــي إنكلترا ذهابــا. وتواصلت 
عقدة النادي الانكليــزي أمام نظيره 
الاســباني وفشــل بالثأر من الفريق 
الــذي أســقطه فــي نهائــي الموســم 
الماضي فــي باريس. ودخل ليفربول 
المبــاراة مدركاً ان المهمــة صعبة جداً 
بعد خسارته المذلة على أرضه ذهاباً 
رغــم تقدمــه بهدفن، قبــل أن يتلقى 
لأول مرة في تاريخه خمســة أهداف 
على ارضه في المسابقات الاوروبية. 

كمــا ســقط ليفربــول أمــام النادي 
الملكي في نهائــي البطولة عام 2018 
ليبقــى الفريــق الانكليزي مــن دون 
أي فــوز ضــد ريــال مدريد فــي آخر 
ثماني مباريــات )7 هزائم وتعادل(. 
ويعود آخــر فــوز للريدز علــى ريال 
الى مباراتي ثمن النهائي في موســم 
 0-4(  0-5 بمجمــوع   2009-2008

و0-1(.
وفيمــا تــزداد مهمة فريــق المدرب 
كارلــو أنشــيلوتي صعوبــة بالدفاع 
عــن لقبــه فــي الــدوري الإســباني، 
نظراً لابتعاده تســع نقــاط عن غريمه 
برشــلونة، علماً أنهمــا يلتقيان الاحد 
فــي الكلاســيكو علــى ملعــب كامب 
نــو، يبحث عن مواصلة مشــواره في 
بطولته المحببة. أما ليفربول، وبعدما 
تعافــى مــن خســارته الصادمة على 
أرضــه ضد ريــال مدريد، حقــق فوزاً 
صاخبــاً بعدهــا فــي الــدوري علــى 
غريمه مانشســتر يونايتد 7-0، قبل 
أن يعود الى دوامــة النتائج المهزوزة 
بخســارته أمام بورنمــوث المتواضع 
0-1، ليتراجــع إلى المركز الســادس. 
وســينهي موســمه من دون لقب بعد 
خروجه من كأس إنكلترا والآن دوري 
الابطــال ويخــوض صراعًــا محتدمًا 
فــي الــدوري للتأهــل الى المســابقة 
القارية الموسم المقبل. وسجل بنزيمة 
الهــدف الوحيد بعدمــا وصلته الكرة 
مــن مواطنــه إدواردو كامافينغا في 
العمــق على مشــارف المنطقة، حاول 

تسديدها اصطدمت بالمدافع فيرجيل 
فــان دايــك لتصــل الى فينيســيوس 
حــاول  المنطقــة،  داخــل  جونيــور 
متابعتهــا "علــى الطايــر" منخفضــة 
مــن تمريرهــا  انزلــق وتمكــن  لكنــه 
خالصة رغــم مضايقة مــن فان دايك 
الى الفرنسي على باب المرمى تابعها 

بسهولة في الشباك )78(.
وحقــق نابولــي إنجــازاً تاريخياً 
بعدما بلــغ الدور ربــع النهائي لأول 
مرة في تاريخــه، وذلك بفوزه الكبير 
أينتراخــت فرانكفورت  على ضيفــه 
دون  مــن  اللقــاء  وأقيــم  3-صفــر. 
حضــور مشــجعي الضيــف الألماني 
في مدرجات ملعب "دييغو مارادونا" 
بقرار من السلطات المحلية، لكن ذلك 
لــم يمنعهم من الســفر الــى الجنوب 
الشــرطة  الإيطالــي والاشــتباك مع 
بمؤازرة من مشجعي المنافس المحلي 

أتالانتا وفق وسائل الإعلام.
وبعدما فاز ذهاباً خــارج القواعد 
2-صفر، جدد فريق المدرب لوتشانو 
ســباليتي تفوقه على الفريق الألماني 
الــذي يخوض المســابقة القارية الأم 
لأول مرة نتيجة إحرازه لقب "يوروبا 
ليــغ" الموســم الماضــي. وكالعــادة، 
أوســيمن  فيكتــور  النيجيــري  كان 
مفتاح فــوز نابولي بتســجيله هدفاً 
فــي كل شــوط )2+45 و53(، رافعاً 
رصيده الــى أربعة أهداف في دوري 
الأبطــال و23 فــي 28 مبــاراة ضمن 
جميع المسابقات هذا الموسم، قبل أن 

دوري أبطال أوروبا 

■ ليفربــول - د ب أ: يتطلع الألماني يورغن كلوب مدرب 
ليفربول للأســبوع الحاســم الذي ينتظر فريقــه في بداية 
الشهر المقبل، مشــيرا إلى أنه لن يحدد شكل الموسم الحالي 

فقط بل والموسم المقبل أيضا.
وخرج ليفربول من دوري أبطال أوروبا بخســارته 6/2 
على يد ريال مدريد في مجموع الذهاب والإياب لدور الستة 
عشــر، لتقتصر آمال الفريق على احتلال أحد المراكز الأربعة 
الأولى بالدوري الإنكليزي للمشاركة الموسم المقبل من دوري 
الأبطال. وبدأ ليفربول يســتعيد إتزانه وحصد 13 نقطة من 
15 نقطة محتملــة لكنه تعرض لهزيمــة مفاجئة على ملعب 

بورنموث الســبت الماضي، ليتلقى ضربة موجعة لطموحه 
في إنهاء الموسم متقدما على توتنهام ونيوكاسل ، المنافسين 
الأبــرز له علــى المركز الرابــع. ولن يخــوض ليفربول أي 
مباراة بالدوري حتى انتهاء فترة التوقف الدولي، وبعدها 
سيخوض أســبوعا حاســما حيث يخرج لملاقاة مانشستر 
سيتي الوصيف وتشلسي ثم يستضيف ارسنال المتصدر في 
غضون أسبوع واحد. وقال كلوب: "من خلال التاريخ الذي 
حققناه في هذه البطولة )دوري الأبطال( نبدأ عادة البطولة 
بهــدف الفوز بها، بصراحة". وأضــاف: "بلغنا النهائي عدة 
مرات، لم نفــز بالنهائي كثيــرا هذا حقيقــي، لكننا وصلنا 

لهــذه المحطة ثلاث مرات في بضع ســنوات، ولهذا أرى انك 
إذا أردت الفوز بالبطولة فعليك أن تلعب بشكل استثنائي". 
وأكمل: "هذه البطولة نريد أن نشارك بها كل عام، هذه مهمة 
شــاقة لنا، نحن جميعا نعلم ذلك". وأوضــح: "عندما نعود 
من فترة التوقف الدولي ينتظرنا أســبوع خاص، من خلال 
ثلاث مباريات أمام سيتي وتشلســي وارسنال، ما سيحدد 
مصيرنا. الناس ربما تقول أننا خسرنا في بورنموث، لكنني 
أعتقد أن هذا الأسبوع سيكون حاســما تماما، لذا نأمل بأن 
يســتعيد الأولاد عافيتهم قبل ذلك بفترة كافية، وأن يصلوا 

إلى الشكل المناسب، ثم سنحاول".

■ نابولــي - أ ف ب: دخل مشــجعو أينتراخت 
فرانكفورت في اشتباكات مع الشرطة بعد وصولهم 
الى نابولي، رغم عدم الســماح لهم بحضور مباراة 
فريقهم مع مضيفــه الإيطالي في إيــاب ثمن نهائي 

دوري أبطال أوروبا.
إيطالية  إعــلام  وســائل  بثتها  لقطات  وأظهرت 
النــادي الألماني وهــم يلقون  مئات من مشــجعي 
قنابل دخانية ومفرقعات نارية على الشــرطة التي 
ردت بالغاز المسيل للدموع. كما أُضرِمت النيران في 
سيارة للشــرطة، فيما رمى رجال مقنعون يرتدون 

ملابس ســوداء بالكراســي والزجاجات والأعمدة 
الحديدية. وأفادت وسائل إعلام إيطالية وألمانية أن 
مجموعة من المشــجعين الـ"ألتراس" للخصم المحلي 
أتالانتا ساعدت مشجعي أينتراخت وشاركت معهم 
في الاشتباك مع الشرطة نظراً للخصومة التاريخية 
مجموعات  وتجمعــت  الايطاليــين.  الفريقــين  بين 
الـ"ألتراس" التابعــة للنادي المضيف بكامل عتادها 
والخوذ من أجــل مهاجمة جمهور الفريق الزائر لكن 
في النهاية لم تلتحم بهم وفق وسائل إعلام محلية. 
وســافر مشــجعو أينتراخت الى الجنوب الإيطالي 

رغــم أن ناديهم قرر عــدم بيع التذاكــر المخصصة 
للفريق الزائر في مدرجات ملعب "دييغو مارادونا". 
ولم يأخذ أينتراخــت فرانكفورت التذاكر المخصصة 
له بعدمــا قررت مدينــة نابولي الأحد منع ســكان 

فرانكفورت من حضور المباراة.
ومنعــت وزارة الداخلية الإيطاليــة في البداية 
جميع المشجعين من ألمانيا من الحضور بسبب العنف 
الذي رافق مبــاراة الذهاب في فرانكفورت عندما تم 
اعتقال تسعة أشــخاص. ثم تم إلغاء الحظر السبت 
بعد استئناف من النادي الألماني، لكن مدينة نابولي 

حظــرت الأحد جميــع قاطني مدينــة فرانكفورت. 
ورُفضت محاولة أينتراخت للطعن في الحظر وقرر 
النــادي الألماني التنــازل عــن 2700 بطاقة دخول 
لانصاره والتي تسمح بها قوانين الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم. وتم إجلاء مشجعي أينتراخت من وسط 
المدينة حوالي الســاعة السادسة مســاء بواسطة 
عدة حافلات بحســب مــا ذكرت وســائل الإعلام 
الإيطالية. ونقلت وكالة أنســا الإيطالية عن رئيس 
بلدية نابولي غايتانو مانفريدي اســتنكاره "للدمار 

المجنون وغير المقبول".

مشجعو أينتراخت فرانكفورت يشتبكون مع شرطة نابولي

كلوب: ثلاث مباريات ستحدد مصير ليفربول!أنشيلوتي: الضغط العالي ساهم في فوز الريال

الدوري الإنكليزي

برايتون يهزم بالاس وتوني يواصل التألق في فوز برينتفورد
■ لنــدن - رويترز: واصل برايتون ســعيه للتأهل 
للبطولات الأوروبية بفوزه 1-صفر على غريمه اللدود 
كريســتال بالاس ليتســاوى مع ليفربــول في ترتيب 

الدوري الإنكليزي الممتاز.
وأثبت هدف ســولي مارش بعد 15 دقيقة أنه يكفي 
لأصحاب الأرض الذين يحتلون المركز السابع ليرتفع 
رصيدهم إلــى 42 نقطــة، وهو نفس رصيــد ليفربول 
الــذي لعــب مباراة أكثــر. وفــاز برايتــون الآن في 12 
مباراة بالدوري هذا الموســم، معادلا رقمه القياســي 
فــي دوري الأضــواء ويتأخر بفارق ســت نقاط فقط 
عــن توتنهــام الرابع ولكنــه خاض مباراتــن أقل من 
منافســه. واســتمر برايتون في إثارة الإعجاب تحت 
قيادة المــدرب روبرتو دي زيربي وســيطر على اللقاء 
بعــد موجة مــن هجمات بــالاس فــي بداية المبــاراة. 
وكانت معاناة بالاس أمام المرمى واضحة مرة أخرى 
حيث فشل في اســتغلال فرصه مع اضاعة أودسون 
إدوارد لفرصــة رائعــة بضربة رأس فــي وقت مبكر. 
ولم يســجل فريق المدرب باتريك فييرا أي هدف حتى 
الآن فــي مبارياته الأربع الأخيرة، وبات بدون فوز في 
2023 حتــى الآن ورغــم كونه في المركز الـــ12، إلا أنه 
يتقــدم بثــلاث نقاط فقط فــوق منطقة الهبــوط. ولن 
يكون الأمر ســهلا على بــالاس في المبــاراة المقبلة مع 

توجهه للقاء أرسنال متصدر الدوري الأحد المقبل. 

وواصــل إيفــان تونــي مهاجــم برينتفــورد تألقه 
وســجل هدفــا في فــوز فريقــه 2-صفر علــى ملعب 
ســاوثهامبتون متذيــل الــدوري. واســتغل اللاعــب 
ركلــة ركنيــة نفذها بريــان مبيومو ليهز الشــباك في 
الدقيقة 32 ليحرز هدفه الـ16 في الدوري هذا الموسم. 
وســيختار غاريث ســاوثغيت مدرب منتخــب إنكلترا 
التشــكيلة التــي ســتخوض مباراتــن فــي تصفيات 
بطولة أوروبــا 2024 أمــام إيطاليا وأوكرانيــا اليوم. 
وســجل النرويجــي إيرلنــغ هالانــد وقائــد إنكلتــرا 
هــاري كن فقــط أهدافا في الــدوري أكثــر من توني 
هذا الموســم. وهيمن ساوثهامبتون على المباراة ومرر 
لاعبــوه 563 تمريرة، الأعلى للفريق هذا الموســم، لكنه 
لم يتمكــن من اختراق دفــاع برنتفــورد ليهدر فرصة 
الابتعاد عن منطقة الهبوط. وأحرز يوان ويسا الهدف 
الثانــي في الوقت المحتســب بدل الضائــع إثر هجمة 
مرتدة. وبهذه النتيجة ارتقــي برنتفورد، الذي تعافى 
من خســارته الأولــى في 12 مبــاراة بالــدوري مطلع 
الأســبوع، للمركــز الثامن برصيــد 41 نقطــة متقدما 
على فولهام. وظل ســاوثهامبتون فــي المركز الأخير 
برصيد 22 نقطة من 27 مباراة، بفارق نقطتن فقط عن 
وستهام صاحب المركز الـ17. ويستضيف برينتفورد 
ليستر الســبت المقبل عندما يحل توتنهام ضيفا على 

ساوثهامبتون.

يضيف البولندي بيوتر زيلينســكي 
الثالث مــن ركلة جــزاء )64(. وأكد 
نابولي أن ما يحققه محلياً وســيره 
بثبــات نحــو إحــراز لقــب الــدوري 

الإيطالي لأول مرة منذ 1990 بتقدمه 
بفارق 18 نقطة على أقرب ملاحقيه، 
ليس وليد الصدفة بل ترافق مع هذا 
الانجاز القاري. وفي مدينة لم تحلم 

بالمجد منذ أيام أســطورة الأرجنتن 
الراحــل مارادونــا، جاء أوســيمن 
والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا 
لإشــعال حماس جمهور نابولي من 

جديــد ويمنحــاه الأمــل ليــس فقط 
بإحــراز لقب الدوري المحلي فقط بل 
بإمكانية تحقيق معجزة الفوز بلقب 

دوري الأبطال.

بنزيمة يسدد كرة جاء منها هدف فوز الريال على ليفربول 

توني يسدد كرة جاء منها الهدف الأول لبرينتفورد في مرمى ساوثهامتون

■ برلــين - د ب أ: يــرى الإيطالــي 
كارلو انشــيلوتي مدرب ريال مدريد أن 
فلســفة فريقه في الضغط العالي صبت 
في صالحه خلال المواجهة أمام ليفربول 
وســاهمت في بلوغ النــادي الملكي دور 

الثمانية لدوري أبطال أوروبا.
وقال انشــيلوتي: "الضغــط العالي 
كلفهم الكثيــر، لأن مودريتش وكروس 
يجيــدان التعامل مع هــذه النوعية من 
الموقف  يهابا  "لــم  وأضاف:  المباريات". 

وتمكنــا من إبعــاد الكرة عــن المنطقة 
الخلفية لنــا، هذا الأمر كلــف ليفربول 
الكثيــر". وتأهل الريال لــدور الثمانية 
الـ19 في تاريخه  لدوري الأبطال للمرة 
متفوقــا علــى برشــلونة الــذي حقق 
الإنجاز ذاته 18 مرة، ومتأخرا فقط عن 
بايرن ميونيخ صاحب الرقم القياســي 
ببلوغه هذه المحطة من البطولة القارية 

21 مرة. 
إجراء  عدم  عن  انشــيلوتي  وتحدث 

أي تغيير في فريقه بعد هدف بنزيمة في 
"الفريق كان يؤدي  الدقيقة 78، وقــال: 
بشكل جيد، لم تكن هناك حاجة للتغيير، 
أردت الاحتفاظ بالتغييرات لقتل المباراة 

إذا واجهنا مشاكل في النهاية".
 وأوضــح: "أعجبنــي الفريــق مــن 
النفســية، في مباراة مثل هذه  الناحية 
عندما تكون متقدما بفارق ثلاثة اهداف 
فهــذا قد يؤدي لتراجع أدائــك، لكننا لم 

نفعل ذلك".

■ نابولــي - د ب أ: يرى المهاجم النيجيري 
فيكتور أوســيمين أن فريقه نابولــي الإيطالي 
يمتلــك المقومات التــي تؤهلــه للتتويج بلقب 
دوري أبطــال أوروبا، بعد بلــوغ دور الثمانية 

للبطولة القارية للمرة الأولى في تاريخه.
وسجل أوســيمين هدفين ليســاهم في فوز 
/3 فرانكفورت  اينتراخــت  ضيفه  على  نابولي 

صفر ليتفوق في مجموع اللقاءين 5/صفر. وقال 
أوسيمين: "أعتقد أن أي شيء قد يحدث، ولدينا 
الفريق القادر على تحقيق هذا الحلم". وأضاف: 
"نريــد أن نمضي خطــوة بخطــوة ولنرى ما 
ســيحدث في نهاية الموســم". وأوضــح: "من 
الجيد صنــع التاريخ من خلال هــذا الانتصار، 
كان فــوزا هائــلا، التهنئة للفريــق على الأداء 
الجيد من جانــب كل اللاعبين". وأضاف: "نحن 

ناد كبير ونســتطيع مجاراة أي فريق ستوقعنا 
القرعة". وأكد: "ســتكون مبــاراة هائلة،  معه 
نحن مستعدون لها، نحن على استعداد لمقابلة 

أي فريق قد نواجهه".
وأصبــح أوســيمين أول لاعب فــي نابولي 
بالأدوار  والإياب  الذهاب  مباراتي  في  يســجل 
الإقصائيــة لــدوري الأبطــال وأهــدر فرصة 
الحصول علــى "هاتريك" بعدما ســمح لبيوتر 
زيلينســكي بتســديد ركلــة الجــزاء. وقــال 
إذا  سألني  زيلينسكي  الجزاء،  "ركلة  أوسيمين: 
كان بإمكانه التسديد، بالطبع أنا لاعب بالفريق، 
لا يهم من يســجل طالما الفريق يحقق النجاح. 
أعرف أن الأهداف ستأتي ســواء احتسبت لنا 
ركلة جزاء أم لا، مــن الجيد وجود هذه العقلية 

بالفريق، وسعيد بالأهداف الثلاثة".

أوسيمين: بمقدور نابولي التتويج بدوري الأبطال

■ رومــا - أ ف ب: عادت الأندية الإيطالية بقوة 
إلى الســاحة القارية في ربيع غير متوقع من خلال 
حجز ثلاثة أندية بطاقاتها إلــى الدور ربع النهائي 

دوري أبطال أوروبا: نابولي والإنتر وميلان.
وعلــق مــدرب نابولي لوتشــيانو ســباليتي 
قائــلا عقب الفــوز بثلاثية نظيفة علــى أينتراخت 
فرانكفــورت وبلوغ الفريق الجنوبــي ربع النهائي 
للمــرة الأولى في تاريخــه: "بهذه الفــرق الثلاثة 
المتأهلــة، من المحتمــل أن نضع بعــض الأفكار في 
مكانها بالنســبة للبعض". وستكون إيطاليا الأكثر 
تمثيــلا بين الــدول القارية في ربــع النهائي خلال 
عملية ســحب القرعة اليوم مقابل ممثلين لإنكلترا 

وواحد لألمانيا وإسبانيا والبرتغال.
ولم يســبق لإيطاليا التي غابت عن ربع النهائي 
خلال الموســمين الماضيين، أن تواجــدت بمثل هذا 
العدد من الأندية في دور الثمانية منذ 2006، عندما 
بلغه قطبــا ميلان ويوفنتوس الذي خرج هذا العام 
مــن دور المجموعــات ويكمل مشــواره القاري في 
الــدوري الأوروبي. ورغم أن هــذه الأندية الثلاثة 
تملك عــددا قليلا جدا من النجــوم الإيطاليين، فإن 

إنجازها يرفع المعنويات بعــد الغياب عن نهائيات 
كأس العالــم الأخيــرة فــي قطــر والتــي تابعها 
الإيطاليون على شاشــة التلفزيــون للمرة الثانية 
علــى التوالي بعد الفشــل فــي التأهــل أيضا الى 
مونديال روســيا 2018. وكي يكتمل الحفل، وللتأكد 
من أن إيطاليا ســتكون حاضرة فــي دور الأربعة، 
تحلــم العديد من وســائل الإعلام بمبــاراة دربي 
ميلانو في ربــع النهائي كما فــي 2005، وهو دربي 
ناري لم تنتهِ مباراة إيابه بســبب الالعاب النارية 

التي ألقتها ألتراس الـ"نيراتزوري".
وســيكون من المغري أن نرى في هــذه النتائج 
الجيدة ثمار التحــول الحقيقي للمدربين الإيطاليين 
إلى أســلوب لعب "أوروبي" أقل حــذراً، على خطى 
أتالانتا ومدربهــا جانبييرو غاســبريني، آخر نادٍ 
إيطالــي لعب ربــع النهائي فــي 2020، أو المنتخب 
الإيطالــي بقيادة روبرتو مانشــيني المتوج بكأس 
أوروبا في 2021. لكن إذا كان من الضروري تسليط 
الضوء على نقطة مشــتركة بين المتأهلين السعداء 
الثلاثة، فهــي بالأحرى في جانب الجودة الوطنية: 
الدفــاع. لم يســتقبلوا أي هدف في ثمــن النهائي، 

ســواء في الذهــاب أو الإياب. وبعــد الخروج من 
مجموعة قويــة جدا خلف بايرن ميونيخ ولكن أمام 
برشــلونة، لعب الإنتر بـ"أســلوب إيطالي بحت" 
البرتغالي )1-صفر ذهابا، صفر-صفر  ضد بورتو 
إيابا(. بمساعدة بطاقة حمراء برتغالية في الذهاب 
الكاميروني  الدولــي  مرماه  لحــارس  لافت  وتألق 

أندريه أونانا.
وأظهــر ميــلان وحارســه الفرنســي مايــك 
ماينــان صرامة هجومية كبيــرة وصلابة دفاعية 
للتخلص من عقبــة توتنهام الإنكليــزي ومدربه 
الإيطالي أنتونيو كونتي، مع ســيناريو مشــابه: 
1-صفر في ســان سيرو ثم صفر-صفر في لندن. 
نابولي أيضا يدافع بشــكل جيد جدا. لكن الفريق 
الجنوبي يثير الإعجاب قبل كل شيء بتنوع شكله 
الهجومي بقوة هدافه النيجيري فيكتور أوسيمهن 
ومراوغــات لاعــب وســطه الجورجي خفيشــا 
ضمن  الــذي  نابولي  ويحظــى  كفاراتســخيليا. 
بشــكل كبير تتويجه بطلا للــدوري المحلي بحكم 
ابتعاده 18 نقطة عن مطارده المباشــر إنتر ميلان، 
بالعديد من الإطراءات في الخارج، أبرزها للمدرب 

الإسباني لنادي مانشستر سيتي بيب غوارديولا. 
رد ســباليتي عليه بابتسامة "لكنها لعبة مكشوفة 

كي تضغطنا تحت الضغط".
دل  أليساندرو  الســابق  الايطالي  النجم  واعتبر 
بييرو أن نابولي يمكنه الذهاب بعيدا في المســابقة. 
وأضــاف دل بييــرو الذي رفع الــكأس ذات الأذنين 
الطويلتــين مع فريقــه يوفنتوس عــام 1996: "لكن 
بالنســبة للإنتر وميلان يجب أن يرفعا المســتوى". 
وبالنسبة لوسائل الاعلام بشــكل عام، قلة تفكر في 
تتويج إيطالي في العاشــر مــن حزيران/يونيو في 
اســطنبول. واضطرت إيطاليا التــي كانت في يوم 
من الأيام قبلة للنجوم، إلى التخلي عن أبرز نجومها 
بســبب التفوق المالي للبريمرليغ وأندية ريال مدريد 
أو برشــلونة أو بايــرن ميونيــخ أو باريس ســان 
جرمان. لا يتواجــد أي من الأنديــة الثلاثة نابولي 
وميــلان وإنتر ميلان في قائمة العشــرة الأوائل من 
أغنى الأندية التــي أعدتها ديلويــت ويهيمن عليها 
مانشستر ســيتي وريال مدريد. نابولي هو الوحيد 
من بــين الثمانية المتأهلين الى ربــع النهائي الذي لا 

يتواجد ضمن قائمة الثلاثين الأوائل.

تألق إيطالي غير متوقع في دوري الأبطال

أوسيمن تألق بشكل لافت مع نابولي هذا الموسم



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10927 الجمعة 17 آذار )مارس( 2023 - 25 شعبان 1444 هـ Volume 34 - Issue 10927 Friday 17 March 2023

19 Sports رياضــة

ساوثغيت يضم توني 
إلى تشكيلة إنكلترا رغم 

اتهامه بالمراهنة!
■ لنــدن - أ ف ب: عاد مهاجــم برينتفورد 
آيفان توني الى تشكيلة المنتخب الإنكليزي رغم 
تهم المراهنة الموجهة اليه، بعدما استدعاه المدرب 
غاريث ساوثغيت للمباراتين ضد إيطاليا حاملة 
اللقب وأوكرانيا في تصفيات كأس أوروبا 2024. 
ورغم استدعائه للمرة الأولى في أيلول/سبتمبر 
الماضي، لم يســجل توني حتــى الآن بدايته مع 
"الأسود الثلاثة" بعدما بقي على مقاعد البدلاء. 
ويشــكل ضمه الى التشــكيلة التي تلعب ضمن 
المجموعة الثالثة، مفاجأة الى حد ما لاســيما أنه 
متهم بـ262 مخالفة لقواعــد الاتحاد الإنكليزي 
التي تمنــع على اللاعبين المراهنة على أي مباراة 
كانت حتى لو أنهم ليســوا طرفاً فيها. ويواجه 
ابن الـ27 عاماً احتمــال إيقافه لفترة طويلة في 
حــال رأى الاتحاد الإنكليزي أنــه مذنب بالتهم 
الموجهة اليــه. واعتبر ســاوثغيت أنه لا يوجد 
أي مانع من اســتدعاء توني بانتظار أن يصدر 
الحكم النهائي بشأن التهم الموجهة اليه. وتألق 
توني بشــكل ملفت هذا الموســم بتســجيله 16 
هدفاً في الدوري، ما سمح لبرينتفورد بالمنافسة 
الثلاثة"  "الأسود  المراكز الأوروبية. ويفتقد  على 
خدمات رحيم ســتيرلنغ بســبب الإصابة، فيما 
يعتبر ظهير ليفربول ترينت ألكســندر-أرنولد 
الغائب الأبرز عن التشــكيلة التــي ضمت كايل 
مدافع  بحــق  المفتــوح  التحقيــق  رغــم  ووكر 
مانشستر ســيتي بســبب تصرفه الفاضح في 
إحدى الحانات. واحتفظ قلب دفاع مانشســتر 
تشلسي  وســط  ولاعبا  ماغواير  هاري  يونايتد 
مايســون ماونــت والســيتي كالفــن فيليبس 
بمراكزهم رغم التهميش الــذي يعانون منه في 

فرقهم.

تييري هنري يرفض تدريب 
المنتخب الفرنسي للسيدات

■ برلين - د ب أ: أكد جان ميشــيل أولاس، 
عضو لجنة الاتحاد الفرنســي لكرة القدم، أن 
تييري هنــري رفض فرصة تدريــب المنتخب 
كورين  المدربة  إقالة  عقب  للسيدات،  الفرنسي 
دياسر. ولا يمارس المهاجم السابق والذي يعد 
واحدا من أفضل اللاعبين في تاريخ بلاده، أي 
أدوار تدريبية منــذ نهاية كأس العالم في قطر 
الفني  2022، حيث كان يعمل مساعدا بالجهاز 
إقالة دياســر من  البلجيكي. وعقب  للمنتخب 
منصبهــا وســط مقاطعة المنتخــب من بعض 
اللاعبات، يســعى الاتحاد الفرنســي لإيجاد 
خليفة لها قبل بطولة كأس العالم في أستراليا 
ونيوزيلندا والتي تقام في وقت لاحق من العام 
الجاري. لكن المــدرب الجديد لن يكون هنري، 
في الوقــت الذي رفض فيه مــدرب مونتريال 
المســؤولية  الســابق، فرصــة تولي  إمباكت 
وقيادة الفريق في كأس العالم .وقال أولاس: 
"سألته بشكل شــخصي، لكن الإجابة لم تكن 
إيجابية. كان يشــعر بالزهو حينما ســألته، 
وفعلنا ذلك لأنه تم إبلاغنا بأنه قد يكون مهتما 
سيتولى  الذي  الشخص  لكن  التدريب.  بتولي 
المهمة لن يكون هنري، أعتقد أنه يســعى وراء 

مشاريع أخرى".

خينت البلجيكي يبلغ 
ربع نهائي دوري المؤتمر

■ اســطنبول - الأناضــول: بلــغ خينــت 
البلجيكي ربع نهائــي دوري المؤتمر الأوروبي، 
التركي  عقب فوزه على مضيفه باشــاك شهير 
4-1، في إياب دور الـــ16. وبدأ اللقاء متوازنا 
بين الفريقين غير أن الفريــق الضيف نجح في 
الوصول إلى الشــباك عن طريق جيفت أوربان 
في الدقيقة 31، ثم أضاف اللاعب نفســه الهدف 
الثاني بعد دقيقتين فقط. وواصل دفاع باشــاك 
شهير الانهيار المفاجئ لتتلقى شباكه هدفين في 
الدقيقتين 34 و38 حمــلا توقيع أوربان وهوغو 
كوبيرس. وعرفــت الدقيقة 88 إحــراز عدنان 
يانــوزاي هدفــا لأصحاب الأرض، لــم يُجنبه 
الإقصاء وتوديع المسابقة لحساب خينت الذي 
تغلب بمجموع المباراتــين )5-2(، حيث انتهت 
مواجهة الذهــاب في بلجيــكا بالتعادل بهدف 

لمثله.

كوبر يتطلع
 إلى إسعاد الشعب السوري

ر المدرب الأرجنتيني  ■ دمشــق - أ ف ب: عبَّ
الجديــد للمنتخب الســوري هكتــور كوبر في 
دمشق عن رغبته في "إســعاد الشعب السوري 
بعــد اللحظــات الصعبــة التي عاشــها جراء 
الزلزال". وطالب في مؤتمــر صحافي هو الأول 
له منذ تعيينه مدربا للمنتخب الســوري مطلع 
من  قائمة  عــن  لاعلان  الماضي،  شــباط/فبراير 
25 لاعبا للدخول في معســكر إعــدادي في دبي 
يخــوض خلاله مباراتين دوليتــين وديتين ضد 
تايلنــد والبحريــن فــي 25 و28 الحالــي، من 
الجميع الصبــر وإعطاء الجهــاز الفني الجديد 
"وقتــا للعمل". وعــن معايير اختيــاره القائمة 
الأولية للاعبي المنتخب قال إنها ضمن شــروط 
محــددة "ان يتمتــع اللاعب بالدافــع والروح 
والإرادة والرغبــة في تمثيل المنتخب لاســعاد 
شعبه وأهله". وأضاف: "شاهدت عددا كبيرا من 
مباريات المنتخب السوري في السنوات الثلاث 
الأخيرة، وبدأت بتحليل الصعوبات التي تواجه 
الفردية، وفي  القوة والمهــارات  المنتخب كنقاط 
الفترة الحالية التركيز الأكبر ســيكون التعرف 
علــى اللاعبين بشــكل أفضــل والتقــرب منهم 
لتطوير مهاراتهم". وضمت قائمة كوبر 5 لاعبين 
محليين هــم إبراهيم عالمة وأحمــد مدنية وثائر 
كروما وســعد أحمد وعمرو جنيــات، و20 لاعبا 
ينشطون في اندية عربية وأجنبية في مقدمتهم 
عمر الســومة )العربي القطــري( وعمر خربين 
)شــباب الاهلــي الاماراتي( ومحمــود مواس 

)الشرطة العراقي(.

رادار الملاعب

■ كيغالي - أ ف ب: بدأ السويســري جاني إنفانتينو الذي 
لطالما كان محور انتقادات من دون أن يهتزّ، ولاية جديدة على 
رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( الذي يديره منذ 2016، 
لتحقيق مشــاريع متعددة يحبّ خوضها بالمجابهة تحت طائلة 

المخاطرة بتوتر في العلاقات أو الاستسلام أحياناً.
يكمن طموح إنفانتينو البالغ 52 عاماً في عبارتين: "استعادة 
صورة الفيفا" و"جعل كرة القدم عالمية حقاً". هاتان العبارتان 
روّج لهمــا السويســري على مدى ســنوات وقدّم نفســه من 
خلالهما على أنه ضامن للنزاهة والمســاواة في الفرص داخل 
الرياضــة الأكثر شــعبية في العالــم. ولــولا الفضائح التي 
أطاحت ســلفه بلاتــر في نهايــة 2015، ثم الرئيس الســابق 
للاتحاد الأوروبي )يويفا( ميشــيل بلاتينــي الذي كان مؤكداً 
أنه ســيخلفه، لراهن مراقبون قليلون علــى هذا المحامي الذي 
لا يملك تاريخاً رياضيــاً لقيادة الهيئة الناظمة لكرة القدم التي 
تتخذ من زيوريخ مقراً لها. وإذا كان النظام الأساســي للاتحاد 
ينصّ على وضع حد لثلاث فترات مدّة كلّ واحدة أربع سنوات، 
إلا أن إنفانتينو يمهّد الطريق للبقاء حتى 2031، معلناً منتصف 
كانون الأول/ديســمبر انه لا يزال "في الولاية الأولى"، معتبراً 

ان ولايته الأولى )2016-2019( لم تكتمل.
وكان إنفانتينــو المولود في 23 آذار/مــارس 1970 في بريغ 
السويســرية، والمتزوج من اللبنانية لينا الأشــقر، أمينا عاما 
للمركز الدولي للدراســات الرياضية، وعمل مستشارا لهيئات 
رياضية عدة في إيطاليا وإســبانيا وسويسرا قبل بدء العمل 
مع الاتحاد الاوروبي في آب/أغسطس 2000 في قسم الشؤون 
القانونية والتجارية. وعمل من 2004 الى 2007 رئيســا لقسم 
الشؤون القانونية، ثم أمينا عاما مؤقتا مع الاشراف على قسم 
الشــؤون القانونيــة )2007-2009(، وأخيرا أمينــا عاما منذ 

تشرين الاول/اكتوبر 2009 في فترة رئاسة بلاتيني.
ولا يتراجع إنفانتينو، القادر على التحدّث بســت لغات، أو 
يتردّد باطلاق مشــاريع أو أفكار جديدة، وهــو الذي قال قبل 
مونديال قطر 2022: "أشعر بانني عربي، إفريقي، مثلي، معوّق، 
عامل مهاجر"، بعدمــا عانى من "التمييز" كطفل إيطالي و"أحمر 
الشعر" في مقاطعة فاليه السويسرية. وعلى الصعيد الإداري، 
شــهدت ولايته الأخيرة إصلاحاً واسعاً في الانتقالات )إنشاء 
تراخيص للوكلاء وتحديد ســقف لعمولاتهم(، وانشاء إجازة 
أمومة لجميع اللاعبــات المحترفات، وقواعــد انضباطية أكثر 
حماية لضحايا الاعتداءات الجنسية. ويتفاخر إنفانتينو بذلك 
فــي كل جمعية عمومية للفيفا قائلًا: "تمكنّا من القيام بذلك لأنه 
في الفيفا الجديد المال لم يعد يتبخر، إنه يعود إلى من له الحق 
فيه". ويمكنه التفاخر أيضــاً بميزانية صلبة، مع ارتفاع الدخل 
بنســبة 18% والاحتياط 45% لــدورة 2019-2022، مقارنة مع 

الدورة السابقة.
ارتياح مالي، ســمح للفيفــا برفع مســاعداته للاتحادات 
القارية والوطنيــة، لتلعب دور ماكينة إعــادة التوزيع، رغم 
تساؤلات حول تأثير هذا الأمر على الانتخابات. صورة النزاهة 
تلــك التي يؤكد طواعية إنها النقيــض التام لعهد بلاتر، عانت 
من إجراءات فُتحت ضد إنفانتينو في تموز/يوليو 2020 بتهمة 
"التحريض على إساءة استخدام السلطة"، و"انتهاك السرية" 

إنفانتينو الرجل الذي يحلم بإعادة بناء كرة القدم بعد إعادة انتخابه رئيساً للفيفا

انفانتينو يتحدث خلال كونغرس الفيفا عقب إعادة انتخابه 

السويســرية  العدالة  وتتهمه  الجنائية".  الإجراءات  و"عرقلة 
بعقد ثلاثة اجتماعات ســرية في عامي 2016 و2017 مع مايكل 
لاوبــر المدعي العام الاتحــادي آنذاك، ما أثار شــبهات تواطؤ 
بين الادعاء والفيفا، الطرف المدنــي في معظم الإجراءات التي 
اســتهدفت قادة كرة قدم ســابقين بمن فيهم بلاتر وبلاتيني. 
وطعن دفــاع إنفانتينو بالمدعــي الأول الــذي يحقق في هذه 
القضية، لكن قاضيين آخرين تناولاها، وفتحا الأسبوع الماضي 
من دون اتخاذ أي إجراء، الجزء الثاني المتعلق برحلة بطائرة 

خاصة قام بها رئيس الفيفا في 2017.
وطالمــا ان إنفانتينو يســتمتع بدعم 35 اتحــاداً من أمريكا 
الوســطى، بينها عــدد من الجــزر الكاريبيــة، او الاتحادات 
الإفريقية الـــ54، بمقدوره دغدغة الــدول الأوروبية الكبرى: 
الحديث عن كأس العالم كل ســنتين بدلًا مــن أربع قبل عدوله 

عن رأيه العــام الماضي، أو بمنع بعض المنتخبــات من ارتداء 
شــارة قائد "حب واحد" الداعمة للمثليين فــي مونديال قطر. 
وفي خطوة حسّاســة أيضاً، قرّر الفيفا فــي 16 كانون الأوّل/

ديسمبر توســيع رقعة المشــاركين في مونديال الأندية إلى 32 
فريقاً بدءاً من صيف 2025. مشــروع حــارب إنفانتينو لأجله 
منذ عدة سنوات، لإغراء شركات النقل ومنافسة دوري أبطال 
أوروبا الذي يُعدّ دجاجــة ذهبية للاتحاد القاري )يويفا(. لكن 
هذه المبادرة قد توقظ الانقســامات في كرة القــدم: في اليوم 
عينه، ندّد المنتــدى العالمي للروابط الذي يضــم نحو أربعين 
بطولة، بـ"القــرارات الأحادية" للفيفا في وقت تبدو الروزنامة 
"مثقلة"، ما يهدّد صحّة اللاعبين، التوازن بين الأندية واقتصاد 

المسابقات الوطنية.
والثلاثاء، قــرّر الفيفا اعتماد 12 مجموعــة من 4 منتخبات 

في مونديال 2026 الذي تســتضيفه الولايــات المتحدة وكندا 
والمكســيك وســيضمّ للمرة الأولى 48 منتخبــاً. وكان الفيفا 
رفع عدد المنتخبات المشــاركة في هذه النســخة من 32 الى 48 
وسيرتفع عدد المباريات بالتالي من 64 الى 104. واعتبر الفيفا 
أن هذا النظام الجديد "يخفف خطــر التواطؤ ويضمن خوض 
جميع المنتخبات 3 مباريات على الاقل كما يؤمن راحة متوازنة 
لجميع المنتخبات المشــاركة". ورغم ازدحام الروزنامة الدولية 
أصلًا، وهو موضوع شــائك بامتياز، أطلــق الفيفا في خريف 
2021، فكرة إقامة كأس العالم مرة كل ســنتين، لكنها دفنت في 
الربيع التالي في مواجهة معارضة كبيــرة. وفي تلك العملية، 
حــاول إنفانتينو اســتخدام نبرة أكثر توافقيــة قائلًا: "نحن 
نعلم أنه من المهم النقاش"، واعداً بـ"احترام كامل" للمسؤولين 

الكرويين في حال فاز بولاية جديدة.

■ القاهــرة - د ب أ: وافــق مجلس الفيفــا على مخطط 
التأهل لكأس العالــم للاندية 2025 بحيــث تتضمن تمثيل 

جميع الاتحادات القارية بـ32 فريقاً.
وذكــر الفيفا: "في المواســم الأربعة الســابقة للبطولة، 
سيحصل الفائزون في مسابقة الأندية الأولى في خمسة من 
الاتحادات القارية الســتة الأعضاء على تذكرة ذاتية، فيما 
تعد أوقيانوسيا الاســتثناء الوحيد مع ممثلها الذي تحدده 
نتائج الفائزيــن في مســابقة الأندية الأولى طــوال فترة 

التصفيات التي تبلغ أربعة أعوام".
 وأضاف أن الأندية التي تأكدت مشــاركتها في مونديال 

الانديــة 2025 هي الهلال الســعودي بوصفــه بطل دوري 
أبطال أســيا 2021، والأهلــي المصري الفائــز بلقب أفريقيا 
2020/2021 والــوداد المغربــي الفائز ببطولــة 2021/2022 
ومونتيري المكسيكي الفائز بدوري أبطال الكونكاكاف 2021 
وسياتل ساوندرز الامريكي الفائز بلقب أبطال الكونكاكاف 
2022 وبالميــراس البرازيلــي الفائز بكوبــا ليبرتادوريس 
2021 وفلامنغــو البرازيلي بطل كوبــا ليبرتادوريس 2022 
وتشلســي الفائز بدوري أبطال أوروبــا 2020/2021 وريال 
مدريد الفائــز بأبطــال 2021/2022 وأوكلانــد بطل أبطال 

أوقيانوسيا 2022. 

وأوضــح: "نتيجــة فوزهم بــدوري أبطــال أوروبا في 
الســنوات التي فــازوا فيها بــكأس العالم للأنديــة، تأكد 
تشلســي الفائز بمونديال الأندية 2021 والريال بطل 2022، 
المشــاركة في كأس العالم للأندية 2025 باعتبارهما ممثلين 
من 12 مشــاركا من قارة أوروبا". وتابــع: "النادي الحاصل 
على الميداليــة الفضية في كأس العالــم للأندية قبل عامين 
هــو بالميراس البرازيلــي والنادي الحاصل علــى الميدالية 
البرونزية هو فلامنغو البرازيلي على التوالي، سيشــغلان 

اثنين من ستة أماكن لأبطال أمريكا الجنوبية". 
وأضاف: "سيشكل مونتيري وسياتل ساوندرز، الفائزان 

بأبطــال الكونكاكاف في نفس الســنوات نصف وفد أمريكا 
الشــمالية والوســطى والكاريبي. وهذا ينطبق أيضا على 
الاتحــاد الأفريقي الأهلي والوداد في حــين أن الهلال الفائز 
بدوري أبطال آســيا 2021 هو الوحيد مــن الممثلين الأربعة 
للاتحاد الآســيوي الذي مــن المؤكد حاليا أن يشــارك في 
مونديال الأنديــة 2025". وأضاف: "ســيكمل الفريق الممثل 
للبلد المضيف عقد الفرق الـ32 المشاركة في مونديال الأندية، 
حيث يشارك 12 ناديا من أوروبا وستة من أمريكا الجنوبية 
وأربعــة مــن أفريقيا وآســيا والكونــكاكاف وممثل وحيد 

لأوقيانوسيا".

الفيفا يعلن مشاركة الأهلي المصري والوداد المغربي 

■ الجزائر - أ ف ب: أعلن لاعب ليون الفرنســي حسام 
عــوار اختيار اللعب لمنتخب الجزائر بلــده الأصلي، بعدما 
سبق له اللعب للمنتخب الفرنسي، كما جاء في تصريح بثه 

موقع الاتحاد الجزائري.
وسبق لعوار )24 عاماً( اللعب مباراة واحدة مع المنتخب 
الفرنســي ضد أوكرانيا في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2020. 
وكانت وديــة، لذلك فإن قانــون الفيفا يســمح له بتغيير 

جنســيته الرياضية. وعن ســبب هذا التغيير، قال عوار: 
"تعرفون أن جزءاً كبيراً مني يحمل الهوية الفرنسية لأنني 
ولد وكبرت هنا، لكنني أيضاً من أصل جزائري وتربيتي في 
البيت كانــت جزائرية"، مؤكــداً أن "علاقته بالجزائر قوية 
جداً وأنه يقضي كل ســنة عطلته فيها مع عائلته". وأضاف 
أن "الترتيبــات حدثــت خلال عطلة الصيف فــي الجزائر، 
اتصل بي رئيس الاتحاد الذي عبّر لي عن إمكانية الالتحاق 

بالمنتخب". وتابــع: "في الواقع راودتني هــذه الفكرة منذ 
وقت طويــل لكنني لــم أرد أن يصدر الطلــب مني حتى لا 
أعطي صورة أنني استغلالي. عندما مدّ لي المدرب والرئيس 

يديهما قلت هذا قدري وهي فرصة ثانية يجب ألا أضيعها".
ورد عوار مســبقاً على إمكانية اتهامه باللعب للجزائر لأنه 
يعرف أنه خارج حسابات المدرب ديدييه ديشان "لو كان ذلك 
صحيحاً لما قمت بذلــك اليوم، فما زال أمامي 10 ســنوات من 

اللعب ولانتظرت حتى سن 27 أو 28 سنة. أريد أن أقول أن هذا 
اختيار القلب". وذكر أن غيابه عن التشكيلة الأساسية لليون 
منذ بداية الموســم كان "خــارج إرادته"، خصوصــاً أنه لعب 
الموســم الماضي تقريباً كل المباريات: "منذ قدوم المدرب لوران 
بلان دمجني مباشــرة في التشــكيلة الأساسية، لكن للأسف 
وقعت لي بعض المشــاكل )إصابة( وأنا الآن أسترجع لياقتي 

تدريجاً للعودة إلى النادي".

عوار يبدل جنسيته الرياضية للالتحاق بالمنتخب الجزائري

تيافو إلى نصف النهائي بصحبة مدفيديف وسابالينكا وساكاري
■ انديان ويلز - أ ف ب: بلغ الأمريكي فرانســيس تيافــو، المصنف 16 عالمياً، نصف 
النهائي لأول مرة فــي دورات الألف نقطة للماســترز للتنس، بفــوزه على البريطاني 

كاميرون نوري الثاني عشر وبطل 2021 بنتيجة 6-4 و4-6.
وبعمر الخامسة والعشرين، حقق تيافو أفضل نتيجة له في دورات الماسترز، وحقق 
في مســيرته الاحترافية لقباً واحداً كان عام 2018 فــي دورة ديلراي بيتش الأمريكية. 
وسيطر تيافو تماماً على مواجهته مع نوري المتوج أواخر الشهر الماضي بلقب دورة ريو 
البرازيلية، حاســماً اللقاء مع البريطاني البالغ 27 عاماً في ساعة و39 دقيقة. وسيكون 
تيافو أمام اختبار صعب جداً في دور الأربعة ضد الروســي المتألق هذا الموســم دانييل 
مدفيديف الســادس عالمياً والذي تخطى الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش 6-3 و5-7. 
وبدد مدفيديف المخاوف من إصابة في الكاحل تعرض لها في الدور ثمن النهائي ومباراته 
الماراثونية ضد الألماني ألكسندر زفيريف التي استغرقت ثلاث ساعات و17 دقيقة )7-6 

)5-7( و7-6 )7-5( و5-7(.
وواصل مدفيديف، المتوج بلقب فلاشينغ ميدوز عام 2021، مشواره الرائع في الدورة 
التــي بلغ ربع النهائي فيها للمرة الأولى في مســيرته، مؤكدا تألقه اللافت هذا الموســم 
بعدما توج بثلاثة ألقاب من أصل ثــلاث دورات في روتردام الهولندية والدوحة ودبي. 
ورفع غلته من الانتصارات المتتالية إلى 18 بدأهــا أمام دافيدوفيتش بالذات في هولندا 

في شباط/فبراير الماضي.

فئة السيدات 

لم تجد البيلاروســية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية وبطلة أســتراليا المفتوحة لهذا 
الموسم صعوبة تذكر في بلوغ نصف النهائي بفوزها على الأمريكية كوكو غوف السادسة 
6-4 و6-صفر، رافعة رصيدها فــي 2023 الى 16 فوزاً مقابل هزيمة واحدة فقط. وكانت 
اللاعبتــان تخوضان ربــع النهائي هذه الــدورة للمرة الأولى في مســيرتيهما، وبدت 
ســابالينكا مصممة منذ البداية على عدم تفويت الفرصة لدرجة أنها لم تمنح منافســتها 
الأمريكية أي فرصة لكســر إرســالها، محققة فوزها الثاني على الأخيرة من أصل خمس 
مواجهــات بينهما. وتواجه ســابالينكا في نصــف النهائي اليونانية ماريا ســاكاري 
الســابعة ووصيفة الموسم الماضي والتي تغلبت على التشــيكية بترا كفيتوفا الخامسة 

عشرة 4-6 و7-5 و1-6.

دورة إنديان ويلز للتنس 

تيافو يطلق صرخة النصر خلال فوزه التاريخي

■ لــوس انجليس - أ ف ب: تألق جويل إمبيد مجدداً وأحرز 
38 نقطة، ليساهم في تحقيق فريقه فيلادلفيا سفينتي سيكسرز 
انتصاراً سادســاً على التوالي بفوزه علــى كليفلاند كافالييرز 

118-109، ضمن دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وخــاض فيلادلفيــا الذي يحتــل المركز الثالث فــي المنطقة 
الشرقية أمام كافالييرز، مبارزة متقاربة حتى الأنفاس الأخيرة 
عندما سجّل تايريز ماكسي ثلاثية وأحرز سيكسرز خمس رميات 
حرة فــي آخر 51 ثانيــة لتأمين الفوز. وجــاء كل ذلك بعد طرد 
إمبيد بداية عقب بعد اســتدعائه لخطأه الســادس بعدما دفعه 
على إيفان موبلي قبل أربــع دقائق و12 ثانية من نهاية المباراة. 

وقال الكاميروني الذي سجّل أيضاّ 18 متابعة وأربع صدّات، إنه 
استفاد من ميزة الشك التي مننحه إياها الحكام. وينافس إمبيد 
على جائزة أفضل لاعب لهذا الموســم، لكنه أشار إلى أن تركيزه 
في مكان آخر. وكان الدعم أيضــاً من جيمس هاردن الذي أحرز 
28 نقطة، وماكســي الذي سجّل 23. وبات فيلادلفيا الآن متأخراً 
بفارق نصف مباراة فقط عن بوسطن ســيلتكس الثاني، الذي 
عانى للفوز على مينيســوتا تمبروولفز في مينيابوليس 104-

102. وســجّل جايلين براون 35 نقطة وجايســون تاتوم 22 من 
بينها رميتان حرتان أكد بهما الفوز في النهاية.

وحصد ســتيف كاري 50 نقطة لكنه لم يســتطع منع غولدن 

ستايت ووريرز من الســقوط أمام لوس أنجليس كليبرز 126-
134. ورغم تألــق كاري الذي أحرز ثماني رميــات ثلاثية، كان 
هجــوم كليبرز قوياً مع ســتة لاعبين ســجّلوا أكثر من عشــرة 
نقاط. وقــاد كوهي ليونــارد قائمة المســجّلين لكليبرز برصيد 
30 نقطــة. وحقق ميامي هيت فوزاً علــى ممفيس غريزليز ثالث 
المنطقة الغربية 138-119. وخســر لوس أنجليس ليكرز المثقل 
بالإصابات أمام هيوســن روكيتس متذيل الترتيب في المنطقة 
الغربية 110-114. وفاز أيضاً دالاس مافريكس من دون نجميه 
المصابين لوكا دونتشــيتش وكايري إيرفنغ، بمباراة صعبة مع 

سان أنتونيو سبيرز 128-137.

دوري السلة الأمريكي 

إمبيد يمنح فيلادلفيا 
فوزه السادس توالياً

مونديال الاندية 2025
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لانعدام ثقتهم بقيادتها كما يظهره »شيكل القدس« وإضراب المعلمين وعدم الدفاع عن حوارة

استطلاع: أغلبية الفلسطينيين يؤيدون حل السلطة لأنها »تخدم إسرائيل« 
عميره هاس

الاســتياء وعــدم ثقــة الجمهور الفلســطيني 
بقيادته، بشــكل خاص في محمود عباس، تعكسه 
أمس،  نشــر  اســتطلاعاً  ولكــن  الاســتطلاعات. 
فاجأنا بســؤال: هــل يعد انهيار الســلطة أو حلها 
مصلحــة وطنيــة للشــعب الفلســطيني؟ 52 في 
المئة من المســتطلعين أجابوا نعــم، في حين قال 63 
في المئــة منهم إن الســلطة عــبء. الدكتور خليل 
الشقاقي، مصمم ومحلل الاستطلاع، قال إن أغلبية 
المستطلعين قالت في السابق بأن السلطة يجب أن 
تبقى رغم أنها عبء. وحسب قوله أيضاً، تفاجأ من 

اكتشاف أن الأغلبية تعتقد بوجوب حل السلطة.
مركــز أبحــاث الاســتطلاعات والسياســات، 
رأي  اســتطلاعات  يجري  الشــقاقي،  يديره  الذي 
عام مرة كل ثلاثة أشــهر، وفي آخر استطلاع سئل 
المستطلعون عن مصلحة إسرائيل بالنسبة للسلطة 
الفلســطينية: وجودها أم انهيارهــا؟ 57 في المئة 
قالوا إن بقاء الســلطة مصلحة إســرائيلية، وربما 

هذا جزء من تفسير لتأييد النصف لحلها.
المســتطلعون  ردد  يبــدو  كما  معرفتهــم،  دون 
أقوال منسق أعمال الحكومة السابق في »المناطق« 
]الضفــة الغربيــة[ عاموس جلعــاد، الذي أوضح 
في محادثــة رينو تســرور في »صــوت الجيش« 
في 27 شــباط الماضي، لمــاذا يعد وجود الســلطة 
مصلحة إســرائيلية، وعبر عن القلق بشــأن ميل 

الحكومــة الحالية لحلهــا. وأوضح جلعــاد »هذه 
هــي الاســتراتيجية. إذا حللناهــا فســنعود إلى 
الاحتلال المباشــر«، في إشــارة لمواقف ونشاطات 
قائمــة »الصهيونية الدينية« برئاســة بتســلئيل 
سموتريتش وايتمار بن غفير. وقد أوضح أيضاً بأن 
»الاحتلال المباشر يعني أنه سيتعين علينا الاهتمام 
بجميــع مجالات الحيــاة التي ســتكلفنا مليارات 
الشواكل«. وقال إن الاتحاد الأوروبي لن يدفع مثل 
هذه المنظومة والاحتلال العسكري لن يكون مقبولًا 

في العالم.
بأسلوب النظام المســتبد والفردي الذي يعززه 
هي  الــرأي  اســتطلاعات  فــإن  عبــاس،  محمود 
أداة قيــاس مهمــة لموقف الجمهور. فــي ظل غياب 
الانتخابــات والبرلمان، وفي الوقت الذي تحذر فيه 
وسائل الإعلام الرئيسية في انتقاداتها وتقاريرها، 
فإن الاستطلاعات التي تجرى كما يجب قد تعبر عن 
الوضع بشــكل معقد أكثر مما يتم التعبير عنها في 

الشبكات الاجتماعية.
أجري الاستطلاع الحالي بين 8 – 11 آذار الحالي 
على عينة تبلغ 1200 شخص بالغ في مقابلات وجهاً 
لوجه فــي 120 موقعاً اختيرت عشــوائياً في قطاع 
غزة والضفة الغربية )بما في ذلك القدس(. أجريت 
المقابــلات في ظــل الاضطرابات التــي حدثت في 
حوارة وفي ظل ارتفاع عدد القتلى أثناء اقتحامات 
وبؤر  الفلســطينية  للمــدن  الإســرائيلي  الجيش 
الجماعات المسلحة. كثير من الإجابات غير مفاجئة، 
وقد أعطيت في الســابق، حتى لو كان ذلك بنسبة 
مختلفة. تعتقد الأغلبية أن الســلطة فاسدة )82 في 

المئة( وأن مؤسسات حماس يشــوبها الفساد )71 
في المئة(. وقال أغلبية المستطلعين بأنه على محمود 
عباس الاستقالة )77 في المئة(، وأنه لا يمكن توجيه 
الانتقاد بدون خوف سواء للسلطة الفلسطينية في 
الضفة الغربية أو لحماس في القطاع )51 في المئة(.

وثمــة إجابــات ثلاث عن أســئلة حاســمة في 
الشــؤون تجســد مدى عمق الفجوة بين السلطة 
والجمهور الفلســطيني. في كانون الثاني الماضي، 
أمر عباس بدفع شــيكل واحد، ديونــاً، يضاف إلى 
كل فاتورة هاتف )ثابت أو محمول(. سيحول المبلغ 
المتراكم إلى صندوق خاص لمشاريع لتطوير شرقي 
القدس في ظل سياســة القمع التــي تنغص حياة 
المقدسيين. 71 في المئة من المستطلعين عارضوا هذا 
المبلغ الصغير. 79 في المئة أجابــوا بأن الأموال لن 
تصل إلى هدفها، و12 في المئــة اعتقدوا أن الأموال 
الذين يعيشــون في  الفلســطينيين  إلى  ســتصل 
المدينة. بكلمــات أخرى، الأغلبية علــى قناعة بأن 

القيادة الفلسطينية تكذب على الشعب وتسرقه.
ثمة موضــوع آخــر تناوله الاســتطلاع، وهو 
إضراب المعلمين في المــدارس الحكومية، الذي هو 
مســتمر منذ 5 شــباط الماضي. المعلمون المضربون 
يطالبــون بتطبيق الحكومة للاتفــاق الذي وقعت 
عليه في الســنة الماضية بخصــوص رفع الرواتب 
وإجراء انتخابــات حرة لنقابــة المعلمين. الاثنين 
الماضي، أجريت مظاهرة كبيرة للمعلمين ومؤيديهم 
فــي رام الله. وبعــد ذلك، أصــدرت المحكمة العليا 
للشــؤون الإدارية أمــراً بوقف الإضــراب. ولكن 
ممثلي المعلمين أعلنوا بأنهم لن يحترموه. حســب 

الاســتطلاع، 56 في المئــة من الجمهــور يؤيدون 
الإضــراب، 65 في المئة في الضفــة الغربية و44 في 

المئة في القطاع.
الموضوع الواقعي الثالث يتعلق بأعمال شــغب 
المســتوطنين فــي حوارة. عنــد الســؤال: لماذا لم 
تستطع الشرطة الفلسطينية وأجهزة الأمن الأخرى 
الدفاع عن حــوارة والقرى الأخرى في مناطق »ب« 
)رغم أن لها -حســب أقوال الشــقاقي- صلاحية 
لتطبيق القانون هناك( انقســم المســتطلعون إلى 
أربــع مجموعات، 32 فــي المئة اعتقــدوا أن قيادة 
الســلطة والحكومــة يفضلون مواصلة اســتمرار 
التنســيق الأمني مع إســرائيل بدلًا من الدفاع عن 
شــعبهم. 57 في المئة يقدرون بأن الأجهزة الأمنية 
والشــرطة التابعة للسلطة غير معنية للدخول إلى 
مواجهة مسلحة مع الجيش الإسرائيلي، 24 أجابوا 
بأن الشــرطة الفلســطينية ليســت لها صلاحية 
لتطبيــق القانــون علــى المســتوطنين ولا يمكنها 
اعتقالهم، 11 في المئــة أجابوا بأن الهجمات تحدث 

ليلًا وقت غياب الشرطة الفلسطينية عن الميدان.
أغلبية ســاحقة في أوســاط المســتطلعين، 71 
في المئة، أيــدت عملية إطلاق النار التــي قُتل فيها 
الأخوان هيلل ويغيل، و75 في المئة من المستطلعين 
يعتقدون أن الاضطرابات في حوارة تعكس سياسة 
حكومة إسرائيل والجيش الإســرائيلي، وأكثر من 
ستزداد،  المستوطنين  هجمات  أن  يتوقعون  الثلثين 
وخُمس المستطلعين أجابوا بأن الأمر يتعلق بسلوك 
مســتوطنين متطرفين. رؤية هجمات المســتوطنين 
كسياســة للحكومة الإســرائيلية قد تفسر التأييد 

الواســع )68 في المئة من المســتطلعين( لتشــكيل 
مجموعــات مســلحة أخرى مثل »عرين الأســود« 
و«كتائــب جنين«، التي لا تحصل علــى التعليمات 
من السلطة الفلســطينية، رغم أن نصفهم يخشون 
من أن يــؤدي هذا الأمر إلى مواجهات مســلحة مع 

الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
أغلبية ساحقة، 87 في المئة، من المستطلعين قالوا 
بأنه ليس للســلطة الفلســطينية حق في اعتقال 
أعضاء المجموعات المسلحة من أجل إحباط هجمات 
ضــد إســرائيليين، 83 فــي المئة عارضوا تســليم 
المسلحين وســلاحهم للسلطة كوســيلة لحمايتهم 
من الاغتيال الإســرائيلي، 61 في المئة يتوقعون أن 
التصعيد الحالي ســيصل إلى انتفاضة مسلحة، 62 
في المئة لا يتوقعون من أجهزة السلطة الفلسطينية 
الانضمــام للمجموعــات المســلحة، 70 فــي المئة 
يعتقدون أن عمليات الانتقام من قبل إسرائيل ضد 
عائــلات الذين يهاجمون الإســرائيليين )مثل هدم 
البيوت والطرد( لن تردع، بل على العكس، ستؤدي 

إلى المزيد من الهجمات الفلسطينية.
فــي الوقت الــذي يتركــز فيــه التعاطف على 
الجماعات المســلحة غير المنتميــة لأي تنظيم، فإن 
انقسام التأييد بين حركتين حماس وفتح لا يتغير، 
من بين الـ 67 في المئة الذين قالوا بأنهم سيصوتون 
في الانتخابات إذا أجريــت، 33 في المئة فقط قالوا 
بأنهم ســيصوتون لحماس، و35 في المئة لفتح )في 
غزة، 45 في المئة قالوا بأنهم ســيصوتون لحماس 

مقابل 23 في المئة في الضفة الغربية(.       
مروان البرغوثي ما زال المرشح المفضل للرئاسة 

والوحيــد الذي قد ســيفوز على إســماعيل هنية، 
رئيس حماس. عامل مهم ومقلق ظهر في الإجابات 
المتعلقة بالســؤال عــن »الحل«. الأغلبيــة، 71 في 
المئة مقابل 27 في المئــة، لا تؤيد حل الدولتين، و75 
في المئة يعتقــدون أن هذه الاحتماليــة غير قابلة 
للتنفيذ بسبب توسيع المســتوطنات. ولكن هذا لا 
يعني أن الأغلبية تؤيــد حل »الدولة الواحدة«. في 
التطرق لخطــاب محمود عبــاس الأخير في الأمم 
المتحدة الذي قال فيه بأن الفلسطينيين سيطالبون 
بمساواة في الحقوق للشعبين في دولة واحدة، فإن 
22 في المئة أجابوا بأنهــم مع الدولة الواحدة، و75 

في المئة عارضوا.
عندما ســئلوا عن كيفية كسر الطريق السياسي 
المســدود، 28 قالــوا بأنــه يجب التنــازل عن حل 
للشــعبين.  الواحدة  بالدولة  والتمســك  الدولتين 
في حين أنــه في صياغة أخرى لنفس الســؤال: ما 
هي الطريقة الناجعــة لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة 
مســتقلة، أجاب 54 في المئة بـ »الكفاح المســلح«، 
و23 في المئة بـ »النضال الشــعبي« و18 في المئة بـ 

»المفاوضات«.
في خلفية جميع الإجابات، يظهر تشــاؤم كبير 
جداً حــول التدخل الدولي لصالح الفلســطينيين. 
80 فــي المئة من المســتطلعين اعتقــدوا أن الإدارة 
الأمريكية والدول الغربية والدول العربية التي لها 
علاقات تطبيع مع إســرائيل لــن تفرض العقوبات 

عليها كي تتوقف عن سياسة الاستيطان. 
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لنتنياهو: أمامك خياران... حرب أهلية أو إقالة بن غفير
إيتي ماك

في 30 نيســان 2021 حدثــت الكارثة المعروفة 
في جبل »ميرون« التي قتل فيها 25 شــاباً وطفلًا 
وأصيــب نحو 150 شــخصاً. »معروف مســبقاً« 
للســلطات ذات الصلــة وحكومــات إســرائيل 
ومراقب الدولة، بأن الأمــر يتعلق بمنطقة مباحة 
أمنية خطيرة  القانوني ومشــكلات  للبناء غيــر 
التــي يتجمع فيهــا عدد كبير من الأشــخاص في 
كل عيــد للحاخام شــمعون بار يوحــاي. لجنة 
التحقيق الرســمية للتحقيق في الكوارث أرسلت 
بيانات تحذير لـــ 18 ممن لهــم مناصب والذين 
قد يتضررون من التحقيق ومــن نتائجه، ومنهم 
العام للشــرطة يعقوب شبتاي، ورئيس  المفتش 
الحكومــة بنيامــين نتنياهــو. والآن تقف دولة 
إســرائيل على حافة كارثة أخــرى، فيما أعضاء 

الحكومة والائتلاف يقفون في الجهة المقابلة.
قبل بضع ســنوات عندما كنت أمثل في دعاوى 
للشرطة ودعاوى فلســطينيين تضرروا من عنف 
المســتوطنين في جنــوب جبل الخليــل، قال لي 
محقق في الشرطة إن شــقيقه يعمل قرب مكتبي 
في القــدس، وحين يأتي ذات يــوم لزيارته فإنه 
)المحقق( ســيقوم بوضــع قنبلة فــي المكتب. في 
الوقت نفســه تقريبــاً، تقدم نحوي أحد ســكان 
البؤر الاســتيطانية في حافلة بالقدس وقال إنهم 
ســيعدمون أشــخاصاً مثلي ذات يوم، وليســت 

سوى مسألة وقت.
في حينه، كنت أراها أقــوالًا فارغة، لكنها الآن 
أخطار تقف أمــام المتظاهرين ومنظمي الاحتجاج 
ضد الانقــلاب النظامي: ها هم رجال الشــرطة، 

الذين يتغذون من تعليمات تحريضية على العنف 
قادمة من وزير الأمــن الوطني والمدان بالإرهاب، 
ايتمار بن غفير، يطلقون النار ويلقون قنابل على 
المتظاهرين أو يغتالون أحد المنظمين أو سيكونون 
من نشــطاء اليمين المتطرف الذيــن يؤمنون بأن 
»الفوضويين« يزعجــون عملية تقريب الخلاص، 
وهي إقامة »مملكة يهودا« مع نظام أبرتهايد كامل.

نظريات المؤامرة التي تنشرها وزيرة الإعلام، 
غاليت ديســن اتبريان، ونتنياهو نفسه، بأقوال 
تبرز أن المظاهــرات تمولهم إيران وجهات أجنبية 
دوليــة، أو قصص خيالية ينشــرها بن غفير عن 
مؤامرات اغتيال لمتظاهرين ضد ســارة نتنياهو، 
من شــأنها أن تقرب اللحظة التي ســتتحقق فيها 

هذا الإخطار.
يئيــر نتنياهو، نجــل رئيــس الحكومة، غرد 
عبــر »تويتر« رداً على الاحتجــاج ضد الانقلاب، 
وقال: »ليســوا متظاهرين وليســوا فوضويين، 
بل إرهابيون! لقد نشــأ هنا تنظيم ســري عنيف. 
الحديث هنــا يدور عن إرهاب محلــي. وحتى لو 
اســتغرق هذا بعض الوقت، إلا أنهــم في النهاية 
ســيقدمون للمحاكمة بســبب جرائمهــم«. هذه 
لغــة »الحرب القــذرة« في أمريــكا اللاتينية بين 
الستينيات والتسعينيات. ففي حينه، كانت هناك 
أنظمة ديكتاتورية طاردة اعتقلت وعذبت وقتلت 

وأخفت نشطاء من المعارضة.
علــى ســبيل المثال، بعــد فتــرة احتجاجات 
مستمرة في المكسيك ضد الحكم القمعي والفاسد، 
جــرت في 2 تشــرين الأول 1968 مســيرة كبيرة 
لطلاب من حــرم الجامعة الوطنيــة نحو ميدان 
الثقافــة الثلاثــة في مكســيكو ســيتي من أجل 
الاعتصــام ضد سياســة الحكومــة. كان النظام 

الديكتاتــوري فــي حينــه فــي ذروة الإعــداد 
للأولمبياد، فتســببت المظاهــرات بإحراج دولي. 
لذلك، قرر كســرها. وأثناء الاعتصــام في الميدان 
أرسلت الحكومة قوات عسكرية، أطلقت النار على 

المتظاهرين، فقتلوا بضع مئات واعتقلوا الآلاف.
يبدو أن بــن غفير - الذي يقــوم بعملية نزع 
الشــرعية عــن المتظاهريــن، يطالب الشــرطة 

القوة ضدهم، وتوجه بشكل مباشر  باســتخدام 
لضباط الشرطة حول النشاطات العملياتية وأمر 
بإقالة قائد لواء تل أبيب، عامي إيشد، بذريعة أنه 

قد سمح بحدوث فوضى كبيرة.
الأمر غيــر مفاجئ، فهــو يتعلق بمــن يمتلئ 
وتحريض  عنــف  بتاريخ  الشــخصي  تاريخــه 
وكراهيــة. كان بن غفير في صباه ناشــطاً بارزاً 

في التنظيــم الإرهابي للحاخــام كهانا، وقد هدد 
رئيــس الحكومة المتوفى إســحق رابين، وتفاخر 
بأنه يعلق في صالــون بيته صورة القاتل باروخ 
غولدشــتاين. وعندما بلغ ســن الرشــد، أصبح 
عازف الفلــوت في »جفعات هابوت« )هذا اســم 
الحي الذي يعيش فيه في مســتوطنة في الخليل( 
والتابع لـ«شبيبة التلال«، في نفس الوقت الذي 
كان يعمل فيه محامياً ويمثل أمام المحاكم »شبيبة 
التلال« المشــتبه فيهم بارتكاب أعمــال إرهابية، 
استمر ناشــطاً في اليمين المتطرف مع التأكيد على 
محاولــة رفع مســؤوليته عن العنــف والادعاء 
بأن محاولة لتشويه ســمعته ومنعه من التمثيل 

القانوني لـ«شبيبة التلال«.
على ســبيل المثال، بن غفير وبــاروخ مارزيل 
وميخال بــن آريه وبنتســي غوفشــتاين كانوا 
المنظمين أو من المشــاركين في مظاهــرات اليمين 
المتطرف في القدس التي تم فيها تأجيج الشــباب 
الذيــن ذهبوا بعــد ذلك »للاصطيــاد« ومهاجمة 
العــرب فــي المدينة. في العــام 2016 نشــر بأن 
المحامي بن غفير ألقى محاضرة في معسكر تدريب 
لـ«شــبيبة لاهفاه«. في 13 أيلول 2022 قدم عضو 
الكنيســت بن غفير دعوى ضــد برنامج »عوفدا« 
الذي تقدمه ايلانــا ديان، بعد تحقيق أجريت فيه 
مقابلة مع فتاة سابقة في »شــبيبة التلال«، التي 
قالت بأنهم حرضوهــا على تنفيذ عمليات »تدفيع 
الثمن«. وفي الوقت الذي مثــل فيه بن غفير أحد 
المعتقلــين في قضيــة مذبحة عائلة دوابشــة في 
دومــا، تم توثيقه أيضاً وهو يتعــاون في »عرس 
الكراهيــة« الذي رقــص فيه المحتفلــون حاملين 
بنادق ام16 وغنوا »ســأنتقم لعين من عيوني، يا 
فلســطين«، ووضعوا ســكيناً على صورة الطفل 

علي دوابشــة، وألقى أحدهم زجاجة حارقة على 
صورة الطفل وأحرقها. قال بن غفير رداً على ذلك 
بأن »جهاز الشــاباك نكل بالمعتقلــين، ويريدون 
الآن المس بالمحامي«. العريس وســتة مشــاركين 
في الزفاف أدينوا بجرائــم تحريض على العنف 
والإرهاب، في حين أن بن غفير أصبح وزيراً للأمن 

الوطني.
في 10 شباط 1983، في مظاهرة لحركة »السلام 
الآن« في القدس قتل اميل غرينسفايغ بعد إصابته 
بقنبلة أطلقها يونا ابروشمي. وقال ابروشمي في 
المحاكمة بأنــه عمل بتأثيــر التحريض، وأوضح 
بأنــه رأى في متظاهــري اليســار خونة. موقف 
ابروشــمي لم يتغير بعد ســنوات في الســجن. 
ففي مقابلة نشــرت فــي 7 آب 2020 في القناة 12، 
حرض ابروشمي على العنف ضد المتظاهرين في 
»احتجاج بلفــور«. »أحببت بيغن في حينه مثلما 
يعجبــون الآن بنتنياهــو. أحــب نتنياهو اليوم 
أكثــر من بيغن. والآن، لا أذهــب إلى بلفور. هناك 
فتيان شــباب ســيذهبون إلى هنــاك ويعرفون 
ماذا ســيفعلون... أكرههم حتــى الآن. وهم أيضاً 
يكرهون  ســيئون،  أشــخاص  هم  يكرهوننــي. 
إســرائيل. هم جراثيم. لا نقاش حــول ذلك، هم 

ينشرون الأمراض. يجب إبعادهم عن المجتمع«.
لن يكون الوقت متأخــراً لفعل الأمر الصحيح. 
إذا لم يُرد وزراء الحكومة وأعضاء الكنيست سفك 
دماء هؤلاء المتظاهريــن وتلطيخ أيديهم، فعليهم 
أن يطلبوا من رئيس الحكومة إقالة بن غفير على 

الفور، حتى لو أدى ذلك إلى سقوط الحكومة. 
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ما معنى أن يحذر محافظ بنك إسرائيل 
من خطورة مضي الحكومة في إجراءاتها؟ 

نظرتهما الحالية لإسرائيل.. نصر الله »دولة خيوط العنكبوت« 
والعالم العربي »وكالة تصنيف ائتماني«

وهي تدرس خطوة بن سلمان ما إذا كانت مجرد رسالة ضغط على أمريكا أم استراتيجية جديدة

إسرائيل لبايدن: »توسيع الإبراهيميات«... خير سلاح للرد على اتفاق الرياض - طهران

نصر الله بـ »مجدو« وحماس بـ »الأقصى«
... هل باتت »حرب الساحات« تطرق أبواب إسرائيل؟

أسرة التحرير

تحدث محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور امير 
يرون، أول أمس في مقابلة مع الـ«ســي.ان.ان« 
بشــكل حاد ضد الدفع قدماً بخطــوات الائتلاف 
نحو الانقلاب النظامي. قال يرون إن »التغييرات 
فــي الإصــلاح القضائي قــد تضعف جــزءاً من 
استقلالية المؤسسات في إسرائيل. العملية التي 
هــي بحد ذاتها متســرعة ولا يوجد بين الجمهور 
توافق واســع حولها«. كما حــذر يرون من المس 
بفرع التكنولوجيا العليا ومن هروب الأدمغة من 
إســرائيل، وقال إن مثل هذه الإجراءات يجب أن 

تنفذ بحذر وبشفافية.
أقوال المحافظ هذه تأتي بعد أن نشرت عرائض 
لمئات الاقتصاديين، وبينهم حاصلون على جائزة 
نوبل، معربين عــن قلقهم من إجراءات الائتلاف. 
إن لقــول يــرون في هــذا التوقيت معنــى أكبر 

بكثيــر. كجزء من وظائفه المحــددة في القانون، 
فهو مســؤول عن الاســتقرار المالي في إسرائيل. 
وانطلاقاً من هذه الصلاحيات، عليه ضمان عمل 
الأســواق المالية، التي هي ذات تأثير واسع على 

أداء الاقتصاد الإسرائيلي كله، دون هزات.
حتى الآن، باستثناء الاقتصادية الرئيسة في 
وزارة المالية، شــيرا غرينبرغ، امتنع مسؤولون 
كبار في الماليــة وفي الوزارات الحكومية الأخرى 
عن الإعــراب عن موقف مباشــر مــن إجراءات 
الائتلاف. بعضهم علل صمتــه العلني بالتخوف 
من عرض المخاطر الكامنــة في الخطوة قد يؤدي 
إلى مس بثقة الأســواق في إســرائيل وضرر لا 

رجعة عنه لاقتصاد الدولة.
وبالتالي، فإن حقيقة أن يــرون، الذي يتمتع 
باســتقلالية، هرع للتعبير عن موقف علني ضد 
في  الكامنة  المخاطــر  وعرض  الحكومة  إجراءات 
إجــراءات الانقلاب، وهي شــهادة لمدى اعتراف 
المحافظ ورجــال بنك إســرائيل بوجــود خطر 

واضح وفوري على اقتصاد دولة إسرائيل. يرون 
ورجال البحوث في بنك إســرائيل، المســؤولون 
عن الاســتقرار المالي، يدركــون الآن بأن اندفاع 
الائتــلاف نحو اســتكمال إجراءات التشــريع، 
كفيل بالتســبب بهزة وضرر للاستقرار المالي في 

الدولة.
تحذير المحافــظ كان يفترض أن يخيف رئيس 
الــوزراء نتنياهو وأعضاء الائتــلاف، ويدفعهم 
للإعلان فوراً عن وقف تام لكل إجراءات التشريع 

المتسرعة.
ولكن، في ظل عــدم وجود قيادة لإســرائيل 
فإن استمرار اندفاع الائتلاف إلى تنفيذ الانقلاب 
إســرائيل  مواطني  مــن  يســتوجب  النظامــي 
الانخــراط في النضــال الجماهيــري والإعراب 
عن احتجاج واســع قدر الإمكان ضد الإجراءات 

الخطيرة للحكومة. 
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عوديد غرانوت

ثمة خيط يربط بين التســلل من لبنان برعاية 
»حزب الله« والعبوة شــديدة الانفجار من إنتاج 
المنظمة فــي مجدو، وبين الحمرة التي عادت دفعة 
واحدة إلى خدي نصر اللــه. في خطابين ألقاهما 
الأســبوع الماضي، عاد ووعد بأن خــراب البيت 
خيوط  »شــبكة  إســرائيل  ودولة  قريب،  الثالث 
العنكبــوت« على حــد تعبيره، لــن تبقى حتى 
سنتها الثمانين. ويقدر بأن إسرائيل ضعيفة الآن 

ومتفككة أكثر من ذي قبل.
وظاهراً ثمة وجه شبه بين حسابات نصر الله 
صيف 2006، بــأن اختطاف جنود إســرائيليين 
لن يجر رد فعل شــديداً جداً كــون الحديث يدور 
عــن رئيس أركان جديد )حلوتــس( ووزير دفاع 
جديد )بيرتس( ورئيــس وزراء جديد )أولمرت(، 
وبين حســاباته الآن: في إســرائيل رئيس أركان 
جديد، وزير دفــاع جديد، ورئيــس وزراء، وإن 
لم يكن جديداً، لكنه غارق في أزمة سياســية غير 
مســبوقة. وهؤلاء، كما يعتقد، لــن يتجرأوا على 
الرد على اســتفزاز جديد على الحدود الشمالية، 

وبالتالي مســموح له أن يأخذ بالمخاطر.الصورة 
الإقليمية هي الأخرى تغيرت في صالحه بشــكل 
دراماتيكــي. وثمــة قاســم مشــترك للمصالحة 
الســعودية الإيرانية برعاية صينية، والمناورات 
البحرية المشــتركة التي تجريها في هذه الساعة 
تماماً لأول مرة إيران وروســيا والصين في مدخل 
الخليج الفارســي، وبين زيارة الأســد أمس إلى 
روسيا، والمحادثات التي بدأت هناك اليوم برعاية 
بوتين بــين مندوبي إيران وســوريا وتركيا على 
إقامة نظام جديد في ســوريا. الهدف: دحر أقدام 
الولايات المتحدة عن المنطقــة، انطلاقاً من تقدير 

بأنها اليوم ضعيفة ومنشغلة بشؤون أخرى.
كل الخيوط ترتبط: ما يعتبر كضعف إسرائيلي 
من جهة وضعف إدارة بايدن من جهة أخرى، بما 
في ذلــك العلاقات المشوشــة بينــه وبين رئيس 
الــوزراء نتنياهــو، تخلق فرصــة ذهبية لأعداء 
الأوسط  الشرق  في  واشنطن  ولخصوم  إسرائيل 
للنهوض ولاســتغلال الوضع في صالحهم. يقدر 
»حزب الله« بأن إســرائيل لن ترد على الاستفزاز 
في الشــمال مثلما ردت في 2006. ولم تعد إيران 
تخشــى محاولة الولايات المتحدة وقف البرنامج 
النــووي بالقــوة وتقنع نفســها بأن إســرائيل 

المنقســمة لن تتجرأ على العمــل وحدها، كما لن 
تتلقى الإسناد الأمريكي للهجوم.

يعود نصــر الله للتبجح من الخنــدق، فيتهم 
الولايــات المتحــدة بالتدخــل بشــؤون بيروت 
الداخلية ويهدد بأن اســتمرار الفوضى في لبنان 
ســيؤثر أيضاً على إسرائيل. وســائل الإعلام في 
طهران تفــرح في ضــوء الأزمة العميقــة عندنا 
وتفسر موافقة الســعودية )وفي أعقابها ستسير 
دول عربيــة أخرى( على اســتئناف العلاقات مع 
إيران كتعبير عن أن إسرائيل والولايات المتحدة 

تكشفتا كسند متهالك.
بدأ العالم العربي يتعاطى مع إســرائيل قليلًا 
مثل وكالات التصنيف الائتماني الدولية: لا تزال 
قوية، لكنها بدأت تقضم نفســها مــن الداخل. إذا 
كان اســتفزاز »حزب الله« في الشــمال ضرورياً 
للعــودة إلى ســواء العقل ووقــف الاندفاع إلى 
التشــريع وتبني حل وســط مقبول للعودة إلى 
التركيز على التهديدات الأمنية المحدقة بإسرائيل 
من الخارج والداخل عشية رمضان، فخير أن هذا 
جــاء كنداء صحوة، ومن الحظ أنــه انتهى مثلما 

انتهى. 
إسرائيل اليوم 2023/3/16

العميد احتياط يوسي كوبرفاسر

التوافقــات بين الســعودية وإيران مصــدر لقلق 
إسرائيلي ولمحافل أخرى تشاركها فكرها، فهي تكشف 
عــن مدى ضعف مكانــة الولايات المتحــدة الإقليمية، 
الحليف الأساس والشريك الاســتراتيجي لإسرائيل، 
وتتيح لإيــران مواصلة اســتنفاد قدرتهــا على جمع 
اليورانيوم المخصب إلى مســتوى عال دون خوف من 
عقوبات تتخذ ضدها، وتوســيع نفوذها في الشــرق 
الأوســط وتعزز نظام آية الله من الداخل، إذ قد تؤدي 

إلى تقليص الدعم السعودي لمحافل المعارضة اليوم.
تعبــر التوافقات عن فهم ســعودي بــأن التهديد 
الإيراني يصبح ملموساً أكثر كلما واصلت التقدم نحو 
تحقيق قدرة على إنتاج سلاح نووي، في وجه التردد 
وبالتالي  الأوروبي،  والشــلل  والإسرائيلي  الأمريكي 
عليها أن تتوافق مع الواقع الإشكالي. هذا ليس عنصراً 
جديداً في السياسة السعودية في السنوات الأخيرة، 
وليس في ذلك مــا يفيد بأن الســعودية غيرت فكرها 
وتوقفــت عن أن ترى نفســها عموداً فقرياً للمعســكر 

الســني البراغماتي الــذي يعارض الفكر الإســلامي 
المتطــرف لإيــران أو أنها هجــرت الاســتراتيجيات 
الأخرى التي تسعى بواســطتها للدفع قدماً بمصالحها 
في ســياق الأمن القومي – الحفاظ علــى خيار التزود 
بسلاح نووي بنفسها ومن خلال مساعدة باكستانية، 
وتحسين العلاقات مع إســرائيل، واستمرار العلاقات 
المتحــدة، وتقــدم الإصلاحات  الولايات  الأمنية مــع 
الداخلية، والاســتثمارات في البنى التحتية الحديثة. 
ومع ذلك، يؤخذ الانطباع بأن الســعوديين استجابوا 
للمبادرة الصينية بعد اتصالات طويلة مع الإيرانيين، 
لأنهــم رأوا في ذلك فرصة لبث رســالة إلــى الولايات 
المتحــدة بأنهــا إذا ما تمســكت بسياســتها النقدية 
والباردة تجان الســعودية، فستدفع ثمناً ذا مغزى في 
المنافســة بين القوى العظمى. رسائل مشابهة سبق أن 
بثها السعوديون في السنة الأخيرة في شكل استقبال 
فاتر للرئيس بايدن مقابل الحميمية التي استقبل فيها 
رئيس الصين شي لدى زيارته السعودية، ورد الطلب 

الأمريكي لرفع إنتاج النفط لشركة »أوبك«.
السعوديون خائبو الأمل من انعدام تصميم الغرب 
وإسرائيل تجاه إيران، بل ولعلهم استخلصوا الدروس 
من عدم اســتعداد إســرائيل للصدام مع »حزب الله« 

في ســياق اتفاق الغاز مع لبنان ومن غرق إســرائيل 
بســبب الأزمة الداخلية، فاســتنتجوا بــأن عليهم أن 
يهتموا بأنفســهم. رغم ذلك، فإن المزايــا الاقتصادية، 
والتكنولوجية والأمنية التي يستخلصوها من التقدم 
التدريجي للعلاقات مع إسرائيل لا تزال ذات مغزى في 
نظر السعودية، مع اعتبار إســرائيل الدولة الوحيدة 

التي تتجرأ على التصدي لإيران.
لذا، فــإن توافقات الســعودية مع إيــران لا تغلق 
الباب في وجــه إمكانية تحقيق خطوات أخرى في هذا 
الاتجاه. على أي حال. إن احتمــالات التطبيع الكاملة 
مع الســعودية، لدرجة انضمامها إلى اتفاقات إبراهيم 
باتت متدنيــة على أي حال. بالمقابل، القلق المركزي من 
التطورات الأخيرة يجب أن يكون الإخطار الكامن فيه 
لما هــو متوقع أن يحصل في منطقتنا في الفترة القريبة 
القادمة إذا لم يتــم إيقاف التقدم الإيراني نحو تحقيق 
سلاح نووي. دول أخرى من شأنها أن تسير في طريق 
السعودية وتحسن علاقاتها مع إيران )والصين(. نأمل 
أن يؤدي هذا الإخطار بالإدارة الأمريكية بإدراك حاجة 
عاجلة لتغيير السياســة تجاه إيران وتجاه مســألة 

التطبيع. 
معاريف 2023/3/16

آفي يسسخروف

رغم أن بعض تفاصيل التحقيق في عملية مفترق 
مجدو سمح بنشرها أمس في ساعات ما بعد الظهر 

المتأخرة، فلا يزال المخفي أعظم من المعلن.
ليس واضحاً ما مدى دور »حــزب الله« في هذا 
الحدث، رغم أن الاشــتباه الفــوري هو أن التنظيم 
الشــيعي ضالع بالفعل في هــذه العملية. فاجتياز 
مقيم من لبنان )سواء من أصل فلسطيني أو غيره(، 
مع وســائل قتالية وعبوات ناســفة بمستوى عال 
نسبياً، يخلف بصمات عديدة جداً تشهد على معرفة 

التنظيم بالحدث.
وليــس واضحاً أيضاً لماذا شــغل المخــرب إياه 
العبوة فــي مفترق مجــدو ولماذا اختــار محاولة 
العودة فــي اتجاه لبنــان، حيــث كان لا يزال في 
حوزته حزام ناســف ووســائل قتالية. ربما تكون 
حقيقــة العثور على المخــرب في الوقت المناســب 
و«إحباطــه« أو بكلمات مغســولة أقــل، تصفيته، 
منعت إصابات عديدة أخرى بين مواطني إسرائيل، 
ومنعت أيضاً تورطاً فــي أيام من التصعيد/القتال/
الحرب تجاه جبهة أخرى، لبنــان، الذي عرف منذ 
آب 2006 كيــف يحافظ على الهــدوء. وهنا يدخل 
الســؤال الأكبر من ذلك: لماذا سعى أحد ما في لبنان 

لخلق تصعيد مع إسرائيل في هذا التوقيت تحديداً؟ 
نحن على مسافة أسبوع فقط قبل رمضان، مع جملة 
أحداث في سوريا في الأســابيع الأخيرة، وعملية 
كبيرة في إســرائيل كانت ســتخلق لـ«حزب الله« 
الثأر الذي يبحث عنه منذ زمن رداً على عن هجمات 
سوريا والمس بمســؤوليه الكبار )منذ شباط 2008 

لعماد مغنية(.
لكن لا يمكــن أن يكون الثأر هــو الدافع الوحيد 
للتوقيت الحالي. يمكن الاستنتاج من التصريحات 
الأخيــرة للأمين العام لـ »حزب الله« حســن نصر 
الله، بأن الرجل يشــعر باهتــزاز الأرض من تحت 
أقدام رئيس الوزراء نتنياهو. ربما يســتنتج نصر 
الله بــأن رئيس الوزراء الإســرائيل فــي الوقت 
الحالي )حيــث الاحتجاج ضد الانقــلاب النظامي 
ينال زخماً هائلًا ويلوي ذراع نتنياهو( هو أضعف 
من أي وقت مضى، وسيخشى الخروج إلى مغامرة 
عســكرية حتى لو نفذ هو عملية قتل فيها مواطنون 

كثيرون.
نصر الله يشــم الدم، يشــم الضعف السياسي 
لنتنياهو، وعلى ما يبدو يستخلص أن بيبي، الذي 
كان منذ الأزل رجلًا حذراً ومحافظاً على المســتوى 
العسكري، ســيكون في الفترة الحالية حذراً ولكن 
كالســابق. يعرف الأمين العام لـ«حــزب الله« بأن 
مواجهة عســكرية واســعة مع لبنان ســتجر غير 
قليل مــن الاتهامات ضــد نتنياهو لــدى الجمهور 

الإســرائيلي، وكأنه يحاول جر الدولة إلى الحرب 
كي يزود نفسه بخطة خروج من الانقلاب النظامي.

نصر الله ليس الوحيد. فقد خرج مروان عيسى، 
نائب محمد ضيف، رئيس الذراع العسكري لحماس 
في غــزة أو »رئيس الأركان«، بتصريح شــاذ جداً. 
فقد قال عيســى، الذي لا يتحدث كثيراً في وســائل 
الإعلام: »أي تغيير على الوضع الراهن في المسجد 
الأقصى سيحدث هزة أرضية في المنطقة«. وأضاف 
في تصريحه لإذاعة حماس »الأقصى«، بأن »إعطاء 
فرص للمقاومة في الضفــة الغربية لا يعني تركها، 
ولا يعني أن غزة ستســقط. ســندافع عن شــعبنا 
عندمــا يتطلب التدخــل. بمعنى أن حمــاس أيضاً 
تطلق الإشــارة بأنها لن تقــف مكتوفة الأيدي إزاء 
المس بالمســجد الأقصى في أثناء شــهر رمضان. أو 
بكلمات أخرى: إذا حاول رجال وزير الأمن القومي 
إيتمــار بن غفيــر الصلاة فــي أثناء عيــد الفصح 
داخل الحرم فســيؤدي هذا إلى تصعيد واسع. رغم 
علامات الاســتفهام العديدة، شــيء واحد يتضح 
هنا: إن التصعيد، وربما في أكثر من ساحة واحدة، 
بات علــى الأبواب، وتركيز حكومة إســرائيل على 
الانقــلاب النظامــي لا يســاعد فــي معالجتها، بل 

العكس؛ يزيد الخطر.

 يديعوت أحرونوت 2023/3/16
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معاناة أطفال سوريا 
 هيفاء بيطار  ٭

ســوريا مجتمــع فتــي أي يشــكل الأطفــال حوالي نصــف عدد 
الســكان تقريباً، تــدل الإحصائيات أن 70 في المئة من عدد ســكان 

سوريا هم تحت 24 سنة . 

التمديدات الصحية والنظافة

التمديــدات  المــدارس بائــس جــداً مــن ناحيــة  وضــع معظــم 
الصحيــة والنظافــة، وعادة كل ثلاثــة أطفال يجلســون في مقعد ، 
ومــع إحترامي للمعلمين لكــن غالبيــة المعلمين للمرحلــة الإبتدائية 
تحصيلهــم العلمي ضعيف جداً، إذ غالباً من يكون مجموعه ضعيفا 
فــي البكالوريا الأدبي ) لأن طلاب البكالوريا العلمي عادة متفوقون 
أكثــر من طلاب البكالوريا الأدبي ( أي أن من يكون مجموع علاماته 
ضعيفا جداً في البكالوريا الأدبي ينتســب إلى الصف الخاص ) أي 
معهد لمدة سنة دراسية أي تسعة أشهر ( لُيدرس بعد تخرجه أطفال 
المرحلة الإبتدائية ، ولأن أمي أستاذة الفلسفة التي أعطت على مدى 
خمســة عشر عاماً دروساً في علم نفس الطفل في الصف الخاص، 
وكانت تُخبر المعلم أو الُمعلمة أنها ستحضر درساً في صفها، وكنت 
أعترض على أمي وأقول لها : لا يجب أن تخبريهم أنك ســتحضرين 
الدرس، رغم ذلك شــهدت حالات مُروعة من مدرســات ومدرســين 
يوحــدون المخارج لطــلاب الصف الثاني الإبتدائــي أو الثالث خطأ! 

فتضطر أمي أن تُكمل الدرس للطلاب. 
اليابــان التــي خرجت مُدمــرة تماماً مــن الحرب العالميــة الثانية 
حققــت خــلال ســنوات قليلة تطــوراً جعلها مــن أهــم دول العالم، 
والســبب يعود أن راتب أســتاذ الإبتدائية في اليابان كان أعلى من 

راتب وزير ) أي أعلى راتب في اليابان ( لأن أستاذ المرحلة الإبتدائية 
هو من يبني الأجيال. وكان يحمل شهادات جامعية مهمة . 

أمــا راتب أســتاذ الصــف الخاص في ســوريا فهــو راتب هزيل 
لدرجــة لا يكفيه أجرة مواصلات في الميكروباصــات المهترئة، فيما 

لو كان تعيينه في إحدى القرى. 
الفســاد التعليمــي كان في أوجــه أيضاً، ففي كل مدرســة هناك 
مكتبــة فيهــا ) أو يُفترض أن يكــون فيها قصــص للأطفال وبعض 
الألعاب ( وثمة مسؤولة عن المكتبة اسمها أمينة المكتبة، كانت تأتي 
مرة أول كل شهر لقبض راتبها فقط . وتظل المكتبة مٌغلقة كل السنة. 
وبالطبع تكــون الموظفة ) أمينة المكتبة مدعومة ومحســوبة على 

مسؤول عالي المرتبة في الدولة ( . 

أشعار سليمان العيسى

أما الشــعر الذي يدرســه أطفال ســوريا فهو قمــة التخلف، على 
مدى عقود بقيت أشعار سليمان العيسى هي المقررة.

 في معظــم المدارس الإبتدائية حصص الموســيقى والرســم غير 
موجــودة، ولا توجــد مادة لقــراءة قصــة تُفتح شــهية الطفل على 
المعرفة وتحرض ذائقته الأدبية . حالياً ) أي الســنوات الأخيرة من 
2012 إلــى 2023 ( أخبرتني العديد من مدرســات المرحلة الإبتدائية 
اللاتــي أوجه لهن كل محبــة وتقدير لحرصهــن أن يتعلم الأطفال ، 
فكــن يقصدن المركز الثقافــي في اللاذقية ) أو دار الأســد للثقافة( 
حيث توجــد مكتبة خاصــة للأطفال أخبرننــي أن قصص الأطفال 
كارثة، فمعظم الشــخصيات المرسومة في القصص طفلات منقبات 

أو محجبات والكثير من القصص عن عذاب الآخرة وجهنم .
 ولا زلت أذكر مواضيع الإنشــاء التي كانت إما وصف الربيع أو 

: اكتــب رســالة إلى صديقــك . كان 99 في المئة مــن الأطفال يبدأون 
موضوع الإنشــاء بعبارة ) استيقظت على زقزقة العصافير ( بينما 
هم يســتيقظون على صوت المولدات لكن الُمدرسة كانت تُملي عليهم 

كيف يجب أن يفكروا ويتخيلوا . 
أما الأهم من كل ما كتبته هو الجوع وهو عمالة الأطفال والتسول 
وإدمــان معظــم الأطفال المتســولين على مــادة الشــعلة ) هي مادة 
صمغية تُســتعمل للصق الأحذية ( لكنها يمكن أن تُذوب في الماء أو 
العصير ويشــربها الطفل المتســول، فتخرب خلايا دماغه، وتجعله 
فــي حالة هبــل كــي يســتطيع أن يصمد أكثــر من ثماني ســاعات 

يتسول. 
آلاف طــلاب المدارس في المرحلــة الإبتدائية ما أن يدخلوا الصف 
حتــى يصرخوا: نحــن جياع . فتضطر المعلمــة أن تجمع بعض المال 
من زميلاتها ومن المديرة ويُرســلنه للحارس ليشتري الخبز ) الذي 
لا يــؤكل ( والحــلاوة حتى أكل الطلاب ) شــيء ســريالي أن يكون 
طعام الأطفال التلاميذ هو طعام السجناء نفسه!( إحدى الُمدرسات 

أخبرتني أن أختها وأخيها التوأم يتناوبان على قلم واحد. 

نقص النمو الجسدي

الإحصائيات دلت على نقص النمو الجســدي والعقلي للأطفال، 
وثمــة معلومــة طبية هامــة أن اللحــم الأحمر خاصــة يحتوي على 
ثمانية بروتينات رئيســية لنمو العضلات والدماغ وهي متوفرة في 
اللحم فقط . 90 في المئة من أطفال ســوريا لا يأكلون البيض )ســعر 

البيضة ألف ليرة سورية ( ولا السمك ولا الفاكهة .
 معظمهــم ينــام جائعــاً، والكثيرون منهم ينبشــون فــي القمامة 
ليأكلوا ) هم وأهلهم ( . وســأذكر تلــك الحادثة التي هزت اللاذقية 

وسوريا فثمة شاب في الأربعين ثري خلوق جداً أراد أن يهب معظم 
ثروته من أجل مكافحة تســول الأطفال ، وتكفل في مصاريف أكثر 
من أربعين طفلًا )كانوا نشــالين ومدمني مادة الشعلة وشحاذين ( 
اضطــر أن يعطي أهل الأطفال مالًا كي يســمحوا لأطفالهم بالذهاب 
إلى المدرســة، هو مسيح عصرنا أو مسيح ســوريا ، وهو إبن عائلة 
عريقة ومبدعة ، فجأة داهم بيته عناصر من الأمن وأخذوه إلى أحد 
أقبيــة الأمن وانهالوا عليه ضرباً مُبرحــاً لحجة غريبة أنه لا يحق له 
دعم الكثيــر من الأطفال بدون موافقة أمنيــة . وحين صرخ محاميه 
فــي وجه القاضي : كيف تعذبونه وتضربونــه وأنا الُمكلف بالدفاع 

عنه ؟ رد القاضي ضاحكاً : بسيطة إعتبرها حفلة استقبال. 

ممنوع الرسوب

أخيــراً أحــب أن أختــم بتلــك القصــة كنــت لا زلت أعمــل طبيبة 
اختصاصيــة بأمراض العين في المشــفى الوطني في اللاذقية حين 
راجعني طفل في الصف الســادس الإبتدائي مع والده ) هما فقراء 
( الطفل يشــكو أن نظره ضعيف جداً وحــين طلبت منه أن يقرأ على 
لوحــة القدرة البصرية لم يــر أي حرف . كان لديــه 30 درجة نقص 
نظر وشــبكية عينيه مهددة بالانفصال . وسألته : كيف وصلت إلى 
الصف السادس وأنت لا ترى أي شــيء )بالكاد يرى اليد على بُعد 
متر واحد ( قال لي ببســاطة : دكتورة كل ما أرسب ينجحونني لأنه 

ممنوع الرسوب في المرحلة الإبتدائية . 
لكن ســوريا بخير. لافته تجدها حال دخولك الأراضي الســورية 

وترافقك العبارة حتى اللانهاية. 

٭ كاتبة سورية

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: انهيار »سيليكون فالي«... العطب في قلب المنظومة
المراقبة الدائمة

شجع الشركات والمصارف والمستثمرين الربح السريع وغياب 
المراقبة المستدامة، رغم الأزمات الاقتصادية السابقة، وهو السبب 
الرئيســي فــي إنهيــار المؤسســات الماليــة، والضحية هــم دافعو 

الضرائب والطبقة العاملة المتوسطة.

رمزي - المغرب

ارتفاع الفوائد
مجرد سوء تقدير من مسؤولي البنك في مسألة ارتفاع الفوائد !

الحكومة الأمريكية، وضعت يدها على البنك ،
وبالتالي تم تقديم ضمانات بالدفع !!

الكروي داود- النرويج

البقاء والصمود
للأسف إدارة هذا البنك الفاشل جهلة،

كان عليهم أخذ دورة في بنوك ) لبنان(

والتعلم منهم عن كيفية البقاء والصمود..

سامح - الأردن

عواقب وخيمة
غالبيــة ســكان الأرض لا يتجــاوز دخل الفرد اليومــي دولارات 
قليلة، بالكاد تكفيهم، مع ذلك ترى الدولار متوفرا بكثرة في أمريكا، 
مــن مليــارات الودائع إلى التمويل الســخي للمشــاريع الســخيفة 
وغيرها، إلى المســاعدات الاجتماعية، وخروج نسبة لابأس بها من 
الســكان من سوق العمل بســبب حصولهم على الأموال من خلال 

جلوسهم خلف شاشات ألعاب الفيديو .. 
خلــل يصيب بعض أجزاء النظام المالي ويكون إصلاحه بإغراق 

العالم بمزيد من الدولار ورفع سقف الدين وما إلى ذلك … 
الإنســان في البلــدان الفقيرة ومــا أكثرها يكد ويكــدح من أجل 
توفيــر بضع مئات في الســنة، ليجد أن قيمتها تتلاشــى مع مرور 
الوقت، والنظام المالــي ظالم وكارثي وما حصل مجرد مطب يمكن 
تفاديــه بقرار من هذه الجهــة أو تلك في بلاد العم ســام، لكن ربما 

تكون عواقبه وخيمة على البلدان الأكثر هشاشة. 

بشير البطل

العملات الرقمية
الدولار يطبع بلا حســاب ويستمد قوته من قوة الآلة العسكرية 

لبلد إصداره.
أما بالنســبة للعملات الرقمية المشفرة ما هي إلا طريقة احتيالية 
لربح المال، وهذا ما نلحظه مؤخرا من إفلاس معظم منصات تداول 
تلك العملات التي لا يتوانــى أصحابها على غلقها أو تركها عرضة 
للإفلاس، لمــا يحصلون على كل الأموال المتداولة، كما أنه لو كانت 
لهذه العملات قيمة فعلية لماذا يحاول من يضارب فيها ربح الدولار 
واليورو بواسطتها، لماذا لا يقيمون عملاتهم المشفرة بأخرى مثلها، 

مثلا بيتكوين واحد يساوي عشرة تيثر؟

ابن الجزائر

قلب المعادلة
)هنالك بالطبع أسباب مالية وراء انهيار »سيليكون فالي« بهذه 
الســرعة، ويميل المدافعــون عن الأنظمــة المصرفية فــي الاقتصاد 
الرأســمالي إلــى اعتبارهــا عوامــل »منطقيــة« تشــكل ســياقات 

»موضوعية« تبرر بالتالي سيناريوهات صادمة مثل هذه( اهـ
المسألة في هذا السياق ليســت مسألة دفاع ولا حتى هجوم بل 

مسألة منافسة )المنافســة ثم المنافسة ثم المنافسة( من الاستمرار 
في مكاســب الأربــاح – وقد عبر عنها كاتب التقريــر عنها مناقضا 
نفســه في نهاية الفقرة ذاتها من خلال عرض الرواية الأبســط في 
هذا المنحى – أي أن المصرف الممول لأكثر من 30 ألف شركة كان قد 
راهن على ثبات انخفاض الفائدة، وبالتالي كسب أرباحا هائلة عن 
طريق استثمار 189 مليارا من قيمة الودائع في المصرف عام 2022، 

مقابل 60 مليارا عام 2019 – تلك هي المسألة !؟
48  ساعة، ليس أكثر، كانت كافية كي يخرج من الخدمة مصرف 
كان مــع ذلك يملك من الأصول المختلفة ما يعــادل 212 مليار دولار 
أمريكي، ويعمل فيه أكثر من 8500 موظف، وتعبر أنشــطته حدود 

أمريكا والمحيط لتبلغ أوروبا والهند والصين.
الهدم دائما أســهل وأســرع بكثير من البناء والسؤال الكبير هو 
من يســتطيع أن يقلب المعادلــة لأن ما حصل إنما هــو مجرد مطب 
يمكــن التغلــب عليه بقرار مــن هذه أو تلــك الجهة القــادرة داخليا 
في أمريــكا، لكن قد تكون عواقبه وخيمة بالنســبة للبلدان النامية 

والأكثر هشاشة. 
إن عودة العملات المشفرة للواجهة تسبب الآن بعضا من اهتزاز 
الثقة في النظام المالي المركزي الذي ســوف يتبدد قريبا من خلال 
مواجهة مطب آخر بدوره، وهكذا إلى أن يتم خلق بديل متوازن على 

المستويين الداخلي سواء بسواء !

هيثم النمري

تعقيبات
مــقــال مــــروة صــــاح مــتــولــي: 
موسيقى  جــبــران...  الثاثي 
فــلــســطــن وصـــــــوت مــحــمــود 

درويش

أحن إلى خبز أمي
لم يفاجئني حكي ســمير جبــران عن توبيخ 
محمــود درويش لــه لمرافقته له عزفــا على آلة 
عوده مصادفة في أمســية لاعب النرد الشعرية، 
فقد ســبق لي أن ســمعت حديثا للمطرب الكبير 
مرســيل خليفة عن كواليس قصيــدة "أحن إلى 
خبز أمي" وكيف لم يستســغ بســهولة درويش 
تقديم القصيــدة للجمهور مغنــاة، رغم روعتها 
أداء و لحنا، لا يمكن فهم موقف شــاعر كبير مثل 
محمود درويش الغريب في الرفقة بين الموسيقى 

و الشعر مع أنها رفقة ضاربة في القدم.
علــى كل حال فرفقة الثلاثــي المدهش جبران 
موســيقيا ثلاثة عشر عاما لمحمود درويش تبدي 
لين موقــف درويش من المؤانســة بين الشــعر 
والموســيقى وهذا إنجاز يحســب لهم و لمهارتهم 

في الأداء. 

قلم  

الأذن الشعرية
أنا كمتذوقــة أيضا في قراءة  في الحقيقة، 
الشــعر، أفضل الســماع إلى قول الشــعر من 
قائله دون أي موســيقى مصاحبة، تماما كما 
كان رأي الشــاعر الراحل محمود درويش في 
كانت  مهما  المصاحبة  الموســيقى  لأن  البداية، 
فائقة الجمال تُفقد الكثير من اســتمتاع الأذن 
لكلمات  الداخلية  بالموسيقى  المرهفة  الشعرية 
القصيدة أو المقطع، أنا أتذوق الاســتماع إلى 

الموسيقى لوحدها !

متذوقة 
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اختلال التوازن لدى كيان الاحتلال
 لن يعطي الفلسطينيين حقوقهم

حاول البعض تفسير العلاقة المتينة 
بين واشــنطن وتل أبيب اســتنادا إلى 
مفهــوم المصلحــة القومية، نظرا لكون 
إســرائيل تمــارس دورا داعما لمصالح 
الشــرق  منطقة  في  المتحدة  الولايــات 
الأوســط. وغير خفي أن هــذا التقارب 
اللوبي الموالي لإسرائيل  يعود إلى قوة 
فــي الداخــل الأمريكــي، لذلــك مضى 

نتنياهــو إلى التحالف مــع المتطرفين والفاشــيين، حتى إن 
كانت هناك تكاليف سياســية، لعلّه يعتقد أنّه سوف تطمسها 
الضمانــات الأمريكيــة المطلقة تجــاه إســرائيل، وعمادها 
الاســتراتيجية التفاعلية القائمة على فكرة المصالح المشتركة 
في المقام الأول. وهذا الســند ذاته هو ما يجعل رئيس حكومة 
الاحتــلال يتجاهــل الاحتجاجــات التي ترفــض خطواته 
لإضعاف القضاء، وتقليص ســلطة محكمة العدل العليا، من 
أجل الهروب من الإدانة بتهم الفســاد المتعــددة التي يحاكم 

بشأنها، فقط لا غير.
الفاشــية على النمط الإســرائيلي« كما عبّر عنها الكاتب 
ملفــين غودمــان، تتجلّى فــي أوضح تمظهراتهــا، من خلال 
عمليات هدم البيوت الفلســطينية كإجراء قمعي في محاولة 
من الحكومة الإســرائيلية لطرد الفلســطينيين من أراضيهم. 
ولم تكن أي حكومة إسرائيلية مستعدة في السنوات الأخيرة 
لوقــف العنف ضد الفلســطينيين في الأراضــي المحتلة، ولم 
تفعــل أي حكومة أمريكية في الســنوات الأخيــرة أيضا أي 
شــيء للضغط على الإســرائيليين. في غضــون ذلك، يتلقى 
الإســرائيليون مســاعدات عســكرية من الولايات المتحدة 
أكثر من أي حكومــة أخرى غير أوكرانيا فــي الوقت الحالي 
علــى الأقل. ومــن الطبيعي حينهــا أن تغلق إســرائيل باب 
التفــاوض وعمليات الســلام، وأن يبقى الموقــف الأمريكي 
يتســتر على الممارسات الإســرائيلية، من دون أدنى إشارة، 
ولو كاذبــة إلى إيقاف مخططات حكومة الاحتلال بالنســبة 
للمستوطنات. واشنطن تعطي مليارات الدولارات لإسرائيل، 
وتحميها أمنيا واستراتيجيا، وعلى جميع الأصعدة. وفي هذا 
الســياق يأتي تأكيد وزير الدفاع الأمريكي أوستن خلال لقائه 
برئيس الوزراء الإســرائيلي نتنياهو، عن متانة الشــراكة 
الاستراتيجية بين الجانبين، حين أعرب عن رغبة واشنطن في 
تعميقها، وعلى التزام بلاده الصارم بأمن إســرائيل وتفوقها 

العسكري النوعي.
خطة الإصلاح القضائي التي تتواصل بسببها التظاهرات 
للأســبوع العاشــر على التوالي، تتضمن تعديلات تحد من 
ســلطات المحكمة العليا، وهي أعلى ســلطة قضائية، وتمنح 
الحكومة ســيطرة على تعيــين القضاة، مقابل هــذا الوضع 
السياســي المتأزم والاحتقان الاجتماعي، يــردّد نتنياهو أنّ 
المظاهرات تهــدف للإطاحة بــه، وأن »الإصلاحات« مصممة 
لوضع حدّ لتدخــل المحكمة العليا في السياســة، وهو الذي 
يقــود حكومة فاشــية، والأكثــر يمينية وتطرفا فــي تاريخ 
كيان الاحتــلال، يحاكم في قضايا فســاد، وينفــي ارتكاب 
أي مخالفات بشــأنها. هناك مشــكلة توازن بين الكنيســت 
والاحتجاجات  إسرائيل.  في  القضائية  والمنظومة  والحكومة 
في إســرائيل ليســت من أجل الفلســطينيين، لكنها تخص 
الشــأن الداخلــي الإســرائيلي. وحتى لو ســقطت حكومة 
نتنياهو، فالبديل أيضا لن يعطى الفلســطينيين حقوقهم كما 
قال أمين عام حركة المبادرة الفلســطينية مصطفى البرغوثي. 
والمحللون الإسرائيليون أمثال أنشيل بيففر وناحوم برنياع 
وغيرهم، أشاروا بدورهم إلى أنّ العلاقة بين بنيامين نتنياهو 
واليهود الأمريكيــين الليبراليين كانت متوتــرة في كثير من 
الأحيان، لكنّه لم يســعَ قط إلى قطع العلاقات، ومع ذلك، فإنّ 
شــركاءه في التحالف لديهم أفكار أخــرى، وقد يكون عاجزا 
عن إيقافهــم، وقد تكون نتائج الانتخابــات، ومن ثم طبيعة 
له نتنياهو، وما نــراه اليوم من تصعيد  الائتلاف الذي شــكّ
لسياســات التطرف والعنصرية، بداية تحوّل ســيغير وجه 
دولة الاحتلال. والقصة لم تعد متعلقة بنتنياهو، فهذا التحول 
أقوى منه، »لقد بزغ عهدٌ آخر، مُعادٍ لليبرالية، حريدي، قومي، 
هدّام«. ومثل هذا التحالف بقيادة نتنياهو ســيفكك إسرائيل 
وجميع مؤسســاتها، والعالم لن يعترف بهــا كما كان منذ 74 
عاما، حتى إن الرئيس يتســحاق هرتســوغ طالب الولايات 
المتحدة خلال زيارته الأخيرة لها بعدم التخلي عن إســرائيل 
إذا وصــل مثل هذا التحالف للسلطة. ســلوك نظام الاحتلال 
الإسرائيلي، الشــر الخالص، الشر الســادي، الشر من أجل 
الشــر، وأحيانا يكون هــذا هو التفســير الوحيد بتوصيف 
المفكر الإســرائيلي جدعون ليفي. ويجادل أيضا البروفيسور 
أمنون راز بأن مصطلح »الفاشــية«، ليس المصطلح الصحيح 
لوصف إســرائيل، فدولة عنصرية ودولة نظــام أبارتهايد، 
والعديد من المصطلحات الأخرى، من الممكن أن تفي بالغرض 
أكثر من مصطلح فاشــية، فما يحصل اليــوم، هو أن »الدولة 
لم تعد تخفي كونها دولة الشــعب اليهــودي فقط، بالإضافة 
إلى أنها لم تعــد تظهر أي اهتمام بأن تكــون، أو تبدو كدولة 
ديمقراطية«. فإسرائيل ليست دولة ديمقراطية بشكل قاطع، 
هي دولة إثنوقراطيــة، فاليهود يحتكرون الحقوق كافة التي 
من المفروض أن تتوفر للجميع. والوضع الذي نعيشــه اليوم 
يعد أصعب من نظام فاشــي، وفي حال السؤال عما إذا كانت 
إســرائيل تتحــوّل إلى دولة فاشــية، يفضّــل راز، أن يكون 
السؤال: هل من الممكن أن لا تكون إسرائيل دولة فاشية؟ ذلك 
أنّ الأمــر لا يقتصر على الدولة، فالمجتمع الإســرائيلي كذلك، 
أصبح فاشــيا. و«السؤال كيف من الممكن أن نخرجه من وحل 

العنصرية المطلقة التي أصبح يحيا فيها«.
هــذا الانزياح في تحــول الليكود نحو اليمين الشــعبوي 
وصعــود قوة الصهيونية الدينية الاســتيطانية، وتفريخها 
لتيار الحردلية، أصبح واضحا، ويتجلّى عمليا في الممارسات 
اليومية، وفي سلوك المستوطنين. النبرة الناقدة والصريحة 
بضــرورة إعادة النظر فــي العلاقات الثنائيــة الخاصّة بين 
الولايــات المتحدّة وإســرائيل، التي عبر عنها تشومســكي 
وســتيفن وولت وميرشــايمر وغيرهم، لا تلقى اهتماما لدى 
صناع السياســة فــي أمريكا، مــن الذين تقودهــم لوبيات 
المجامع العســكرية، إذ تُنفق واشنطن لأجل هذه العلاقة التي 
يزدريها كثيرون ميزانية كبيرة جدا، وكذلك رصيدا سياسيا، 
اســتراتيجيا وأخلاقيا لا علاقة له بمصالحها الحيوية حول 
العالم. وقد ســمح الدعم الأمريكي المطلق لإســرائيل لفترة 
طويلة الآن بمتابعة سياســات كانت لها نتائج عكســية على 
نحو متكرّر. كما وضعت مستقبلها موضع شكّ أعظم على المدى 
البعيد. يأتي على رأس هذه السياسات المشروع الاستيطاني 
نفســه، والرغبة غيــر الخفيّــة إطلاقا في خلق »إســرائيل 
الكبرى« التّي تشــمل الضفّة الغربية، وتحصر الفلسطينيّين 
في أرخبيل من الجيوب المعزولــة عن بعضها بعضا. في حين 
كان بالإمــكان لعلاقة عاديّــة أن تفيد إســرائيل أكثر، وأن لا 
تجد الولايات المتحدّة نفســها متورّطة فــي كل مرّة في أزمة 
من صنيعها، في حين أنها ليســت مُجبرة على أن تُقدّم دعما لا 

مشروطا لإسرائيل حتّى تجني الكراهية والحقد. 
تحقيــق الســلام لا يتم إلا بتجســيد طموحات الشــعب 
الفلســطيني في إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة. ولا 
خيار أمام الفلسطينيين ســوى توحيد الصف الوطني ودعم 
جبهــات المقاومة، فهي المســار الوحيد لنيل الاســتقلال. ولا 
يمكن فرض أهداف سياســية أو وطنية علــى الأرض إلّا عن 
طريق المقاومة بأشكالها كافة. فهي بطريقة ما إبداع انتفاضي 
لاسترداد الحق المسلوب خاصة مع تعاظم الفاشية والتطرف 

لدى المحتل.
*كاتب تونسي

حل الدولتين... باب مشرع للهروب والتهرب الدوليين
ســألت يومــا الأمــين العــام للأمم 
خلال  غوتيريــش،  أنطونيو  المتحــدة 
دورته الأولى، ما إذا كان مقتنعا بصدق 
أن هنــاك إمكانية لقيام »دولة فلســطينية مســتقلة وذات 
ســيادة ومتواصلة وقابلة للحياة فــكان رده: »أتفهم نبرة 
الإحباط في الســؤال، ولكن بــودي أن يكون لديّ بديل آخر 
لطرحــه. وبما أنه ليس لديّ »الخطة بــاء« فمضطر أن أعود 
للحــل المطروح وهو الوحيد الذي يمكــن أن يطبق وهو حل 

الدولتين«.
قبــل أيام ســأل الصحافي المعروف محمد كريشــان، من 
قناة »الجزيرة«، السؤال نفســه تقريبا في مقابلة مع الأمين 
العام أثنــاء زيارته للدوحــة، على هامــش »مؤتمر الدول 
الأقل نموا« فأجــاب تقريبا بالكلمات نفســها. بين المقابلتين 
على الأقل ســت ســنوات، نقصت الأرض الفلسطينية وزاد 
عــدد المســتوطنات والمســتوطنين، وجرت برامــج تهويد 
للقدس بما فيها فرض المناهج الإسرائيلية، واستشهد مئات 
الفلسطينيين، وصدرت عدة تقارير تؤكد أن إسرائيل تحولت 
إلى دولة فصل عنصري، وتحولت السياســة العنصرية إلى 
فاشية، وتراجع دور الســلطة الفلسطينية، حتى إن أحدا لا 
يكترث بما تقول، أو تقرر خاصــة التهديدات المتكررة بوقف 
التنســيق الأمني، ودخلت أربع دول عربيــة خيمة التطبيع 

الرسمي، بل التحالف مع هذا الكيان، وما زال الدبلوماسيون 
فــي الأمم المتحــدة، العــرب والأجانــب على حد ســواء، 
يتعلقــون بوهم »حل الدولتين« رغم علمهــم بحقيقة الواقع 
على الأرض ويكررون الجملة نفســها، ســواء في بياناتهم 
في مجلس الأمــن، أو بلقاءاتهم الصحافيــة مع الصحافيين 
المعتمدين بمقر المنظمــة الدولية. لقد تحول هذا القول »نؤيد 
حل الدولتين« فرصة للتهرب من الإجابة عن أســئلة تتعلق 
بالوضع الفلســطيني وحقوقه ومعاناته وإحباطاته. فمهما 
كان الســؤال، يجد الدبلوماسي في هذا الشعار بابا مفتوحا 
للهرب إلــى مســاحة آمنة يتحــدث فيها براحتــه عن حل 

الدولتين »وكفى الله المؤمنين شر القتال«. 
سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، عندما سألته 
هذا السؤال، وبعد أن وضع اللوم على الانقسام الفلسطيني 
ومحاولات موسكو لجمع كلمة الفصائل، وبعد تبرير علاقاته 
المميزة مع نتنياهو بوجود جالية روســية كبيرة، وهو المبرر 
نفســه الذي يطرحه المغرب، وكأن هؤلاء ذهبوا لينشــروا 
السلام والعدل للفلسطينيين، تحداني الوزير وقال لي: أنت 
أعطني البديل لحل الدولتين، قلت له أنا عليّ أن أسأل ولست 
معنيا بالإجابة في مؤتمــر صحافي. رئيس الوزراء الماليزي 
الســابق مهاتيــر محمد، وبعــد أن وضع اللــوم أيضا على 
الانقسام الفلســطيني، ذكّرني بالانقسام في صفوف العرب 
والمسلمين، والذين يقيم بعضهم علاقات مميزة مع إسرائيل. 
الرئيس الفرنسي الأسبق فرانســوا أولاند، وعندما سألته 
علــى هامش الجمعيــة العامة في ســبتمبر 2016 حول تلك 
المبادرة الفرنســية لعقد مؤتمر دولي فــي يناير عام 2017، 
لإيجاد حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بحضور 70 دولة 
أكد أن المبادرة متواصلة وتسعى لتسوية للنزاع على أساس 

حل الدولتين. 
غيرت طبيعة الأسئلة، قلت لعلني أحظى بإجابات أفضل، 
فبدأت أركز في أســئلتي على حق الفلسطينيين في المقاومة 
التي يضمنها القانون الدولي، وعلى معاملة إسرائيل كدولة 
فوق القانون الدولي، وعلى استمرار مفعولية قرارات الأمم 
المتحدة التي لا تمــوت بالتقادم، وعلــى ازدواجية المعايير 
حيث أعطتنا الحــرب في أوكرانيا فرصة كبيرة للمقارنة بين 
حالتين فيهما شيء من التشابه عندما يتعلق الأمر بالمدنيين. 
وقد سألت جميع رؤســاء الجمعية العامة منذ عام 2013 عن 
حق الفلسطينيين في المقاومة، التي ضمنتها قرارات الجمعية 
العامة. وكنت أشير إلى القرارات التي شرعنت النضال ضد 
الاحتلال باستخدام »الوســائل المتاحة كافة بما فيها الكفاح 
المسلح« شــريطة ألا يخالف ذلك ميثاق الأمم المتحدة، الذي 
ورد فــي أكثر من قرار عن ناميبيا ثم عن فلســطين مثل قرار 

3236 لعــام 1974. الإجابــات كلها كانت تــدور حول تأييد 
حل الدولتين اللتين تعيشــان في ســلام ووئــام جنبا إلى 
جنب. الرئيس الســابق للدورة 76 عبد الله شاهد، من جزر 
المالديف، ذهب خطوة صغيرة أبعد عندما تذكر قرار التقسيم 
181 )1949( والــذي طالب بإنشــاء دولتــين، واحدة قامت 
والأخــرى ما زالت تنتظــر. وأنهى حديثه بأنــه يؤيد الحل 
القائم على الدولتين لأن الســند القانوني لهذا الحل موجود 

في قرار التقسيم أصلا.
الهجوم الذي شنته روســيا على أوكرانيا يوم 24 فبراير 
2022 أعطى فرصة لجميع من يبحــث عن ازدواجية المعايير 
ومنهم، الســفير الروسي، فاســيلي نيبينزيا الذي ظل يثير 
مسألة غزو أمريكا للعراق على بعد آلاف الأميال بحجة تهديد 
الأمن القومــي الأمريكي، فكيف لا يتحرك الاتحاد الروســي 
إذا كان تهديــد أمنه القومي من دولة حدودية قبلت أن تكون 
منصة إطلاق للدول الغربية. كما أســتذكر السفير الروسي 
غزو أمريكا لفيتنام وكمبوديا وليبيا وصربيا والقائمة تطول. 
بالنســبة لنا كانت قضية ازدواجية المعايير واضحة وضوح 
الشــمس في تصرف هذه الدول حيال الهجوم الروسي على 
أوكرانيا والهجومات الإسرائيلية على الفلسطينيين وخاصة 
غزة، واســتهداف المدنيين هنا واستهدافهم هناك، لكن ردود 

الفعل مختلفة تماما في الحالتين.
الســفيرة الأمريكية لــدى الأمم المتحــدة، ليندا توماس 
-غرينفيلــد، أحرجــت مــن ســؤال المقارنة بــين المقاومة 
الأوكرانية التي تعتبرها بطولة، والمقاومة الفلسطينية التي 
تعتبرهــا إرهابا، وبــين تدمير المباني ومحطــات القطارات 
والمستشــفيات التي تعتبرها جرائم حرب في أوكرانيا بينما 
هي »دفاع عن النفس« في الحالة الإســرائيلية. كل الأسئلة 
أجابت عنها من دون تحضير إلا هذا الســؤال. استلت ورقة 
من ملفها وراحت تقــرأ عن موقف بلادهــا »التي تؤمن بأن 
الفلســطينيين والإســرائيليين يســتحقون القدر نفسه من 
تدابير الحرية المتســاوية، الأمــن والازدهــار والكرامة. لا 
ينبغــي لأي من الطرفين اتخاذ أي خطــوات أحادية الجانب 
تــؤدي إلى تفاقــم التوتــرات وتقويض الجهــود لدفع حل 
الدولتين المتفاوض عليه«. السفير الأوكراني نفسه سيرغي 
كيستيلســا، ضاق ذرعــا عندما ســألته كيف يجــد المبرر 
التــي ترفض العدوان  القانوني والأخلاقــي لموقف بلاده، 
والاحتلال والتهجير فــي بلادها، وفي الوقت نفســه تؤيد 
العدوان الإسرائيلي على الشــعب الفلسطيني، الذي يؤدي 
إلى هــدم مبانيــه وقتل أطفالــه وبناء المســتوطنات على 
أرضه؟«، فقطع السؤال بطريقة عصبية واضحة قائلا: »نحن 
نؤيــد حل الدولتــين ولا أريد الكلام عن موقــف حكومتي«. 

يتكرر الموقف مع بقية السفراء. سفير ألبانيا ادعى أنه نسي 
قضية فلســطين عندما عدد العديد من مآســي الشعوب مثل 
الهزارة في أفغانســتان والروهينغا فــي ميانمار والمعتقلين 
في ســوريا وتغراي فــي إثيوبيا وغيرها فاعتــذر عن عدم 
ذكر الفلســطينيين بالتحديد. »معك حق نعم الفلسطينيون 
يعانون. نعم هناك فلسطينيون بحاجة أن تحترم حقوقهم«. 
وعن حق الفلســطينيين في المقاومة مثل الأوكرانيين، هرب 
إلــى إعلان موقف بلاده من حل الدولتين. ســفير موزامبيق 
عند ترؤس بلاده مجلس الأمن، وجلس أمام الصحافة هرب 
من ســؤال حق الفلســطينيين في المقاومة، مثلما قاوم أهل 
بلاده ضد المستعمرين البرتغاليين، وكما يقاوم الأوكرانيون 

الآن، دخل فورا إلى موقف بلاده من حل الدولتين.
لقد وجد الكثيرون من ممثلي الدول شماعة يعلقون عليها 
نفاقهم. فحل الدولتــين وهم من البداية وحتى هذه اللحظة، 
سوقته الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبعض الأنظمة 
العربية لتســهيل ولــوج المنظمة من برنامــج التحرير إلى 
برنامج التسوية. وبعدما ولجت هذا الباب بدأ عمل المؤسسة 
الصهيونية بتدمير أي إمكانية لإقامة دولة مستقلة مترابطة 
وذات سيادة وعاصمتها القدس الشــريف. إنه الوهم الذي 
ثبتته قيادة التسوية في عام 1988 في دورة المجلس الوطني 
الفلســطيني التاسعة عشــرة في الجزائر، عندما أعلن قيام 
»دولة فلسطين المســتقلة« وعاصمتها القدس الشريف. وها 
نحن بعد 35 سنة ما زلنا ننتظر الدولة. الحقيقة التي يحاول 
البعــض تهميشــها أو إنكارها أن اتفاقيات أوســلو لم تذكر 
قضية الدولة المســتقلة لا من قريب ولا من بعيد. حتى قضايا 
الوضع النهائي التي أجل البدء فيها لمدة ســنتين ثم إنهاؤها 
بعد ثلاث سنوات، لم تتحدث عن الدولة، بل عن الاستيطان 
والقدس وحــق العودة والحدود. ولم تحدد المفاهيم بدقة ما 
المقصود بالحدود. الغريب أن الشعب الفلسطيني يعرف كم 
كلفه هذا الوهم، لكن أصحاب القرار ما زالوا يعممون الوهم 
بقيام الدولة المستقلة عن طريق المفاوضات، ألم تكف 30 سنة 
من بعد أوسلو لإقامة الدولة المستقلة. لماذا أقيمت دولة تيمور 
الشرقية خلال أربع ســنوات ودولة جنوب السودان خلال 
ست سنوات؟ ألم يحن الوقت للاعتراف بالخطيئة وتجميع 
كلمة الشــعب الفلســطيني بكامله حول برنامج جديد متفق 
عليه، يؤكد وحدة الأرض والشعب والقضية وينتقل لفرض 
الموقف الســليم عبر المقاومة بمعناها الشامل بدل استجداء 
المجتمع الدولي من على منبر الجمعيــة العامة: »وين نروح 

- احمونا«.
* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بولاية نيوجرسي

د. عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي*

فائض التشخيص في أردن الأسئلة المعلقة
أبناء  الهابطون بالمظلات،  أو  السياح 
هارفرد وأكسفورد، هذه أوصاف ألحقها 
الأردنيــون بنخــب حكوميــة وإدارية 
وجدوها بعيدة عن الواقع، ولأن تحميل المسؤولية على طرف 
دون الآخر مســألة مريحة، إلا أنها تحمل آثارها السلبية على 

الجميع، الطرفين، ومن هم على هامشهما. 
الأردنيون شــعب يمتلك وعياً سياســياً، أو لنقل، أنه من 
لوازم الوجاهة والمكانة الاجتماعيــة أن يتحدث الأردني في 
السياسة، وبقانون تحول الكم إلى نوع، يفترض أن الأردنيين 
ســينتجون قيــادات سياســية تتأتى من قلب مشــكلاتهم، 
وتتفهمها بصــورة كافية، إلا أن واقع الأمــر، أن الروافع مثل 
الأحزاب التــي يمكن أن تحدث ذلك كانــت معطلة أو عاجزة 
عن تحقيق ذلك. في هامش آخــر، وفي كثير من البيوت التي 
تمتلك صالات كبيرة للضيوف يمكن أن تســتوعب عشــرين 
شــخصاً على الأقل، ولصاحبهــا القدرة على إعــداد وليمة 
مشهودة تتخم الحاضرين، يســترخي الجميع ويبدأون في 
عملية استعراض لعضلاتهم السياسية، فيشبعون ما يحدث 
في الأردن تحليلًا وتشــخيصاً، ويقدمون الحلول المرســلة، 
وبعضها من البداهــة لدرجة أن التفكير فيه لا بد أن حدث في 
دائرة قــرار أو أخرى، ووجدت عائقــاً جوهرياً أو أكثر تجاه 
تطبيقه، والبيوت، لغايات ضبط التعريف، مصطلح يمتد من 

القصور إلى الفلل المتلاصقة إلى المزارع.
على الرغــم من المبالغات، فــإن جانباً مــن المعرفة يمكن 
حيازتــه من هذه الجلســات التي تضم أطرافــاً من أصحاب 
المناصب السابقين، والإعلاميين والأكاديميين، ومن يطرحون 
أنفســهم ليكونوا خيارات في مرحلة مقبلة، والأكثر من ذلك، 
يتحصل الشــخص الذي يدمن الجلســات، ســواء لتقديم 
أوراق اعتماده في الصالونات السياســية، أو لمجرد التسلية 

وتزجية الوقت، أو حتى لتجربة تنوع المطبخ الأردني بتنوع 
المكونات الاجتماعية في الأردن، على فائض من التشــخيص 
يثقل كاهله، فالمحصلة هي وجود الكثير والكثير من الإجابات 
تخلق زحاماً يحول والتعامل مع ســؤال جوهري وبســيط 
ومباشــر وهو: من أين نبدأ؟ فــي الأردن، وبوجود أكثر من 
عشــرين جامعة محملة بأكثر من حاجتها مــن الأكاديميين، 
وحيــث يجري إنتــاج خريجــي العلوم السياســية بكثافة 
تفــوق دول الجوار والإقليم، فإن المراكــز البحثية تعاني من 
ظاهرة تغول اللعبة السياســية القائمة على أعمالها، وعندما 
نتحدث عــن مركز بحثــي، علينــا أن ننحي جانبــاً المراكز 
التي أنتجتها بعض الصالونات السياســية، وتعتبر تطوراً 
عضوياً لطقوســها، حيــث تتأتى النتائج ســابقة أصلًا على 
معطيات البحث والدراســة، لأنه يجب توظيفها في المناكفة 

والاستعراض. 
في الجامعة الأردنيــة، التي توصف بأم الجامعات، يوجد 
مركز الدراسات الاســتراتيجية منذ ما يقارب الأربعين عاماً، 
والمركز يتحصــل على مواقــع متقدمة فــي تصنيف جامعة 
بنســلفانيا للمراكــز الفكريــة، خاصة في مجــالات الدفاع 
والأمن والسياسة الخارجية والعلاقات الدولية والدراسات 
الإقليمية، كما تحصل على تصنيف أفضل مركز دراســات في 
الشــرق الأوسط وشــمال افريقيا 2019-2016، والمركز ثري 
في الدراســات وقراءات الموقف وغيرها مــن الوثائق المهمة، 
إلا أن معظــم الأردنيــين، وحتــى المختصين منهــم، يغفلون 
هــذه الجهــود ويركزون علــى الاســتطلاعات التي تعكس 
رأي المواطنــين الأردنيين في الحكومة. هذه الاســتطلاعات 
تدفع المركز إلى تصدر الاهتمام الإعلامي، وذلك لاســتقبالها 
بصورة اســتقطابية واضحة، فمن يحملــون على الحكومة 
يرونها منصفة إذا خرجت بنتائج تظهر عدم الرضا الشعبي، 

والحكومــة تراها محرجة، وتتحســس أحيانــاً، خاصة أن 
التقاريــر تحمل نزعــة للمقارنة مــع الحكومات الســابقة، 
والعكس بطبيعة الحال صحيح، وفي ظل حالة الاســتقطاب 
يســتعجل الكثيرون الاســتطلاعات التي تتحــول برودتها 
الأكاديمية وحياديتها المشــروحة فــي الصفحات الأولى من 
كل تقرير، إلى سخونة إعلامية تغذي الصالونات السياسية 
المتأهبة والتــي لا ترضيها أي حكومة بســبب قناعتها بأنها 
حكومــة بديلة، وأنها خيــارات أكثر صلاحية، وما يشــجع 
ويغذي وينشــط هذه الحالة، هــو أن البعــض انتقلوا من 
الصالونات السياسية إلى كراسي الدوار الرابع مقر الحكومة 

الأردنية.
 اســتطلاع الرأي الروتيني الذي يفترض أن يكون مؤشراً 
طازجاً حــول توجهــات الأردنيين، وما يثيره من تحســس 
يعمــل عائقاً أمام منح المركز دوره المنشــود فــي التعامل مع 
فوضى التشــخيص، التي أصبحت عبئاً أمام متخذ القرار في 
ظل محاولة اختطــاف التمثيل التي تجري فــي الصالونات 
السياســية، فالقيمة المضافة )المتخيلة( فــي مداولاتها تكمن 
في الإيحاء بالحديث نيابة عن كتلة جهوية أو فئوية، والعمل 
علــى تعظيم أثر الجهــة الممثلة في حديثهــم، وبذلك تتخلق 
ظاهــرة أردنية بامتياز يمكن وصفهــا بالخوف من الكراكيب 
على وزن عبودية الكراكيب، الكتاب الشائع الصيت. التهيب 
من توضيب المشــهد يدفع للترحيل والتسويف، مع أن عملية 
الترتيــب للخزانة الهائلة التي تحتوي تشــخيصات الأردن 
ومحيــط الآراء المتضاربة، بما يعكس واقع الإشــكالية أفقياً 
وعموديــاً، يحتاج إلى وضع كل شــيء على الأرض، ومن ثم 
الفرز والتخلص من المتطرف والغريب وما يثير الارتياب من 
شبهة المصلحة الشخصية أو الفئوية، ولاحقاً إعادة الوصول 
إلى تشخيص يحدد البداية التي يجب أن تقوم على أساسها 

بقيــة الإجراءات. التحرر من عقيدة الصالون السياســي لا 
يتأتــى إلا بمراكز بحثية متزنة، يمكن أن تتولى معالجة خامة 
الآراء والتوجهات تجاه بناء كتلة من الحقيقة النسبية، مراكز 
تســتطيع أن تحول الانفعال التكتيكي للأداء السياسي تجاه 
البرودة اللازمــة للتخطيط في المدى البعيــد، بحيث لا يتم 
تحميل الأجيال الراهنة تضحيات لتصورات شــكلية تختص 
بالمستقبل ســتبقى عصية على التحقيق، ولا تتحمل الأجيال 
المقبلة تكلفة الارتباك البريء على مســتوى العقل السياسي 
اليومي والشــائع في الأردن، أو المغرض على مستوى نخب 
الصالونات والمزارع السياسية. الاشتباك بين الحكومة ومركز 
الدراســات بالتزامن مع صدور نتائج اســتطلاعه الدوري، 
يظهر أن الحكومة تبالغ في موقفها وتتناسى دورها في سياق 
عام لا يرضي المواطنين الأردنيين، فلا تكون شخصية الرئيس 
أو فريقه مصدر المشكلة، ولكن الطبقة السياسية بأكملها بكل 
مؤسساتها وصالوناتها، وهي الوضعية التي تدفع للانحياز 
للإصلاح السياســي، رغم تداخل النخبة المكرسة ببصماتها 
للاستحواذ على حصة معتبرة منه. وحيث يستدعي الإصلاح 
السياسي الفاعل والمنتج فهماً أعمق وأكثر إحاطة بالمحركات 
الاجتماعية والاقتصادية فالأولى أن تتعزز مشــاركة المراكز 
البحثية، الرســمية وغير الرســمية، وأن تســمع الحكومة 
والمؤسسات والأجهزة منها، لا أن تتعامل معها بوصفها منبها 
مزعجا لا يستجيب مع زر الغفوة الإضافية )السنوز(. الأصل 
في المؤسسات أن تتضافر، وببساطة أن تتخذ شكل الضفيرة، 
فيكون التواصــل والتراكم أمرين متاحــين، لا أن يتوازيا أو 

يتقاطعا كما تحدث أشياء كثيرة في الأردن.

*كاتب أردني

سامح المحاريق*

حاضرنا هو تاريخنا فمن يصنعه؟
في  الســائد  الــرأي  زال  ما 
أوســاط المواطنــين العرب في 
إســرائيل، يجزم بأن الصراع الدائر داخــل المجتمع اليهودي 
لا يعنينا، نحن المواطنين الفلســطينيين، إلا كونه احترابا بين 
معســكرين يهوديين عدوّين لنا؛ ولذا، فمــن المفضّل أن نبقى 
خارج حلباته وننتظر نهاياته التي ستكون حتما في صالحنا. 
هكذا تفترض وتتصرف أكثرية الجماهيــر العربية، وتمضي 
في ممارسة شؤون حياتها اليومية بروتينية ساذجة، وكأننا 

نعيش عل كوكب آخر، لا في إسرائيل. 
من السهل، كما قلنا سابقا، أن نعدد الأسباب والدوافع التي 
يوظفها دعاة مقاطعة المشــاركة في الاحتجاجات المســتمرة 
في العديد مــن المدن والمواقع الإســرائيلية؛ وإن كان بعضها 
صحيحا، من حيــث المنطق والحجة، يبقــى واجب علينا أن 
نرى الصورة بكامــل عناصرها، وأن نضــع جميع المعطيات 
والعوامل في كفتي ميزان السياسة، لنقرر ماذا يتوجب علينا 
عمله كضحايا مباشــرين للحكومة الحاليــة؛ فالتذرع، على 
ســبيل المثال، بمواقف رؤســاء أحزاب المعارضة العنصريين 
وعدم رغبتهم، المستفزة والمقيتة، في مشاركة المواطنين العرب 
وقياداتهم معهم فــي الاحتجاجات، يندرج تحت باب الذريعة 
الناقصــة، وهي تقول فــي حالتنا »أجت منهــم لا منا ». فهذه 
المواقف لا تفيد في مثل هذه الظروف الاســتثنائية، خاصة أن 
الذيــن يرفعون هذه الرايات بيننــا لا يقترحون علينا برامج 
سياســية جدية بديلــة، ولا يبادرون إلى خطــوات نضالية 
مدروسة ومبرمجة تضمن تحشيدا شعبيا رضائيا وقادرا على 
التأثير الفعّال وعلى المثابرة التي هي من أهم عناصر المرحلة. 
وكما قلنا ونكرر: لا يصحّ ألا نشــارك في تل أبيب، بينما نعجز 
عن إقناع الجماهير بضرورة انخراطها المستديم والخروج إلى 

شوارع الطيرة والناصرة وكفرياسيف ورهط. 
مــن المحزن ومــن المؤســف أن تكتفــي معظــم القيادات 
السياســية العربية والدينية ومعظم النخــب المنتجة للفكر 
والضالعة في صناعة الرأي العام، بتشــخيص مخاطر نظام 
الحكم في إســرائيل، ومواجهــة تلك المخاطــر باللاعمل، أو 
بالتنظير وبالشعارات العامة الفضفاضة، التي ما فتئنا نسمع 
بعضها منذ كنّا أولادا نحــب الغبار والريح ودردبات الطبول 
وهي تــدق على أبواب العواصم العربيــة، وحين كنا لا نفرّق 
بــين الِحلم والُحلم، ولا بين الهُويــة والهَوية. ومن الغريب ألا 
يذوّت جميــع من ذكرتهم أعلاه مغــازي التداعيات الحاصلة 
داخل المشــهد الإســرائيلي، ولا كيف تولد أمام أعيننا لحظة 
تاريخية لا يمكن أن نهملها، أو نستخف بها، وألا نتفاعل معها. 

ولا يجوز لنــا ألا ننتبه إلى جملة التصدعــات الجارية داخل 
المجتمع اليهودي، التي لم نشــهد لها مثيلا، من حيث ســعتها 
أفقيــا وعمقها عاموديا، ولا في أي محطة منذ قيام إســرائيل. 
لقد عرف المجتمع اليهودي صدامات كانت في بعض تجلياتها 
عنيفة؛ حرّكت بعضها أحيانا صراعــات طبقية، أو في أحيان 
أخرى، صدامات ثقافية بين اليهود الأشكناز والسفارديم، وهم 
اليهود الشرقيون، أو خضعت أحيانا لتجاذبات بين العلمانيين 
والمتدينــين؛ بيد أنه في جميع تلك الحــالات بقيت الصراعات 
داخل حضن الدولة، لا صراعا عليهــا، كما هو وضعنا اليوم؛ 
ودارت رحى جميعها تحت عقد الحركة الصهيونية والإجماع 
حول ما تعنيه لــكل اليهود الصهاينة، وليــس كما هو الحال 
عليه اليوم؛ وجرت جميعها ضمن إقرار بعدم التعرض لجملة 
مــن المحرّمات/التابوهات مثــل: الجيش، ومكانــة القانون، 
الوطني الإســرائيلي،  القضائيــة، ومفهوم الأمن  والمنظومة 
وما هي العناصر التي ترسم حدوده وتعرّفه؛ هكذا كان طيلة 
ســبعة عقود كاملة، بينما تحولت اليوم جميع هذه المحرّمات، 
هــي بذاتها، إلى عناوين مســتهدفة من قبــل أحزاب حكومة 
إسرائيل الجديدة، التي لا تخفي مآربها وخططها تجاهنا نحن 
المواطنين الفلسطينيين وعموم الفلسطينيين، في حالة نسفها 

لتلك التابوهات. 
أمور كثيرة تحصل، وليس داخل إسرائيل وحسب، وعلينا 
الانتبــاه إليها؛ فمتــى قاطع النظام الأمريكــي ومعه كبريات 
المنظمات الصهيونية اليهودية زيارة وزير المالية الإسرائيلية، 
كما حصل، قبل أيام، خلال زيارة الوزير بتسلئيل سيموتريتش 
لأمريكا؟ وسيموتريتش ليس الوزير الوحيد الذي أعلنت عدة 
دول غربية أنها ستقاطعهم، ولن تتعامل معهم بسبب إمعانهم 
بالقضاء على أســس نظام الحكم القائم، وبســبب مواقفهم 
تجاهنا كأقلية مواطنة داخل إسرائيل، وأيضا بسبب مواقفهم 
الدموية وسياساتهم العنصرية والقمعية تجاه ابناء الشعب 
الفلســطيني. فجهات عديدة في دول العالــم بدأت تعارض 
مضامين السياسة الحكومية الإســرائيلية ومخططاتها تجاه 
الأرض الفلســطينية وممارساتها بحق الفلســطينيين؛ وقد 
شكل الاعتداء الفاشي الدموي على حوارة محطة مهمة توقّف 
عندها قــادة العالم، لما حملته من نذائر حــول »قدرات« هذه 
الحكومة. وقد تعكس زيارة الممثل الأمريكي الخاص للشؤون 
الفلســطينية هادي عمــرو، إلى حوارة في يــوم 2023/2/28 
وجها مــن إمكانيات التغييــر المرغوب والمحتمــل في الرأي 
العام الرسمي والشعبي، وفي بعض المحافل الدولية، خاصة 
إذا تنبهنــا لما قاله هادي عمرو وهو علــى أرض حوارة؛ فبعد 

تأكيده »إدانة أعمال العنف العشــوائية واســعة النطاق من 
جانب المســتوطنين«، أعلن أنهم في أمريكا يريدون »أن يروا 
محاســبة كاملة ومقاضاة من خلال القانون للمســؤولين عن 
هذه الهجمات الشــنيعة، وتعويضات لأولئــك الذين فقدوا 
ممتلكاتهم أو تتضــرروا بطريقة أخرى«. قد يشــكك البعض 
بجدوى هذه التصريحات وبجديتهــا وبفاعليتها، خاصة أن 
جميعنا يعرف تاريخ الدعم الأســطوري الذي أمّنته وتؤمّنه 
أمريكا لإسرائيل على جميع الجبهات، واستمرار دعم احتلالها 
موبقاتها  لجميــع  المثابرة  وتغطيتها  الفلســطينية  للأراضي 
بحق الفلســطينيين، وعلى الرغم من ذلك يجب أن تحســب 
مثل هــذه المواقف وفق القواعد التراكميــة، وهذه تأتي أكلها 
مع مرور الزمن، شــريطة ملاحقتها؛ والأهــم انها تتطلب بذل 
مجهود كبير من الضحية وعدم الاكتفاء بالبكاء أو الاستجداء 
أو الدعــاء وانتظار الفرج من حيث لا نــدري. لا أعرف كم من 
بيننا تابعوا قوائم المجموعات التي أطلقت نداءاتها المعارضة 
لمخططات حكومة نتنياهو الجديدة. ومن اللافت أن يكون بين 
هذه الجماعات جهات أجنبية عديدة. من الضروري أن نتمعن 
في تلك القوائم وفي أســماء أصحابها، ليس لأنها أعربت عن 
معارضتها وخشيتها من تقويض أســس الديمقراطية داخل 
إسرائيل، وتأكيدها على أن مخططات هذه الحكومة ستفضي 
إلى إنشاء نظام ديكتاتوري مرفوض، وحسب، بل كي نتعرف 
علــى كمية التأييد والدعم الذين كانت إســرائيل تحظى بهما 
في الماضي؛ ونعــرف كذلك ما هي الجهات التــي كانت تؤمّن 
لها أحزمة النجاة وأغطية الشــرعية، رغم ما كانت حكوماتها 

السابقة تمارسه. 
لقد قام موقع »واي نت« الإسرائيلي في تاريخ 2023/2/17 
بنشر تقرير تضمن أســماء مجموعة من الجهات التي وجهت 
نداءاتها لنتنياهو ولحكومتــه وطالبتهما بالعدول عن تنفيذ 
مخططهمــا، وحذرتهما مــن مغبــة اســتمرارهما بهما، وما 
سيلحقه ذلك بمكانة إسرائيل في العالم، وإمكانية رفع غطاء 
الشرعية عن سياساتها، وســحب أبسطة الدعم الممدودة لها 
منذ ســنوات ولغاية هذه الأيام. وأورد التقرير قائمة جزئية 
باسماء الجهات المعترضة على المخطط ومنها: عريضة موقعة 
من )400( عنصر قيادي رفيع المستوى عملوا في أجهزة الأمن 
على فروعها؛ عريضة موقعة من جميع رؤساء »مجلس الأمن 
القومي« الإســرائيلي السابقين؛ عريضة تضمنت تواقيع أكبر 
سبعة عشــر مكتب محامين في إســرائيل يعمل فيها )3500( 
محام؛ عريضــة موقعة مــن )300( عالم اقتصــاد من بينهم 
الفائز بجائزة نوبل دانييل كهنمــان؛ عريضة موقعة من قبل 

)50( مديــرا عاما في عدة وزارات، خاصــة ذات الطابع المالي 
والاقتصــادي؛ عريضة موقعة مــن قبل )100( من رؤســاء 
ومســؤولين كبار في شــركات الهايتك؛ عريضــة موقعة من 
جميع رؤســاء الجامعات الإســرائيلية؛ عريضــة موقعة من 
)185( محاضرا كبيرا في كليــات القانون؛ عريضة موقعة من 
قبل )50( بروفيســورا أمريكيا في القانــون، بينهم أحد أهم 
المنافحين الكبار عن إســرائيل هنــاك وصديق لنتنياهو، ألان 
درشــوفيتس؛ عريضة موقعة من )240( محاضــرا في مادة 
العلوم السياســية في الجامعــات؛ عريضة مــن )13( فائزا 
بجائــزة نوبل في الاقتصاد؛ عريضة موقعــة من )200( عالم 
يُعدون من بين أشــهر العلمــاء اليهود في العالــم، من بينهم 
تســعة علماء حائزون على جائزة نوبل في العلوم؛ عريضة 
موقعة من )18( قاضيا ورئيســا ســابقين فــي المحكمة العليا 
الإسرائيلية وعريضة موقعة من )70( قاضيا في المحكمة العليا 
الكندية، وغيرهم كثر. قد يقول قائل ما شأننا وهذه القوائم؟ 
فموقعوهــا فــي النهاية يعبرون عن خشــيتهم من ســقوط 
نظام حكم دولة مارســت العنصرية بحقنــا، نحن المواطنين 
في الدولة، ومارســت الاحتلال وبشــائعه ضد أبناء شعبنا 
الفلسطينيين، وهذا طبعا صحيح، ولكن لهؤلاء أقول: إذا كان 
كل هؤلاء يخافون من طبيعة النظام الجديد ويؤكدون أنهم أن 
يســندوه لأنه ســيكون ذا طابع ديكتاتوري وفاشي، فهل من 
الصعــب أن نتصور حالنا وكيف ســيعاملنا هذا النظام نحن 
في إسرائيل وكيف ســيعامل إخواننا الفلسطينيين. قد يكون 
خوفهم على دولتهم، بينما يجب أن يكون خوفنا من »دولتنا« 

واستعدادنا لمواجهة سياساتها المقبلة. 
نحن أمام لحظــة تاريخيــة، وعلينا أن نكــون جزءا من 
صنع هــذا التاريخ؛ فخياراتنا ليســت محصــورة إما بدعم 
رموز النظام القــديم والتصفيق لديمقراطيتهم العرجاء، وإما 
الوقوف على الحياد وانتظــار نهاية حرب اليهود. إنها لحظة 
علينا أن نحــاول فيها، ونحن قادرون على ذلك، أن نرفع، إلى 
جانب مطلــب تحقيق الديمقراطية، شــعاري إنهاء الاحتلال 
والمســاواة التامة لنا، وعلينا أن نقنع هؤلاء اليهود بضرورة 
تبنيهم لهذه المطالب ـ لقد خصصت جريدة »هآرتس« العبرية 
افتتاحيتها اللافتة قبل ثلاثة أيام لهــذا الموضوع- فمن دون 
ذلــك سيخســرون دولتهم التي لــم تكن يومــا ديمقراطية، 
وستقوم هنا دولة فاشية سنكون نحن طبعا أولى ضحاياها، 

وسيلحقنا جميع من صرخ باسم الديمقراطية.

*كاتب فلسطيني

جواد بولس*

حل الدولتين وهم 
من سوقته الولايات 

المتحدة والكيان الصهيوني 
وبعض الأنظمة العربية 

لتسهيل ولوج المنظمة من 
برنامج التحرير إلى 

برنامج التسوية
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بوتين يستقبل الأسد: هل سوريا أمام تسوية شاملة؟!
■ مــع دخول الصراع في ســوريا عامه الثالث عشــر، 
اختار بشار الأسد، رئيس »الجمهورية العربية السورية« 
أن يغادر دمشــق إلى موســكو، لمقابلة الرئيس الروســي 

فلاديمير بوتين.
يقلّــب لقــاء الأســد هــذا، والتاريــخ الــذي اختــاره، 
والصفة التي يتحدث باســمها، والشــخص الذي يلتقيه، 
مواجع السوريين، ســواء منهم الذين بقيوا تحت حكمه، 
وصاروا بفضل سياســاته من أفقر الشعوب في العالم، 
أو الموجــودون خارج ســيطرته في الشــمال والشــمال 
الشرقي للبلاد، والذين ما زال يستهدفهم، من حين لآخر، 
بالقصــف، والتهديد والاغتيــالات، أو اللاجئون في دول 
الجــوار، الذين يعانون أشــكال العنصريــة والانتهاكات 
والفاقــة، وفوقها توعد ســلطات تلك البلــدان بإعادتهم 

بالقوة إلى كنف النظام الذي فرّوا منه.
ما تزال الدولة التي يحمل الأســد لقب رئاستها عضوا 
ممثلا في الأمم المتحدة، لكنها بســببه، صارت أقل بكثير 
مــن دولة، مع انقســام البــلاد إلى ثــلاث حكومات، ومع 
فقدانها ســلطته فقدت شــرعية تمثيل الســوريين بعد أن 
قتلت أكثر من نصف مليون منهم وهجّرت قرابة نصفهم.
تــآكل، بفضــل الأســد أيضــا، معنــى الجمهورية، مع 

فــرض الطغمــة الأمنيــة  ـ  العســكرية الحاكمــة توريثــه 
منصب الرئاســة بعد وفاة أبيه فصار النظام السياســي 

خلطة هجينة بين الملكية والجمهورية.
رفــض الأســد الوســاطات العربيــة بعــد الانتفاضة 
الشــعبية عليــه، واســتنجد بقــوات وميليشــيات إيران 
وروســيا، مما همش بشــدة الــوزن العربي للبــلاد، وأتم 

عزلها عن محيطها العربي والإقليمي والدولي.
اســتلم بوتين والأســد منصبي الرئاســة في روســيا 
وســوريا فــي العــام نفســه، وقــام كلاهمــا بعمليــات 
»ديكوريــة« للبقاء في الحكم، فخاض الأســد »انتخابات 
رئاســية« ضــد مرشــحين هزليين، وســلّم بوتــين تابعه 
المخلص دميتري مدفيديف ولاية الرئاسة لدورة واحدة، 
ثــم قــام البرلمان الروســي، علــى خطى زميله الســوري، 
بتعديلات دســتورية تتيح لبوتــين البقاء في الحكم حتى 

عام 2036 )أي حتى يبلغ عمر 84 عاما(.
حصل الأســد علــى منصبــه بســبب أبيــه، وعائلته، 
والمنظومــة الأمنية، وجاء بوتين مــن كواليس المخابرات، 
وصعــد إلى الرئاســة بفضــل عائلــة الرئيس الروســي 
بوريس يلتسين التي كانت تبحث عن وريث ليخلفه، حيث 
بــدأ تدريبه من منصب نائب مدير مكتب الرئيس، ثم تأكد 

اختيــاره عبر الدور الذي لعبه في الحرب ضد الشيشــان 
عام 1999 )التي ستكون مهد السيناريو الذي سيطبق في 

سوريا منذ عام 2015(.
تمثــل مجموعــة بوتين الحاكمــة، عمليا، عــودة عقلية 
العهــد الســوفييتي، كمــا يمثل ســيطرة المركّــب الأمني  
ـ  المالــيّ، مع أيديولوجيــا قومية  ـ  دينية أقرب للفاشــية 
)أهم منظريها الفيلســوف ألكســاندر دوغــين( وقد عبّد 
بوتين طريقه للســلطة المطلقة من خلال سياسة مناهضة 

للديمقراطية داخليا، وتوسعية حربية خارجيا.
نجــح بوتــين في تثبيت الأســد علــى عرشــه عبر قمع 
انتفاضة الشعب الســوري، فتمت مقايضة بين سيطرته 
المجتزأة على البلد، وفقدانه لسيادته وثرواته وانقسامه 
تحت ســيطرة دول وميليشــيات عديدة، فيمــا انصرفت 
العائلة الحاكمة إلــى إدارة مركز هائل لصناعة المخدرات 

وتهريبها إلى الدول القريبة والبعيدة.
نجح بوتــين، أيضا، في قمــع الشيشــان، وجورجيا، 
وفي قمــع الحراك الروســي أيضا، وســاهم نجاحه في 
اجتياح القرم وشرق أوكرانيا عام  2014 في قرار التدخل 
في سوريا عام 2015، وكانت ردود فعل الغرب الضعيفة 
علــى تلــك التدخلات، وقــدرة الاقتصــاد الروســي على 

اســتيعاب العقوبات، مــن الأمور التي شــجعت الرئيس 
الروســي، في النهاية، على التخطيط لاجتيــاح أوكرانيا 

عام 2022.
فاقــت ردود الفعــل الغربيــة والعالميــة علــى اجتيــاح 
أوكرانيا حسابات بوتين، ومجموعته الأمنية الضيقة التي 
أقنعتــه بخوض هذه الحرب، وبدلا من الســقوط الســريع 
الذي توقعته للحكومة الأوكرانية، واجه الجيش الروسي 
مقاومة كبيــرة، وتكاملت العقوبات الغربية الرســمية مع 
انســحاب الشــركات الكبيرة، وتمكنــت أوروبا من تجاوز 

أزمات الغاز والنفط، وبدأت خطط بوتين تتهاوى.
تصريح الأســد بأنه سيرحب بوجود مزيد من القوات 
الروســية فــي ســوريا، وأن وجودها »لا يجــب أن يكون 
مؤقتا« هو دعوة لاحتلال أبديّ، وإشارة إلى ركاكة حكمه 

البائس الذي يستجدي قوات أجنبية للبقاء.
يلتقــي المســؤولان، حســب بيــان الكرملــين »لبحــث 
آفــاق تســوية شــاملة للوضــع فــي ســوريا ومحيطها« 
وهــو تصريــح فيه مبالغــة كبيــرة، فتاريخ الأســد الذي 
دمّر ســوريا، وراعيــه بوتين الذي أدخل روســيا في نفق 
أوكرانيا، لا يبشــر بأي تســويات أو حلول، بل بمزيد من 

الموت والحروب. 

مصرف »سيليكون فالي« والتاريخ الذي لا ينتهي

هل حدث سوء فهم بين الإسلاميين والملك في المغرب؟

■ مَن اعتقد أنّ انهيار مصرف »ســيليكون فالي« واقعة 
منطوية على المفاجأة الأدهــى في العصر الراهن من أنظمة 
الصيرفة الرأسمالية، فقد جانب الصواب في الاعتقاد؛ على 
غــرار ذاك الذي يظنّ أنها معزولة أو منفصلة عن ســياقات 
أعرض، أو حتى عابرة ســوف يفلــح الاحتياطي الفدرالي 
الأمريكي، أو أجهزة إدارة جو بايدن المالية ومؤسسات وول 
ســتريت، في تطويق تبعاتها. هما فــي ذات الظنّ الخاطئ 
الــذي يدفع أنصــار الرأســمالية المعاصرة إلــى التأكيد/ 
الطمأنة بأنّ فصول مســرح الإفلاس هذا )»ســيلفرغيت« 
و»سغنيشر« بعد »سيليكون فالي«( مقتصرة على الأسواق 

الأمريكية وبورصاتها.
فــي المثال، الذي يصــحّ أن يتوارد ســريعاً إلى الذهن، 
ذلك المشــهد الذي تابعته اليابان ذات يوم غير بعيد؛ حين 
أطلّ المدير التنفيذي لشركة »يامايشي« للسندات والأسهم 
والمضاربات على شاشات التلفزة، فانخرط في بكاء متقطع 
مرير، وانحنى على النحو الشــعائري الياباني وهو يعلن 
الإفلاس الوشيك للشــركة. واكتملت الدراما القصوى حين 
توقفت الكومبيوترات، وتجمدت المعاملات المالية، وأُطفئت 
الأضــواء في ناطحة الســحاب حيث مقرّ الشــركة. نهاية 
حزينة لا ريب، وكان المشهد، المسرحي بامتياز، جديراً بأكثر 
تراجيديات وليام شكسبير توتراً ومأساة؛ مع فارق حاسم 

هو أنّ المشهد كان واقعياً ٪100.
تلك كانت الشــركة التي تحتلّ المرتبة الرابعة في لائحة 
كبريــات بيوتات الســندات المالية الخاصة فــي اليابان، 
وعراقتها تعــود إلى عام 1897، ولها فــروع في 31 عاصمة 
رأســمالية، بكادر من المســتخدمين يتجاوز السبعة آلاف 
موظــف. ذلك كله لم يحصّنها ضدّ سلســلة مــن الفضائح 
المالية، وسلسلة ثانية من تقلبات أسعار الأسهم، وسلسلة 
ثالثــة من صعوبات تأمين التمويل، الأمــر الذي أفضى إلى 
خسارة صافية مقدارها 52 مليار دولار أمريكي، وإلى إعلان 

الإفلاس والإغلاق.
أوّل الــدروس وراء ذلك الانهيار الدراماتيكي للشــركة 
اليابانية هــو أنّ العمالقة قــد يجدون أنفســهم بغتة في 

عراء مطلق، بلا ســند أو كفيــل أو ضامن، قاب قوس واحد 
من الهاوية. البنوك المركزية فــي أوروبا وضعت يدها على 
قلبها، وأبــدت مشــاعر »التعاطف« ثم التزمــت الصمت. 
الشــركاء الأمريكيون ضنّوا حتى بمشاعر التعاطف. وبنك 
»فوجي« الذي رعى مصالح الشركة المفلسة منذ عقود وربح 
على ظهرها ومعها مئــات الملايين، نفض يده في نهاية الأمر 
وأعلن مســؤولوه أنهم لا يســتطيعون القيام بأيّ شــيء 

لإنقاذ الموقف.
ثاني الــدروس أنّ التشــدّق الليبرالي حــول ضرورة 
توطيد الاستقلالية المطلقة للمؤسسة الخاصة مقابل الدولة 
والإدارة المركزية، تلقى لطمة قاســية، لأنّ الجهة الوحيدة 
التي كانت قادرة على انتشــال »يامايشي« من الهاوية هي 
وزارة المالية اليابانية؛ تماماً كما اتضح أنها الحال اليوم مع 
مصرف »ســيليكون فالي« وقريناته المنهارات. وهنا أيضاً، 
في المثالــين الياباني والأمريكي، اتضحــت محدودية هذا 
الدور لأنّ الخزينة العامة ليست مضخة مليارات لا تنضب؛ 
بدليل عجز الحكومة اليابانية عن إنقاذ بنك »تاكوشــوكو« 
وشركة سندات »سانيو« من إفلاس مماثل وقع خلال الفترة 
ذاتها؛ وتنصّل المصــرف المركزي الأمريكي، اليوم، من مهمة 
إنقاذ المصارف المفلســة لقاء ضرورات رفع أسعار الفوائد 

ومجابهة التضخم.
وأما ثالث الدروس فهــو مفارقة مزدوجة وخارج حدود 
اليابــان، إذْ كانت فانكوفــر الكندية تشــهد انعقاد مؤتمر 
التعــاون الاقتصادي لدول آســيا والباســيفيكي )أبيك(؛ 
وفي الآن ذاته، أصــدر صندوق النقد الدولي وثيقة جديدة 
حــول برنامج التعديل الهيكلــي، أي »وصفة« الإصلاحات 
الإلزامية التي يفرضها الصندوق على الدول النامية كشرط 
مســبق للإقراض والإعانة، والتي تحثّ على منح المزيد من 
الاســتقلال للشــركات الخاصة، والمزيد من إقصاء الدولة 

بعيداً عن الحياة الاقتصادية!
العالــم تابع ردود أفعــال غريغ بيكر، المديــر التنفيذي 
لشــركة »ســيليكون فالي« الأمّ، فلم يتضح أنه ذرف دمعة 
واحدة على انهيار مصرفه، بل فعل ما لم يكن سيخطر على 

بال المدير الياباني لشركة »يامايشي«: لقد استبق الانهيار، 
منذ 27 شباط )فبراير( الماضي، فباع من أسهمه الشخصية 
ما درّ عليه 3,6 مليــون دولار أمريكي من الأرباح الصافية. 
وقبل ســنوات، حين أوصــى الرئيس الأمريكي الســابق 
دونالد ترامب برفع قيود التدقيق على المصارف، أنفق بيكر 
ما يعادل نصف مليون دولار لشــراء الذمم في الكونغرس 
وتســهيل تمرير التشــريعات التي تجعل المصــارف حرّة 
طليقــة. وإذا كان المعمــار الأخلاقــي فــي قلــب الثقافة 
الرأســمالية اليابانية قد أتاح انهمار دموع المدير التنفيذي 
لشركة »يامايشي« فإنّ المعمار الأخلاقي النظير في الثقافة 
الرأســمالية الأمريكية لــم يُعفِ غريغ من تلــك الانحناءة 
الشكســبيرية فحســب، بل أعطاه الحقّ في أن يدير ظهره 
ويغادر المسرح وكأنّ شــيئاً لم يكن... ولعلّ براءة الأطفال 

داعبت عينيه أيضاً!
وكان فريدريك إنجلــز، شــريك كارل ماركس في رصد 
ملامح الشبح الشــيوعي الذي أخذ يحوم في سماء أوروبا 
وأرضها منذ أواســط القرن التاسع عشــر، قد أطلق عبارة 
نبوئية مدهشــة وثمينة في آخر أيام حياتــه: »ثمة غرابة 
خاصة في أطوار البرجوازيــة، تميّزها عن جميع الطبقات 
الحاكمة السابقة، هي أنها تبلغ منعطفاً حاسماً في صعودها 
وتطوّرهــا تصبــح فيه كلّ زيــادة في وســائل جبروتها، 
أيّ كلّ زيادة في رأســمالها أساســاً، بمثابــة عنصر جديد 
إضافي يســاهم في جعلها أشــد عجزاً عــن الحكم بالمعنى 
السياســي«. وبصرف النظر عن درجــة الصلاحية العامة 
في تشــخيص صدر قبل قــرن ونيف )توفــي الرجل عام 
1895( فإنّ المجموعات الحاكمة في المجتمعات الرأســمالية 
الغربية المعاصرة تبدي الكثير مــن هذا الميل؛ فكيف الحال 
فــي مجتمعات الاهتداء الهســتيري العجــول إلى فضائل 

الرأسمالية العتيقة وآلامها وآمالها.
وكان الأمريكــي فرنســيس فوكوياما قد أعلــن نهاية 
التاريــخ وانتصار الليبرالية السياســية والاقتصادية في 
معركــة ختامية لن تقــوم بعدها قائمة لأيــة إيديولوجية 
منافسة. بعد خمس سنوات أصدر كتابه الثاني الذي يبشّر 

بنهاية الاقتصاد الوطني وولادة 
العالمــي لاقتصاد كوني  التعميم 
واحــد عماده »الثقــة« تدور من 

حوله أفــلاك اقتصادية أصغر أو هي ليســت بالاقتصاد إلا 
لعدم توفّر مصطلــح بديل يصف طبيعتها. ولكنّ فوكوياما، 
في الكتاب الأوّل كما في الثاني، كان قد أســاء قراءة هوية 
»الرجل الأخير« أو الرأســمالي خاتم البشــر، الذي سيرث 
الأرض بعــد طيّ صفحة الحــرب الباردة. الأشــباح التي 
أخذت تجوس مــن جديد ليســت بالتأكيد فــي عداد ذلك 
الرجل، فكيف إذا تســارعت الانهيارات فــي قلب الولايات 
المتحــدة، وتعاقب انهيــار المصارف التي تســتقبل ودائع 

»الرجل الأخير« إياه!
انقضت، اليوم، 34 سنة على مقالة فوكوياما التي ساجلت 
بــأنّ التاريخ لعبة كراسٍ موســيقية بــين الإيديولوجيات 
)عصر الأنوار، الرأسمالية، الليبرالية، الشيوعية، الإسلام، 
القِيَم الآســيوية، ما بعد الحداثة...(؛ وقــد انتهى التاريخ 
وانتهت اللعبة، لأنّ الموســيقى توقفت تماماً )سقوط جدار 
برلين، وانتهاء الحرب الباردة( أو لأنّ الموســيقى الوحيدة 
التي تُعزف الآن هي تلك الخاصة بالرأســمالية والليبرالية 
واقتصــاد الســوق. ليــس في اســتعارة لعبة الكراســي 
الموســيقية أيّ إجحاف بحقّ أطروحــة فوكوياما، بل لعلها 
أفضل تلخيــص للتمثيــلات الكاريكاتوريــة التي وضعها 
الرجل لعلاقة البشــر بالتواريخ، ولتأثيــر البنية الفوقية 
التحتية  البنيــة  على  الفكــري(  والنظام  )الإيديولوجيــا 
)الاقتصــاد والنظــام الاجتماعي( وعلى »ولادة إنســان لا 

حاجة له بالتاريخ لأنه ببساطة خاتم البشر«!
أم لعله في حاجة ماسّــة إلى ودائعه المضيّعة في خزائن 
نهاية التاريخ، خاصة إذا افتقر إلى ما يملكه غريغ بيكر من 
»بصيرة« تجعله يتنقل بين الكراسي الموسيقية فلا يسحب 
ودائعه في التوقيت القاتل فحسب؛ بل يتكسب من سحبها، 

أيضاً وأيضاً!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ فــي الوقت الــذي كان يعتقد فيه بعــض المراقبين 
أن حزب العدالــة والتنمية لن يتفاعل مــع بلاغ الديوان 
الملكي، فإنــه لم يتأخر في الرد، وأصــدرت أمانته العامة 
بلاغا مصوغا بكثير من الدبلوماســية، يجمع بين التقدير 
الواجب للملك )الانضباط للدســتور فــي واجب التقدير 
للملك( وبين تأكيد الحق في نقد وزير الخارجية، باعتباره 
عضوا في حكومة مســؤولة عن السياســات الاقتصادية 

والاجتماعية والخارجية.
في الواقع، وخلافا لما حاولت بعض وســائل الإعلام 
العمومية والأجنبيــة )خاصة منهــا القريبة من دوائر 
دول خليجية( ترســيخه من كون البلاغ يعبر عن نهاية 
ثانية للإســلاميين بعد إســقاطهم انتخابيــا، أو إعلان 
غضــب ملكي على العدالــة والتنمية وتوبيــخ له، فإن 
التأمــل في مفردات البلاغ، يشــير إلــى أن القصر نأى 
بنفسه عن اســتهداف الحزب، وفضل نقد مضمون فقرة 
وردت في بيان الأمانــة العامة المنعقدة بتاريخ 4 مارس 
الجاري، تتعلق بالتدخل في السياســة الخارجية التي 

هي صلاحية حصرية للملك.
شــكليا، تعرض بلاغ الديوان الملكي إلــى الفقرة التي 
تنتقد وزير الخارجية ناصر بوريطة وتؤاخذ عليه الدفاع 
عن الكيان الصهيوني فــي المحافل الأوروبية والإفريقية، 
واقتصر على نقد المضمون وخلفياته، دون أن يســتهدف 
القيادة، وهو ملحظ شــكلي مهم، يرسخ فكرة فوقية الملك 
عن الأحــزاب، وعدم وجود أي مزاج أو نوايا مفترضة من 
الملك تجاه هذا الحزب، وأن الأحزاب على درجة ســواء، 
تحظى بالتعامل نفســه، وذلــك جريا على مــا تقتضيه 

القواعد الدستورية. 
المقارنة في هذا المجال مفيدة، فقد سبق لوزير الداخلية 
المغربي عبد الواحد لفتيت أن صاغ بلاغا ناريا ضد العدالة 
والتنمية علــى خلفية تصريحات قيادتــه حول العملية 
الانتخابية الجزئية التي جرت في 21 يوليو 2022، ووجه 

الاتهام المباشــر لقادة الحزب بتعمد الضرب في مصداقية 
ممنهج،  بشــكل  إفســادها  ومحاولة  الانتخابية  العملية 

وتوجه بشكل مباشر لاتهام الخط السياسي للحزب. 
واضح، لمن يريد أن يلتقط الإشــارة الشكلية السابقة، 
أن ثمة فرقا كبيرا بين مفردات البلاغين، كما أن هناك بونا 
شاسعا بين استهداف القيادة في بلاغ الداخلية، وبين نقد 

سلوك أو موقف ورد في فقرة من بلاغ الحزب.
الاعتراض على هذه القراءة قــد يأتي بمفردات داخل 
نص بلاغ الديوان الملكي، تشير إلى الخلفيات التي حركت 
الحزب لاستهداف وزير الخارجية )سياسية أو انتخابية 
أو تســتجيب لأجندة داخلية( وأن ورودها بالشــكل، لا 
يختلف في شيء عن نص البلاغ السابق لوزير الداخلية، 

في الطعن في نوايا الحزب ومقاصده وخلفياته.
دون هــذا الاعتراض الوجيــه، يبقى بــلاغ الديوان 
الملكي محتويا على ثلاث رسائل أساســية، أولها التأكيد 
علــى أن السياســة الخارجية هي اختصــاص حصري 
للملــك اكتســبها بمقتضى الدســتور، وأن مــا يقوم به 
الســيد وزير الخارجية ناصر بوريطة، يعكس توجهات 
الملك، وسياســته الخارجية، وأن التوجه إليه بذلك النقد 
القاســي الوارد في بلاغ الأمانة العامة، يعني  من حيث لا 
تدرك قيادة الحزب استهداف السياسة الخارجية للملك. 
وثانيها، أن على النخب السياسية كلها، وليس بالضرورة 
العدالة والتنميــة، أن تعي الطابع المعقــد للمرحلة التي 
يعرفها العالــم، والديناميات المتقابلة ســواء في المحيط 
الدولي والإقليمي، والهوامــش المتغيرة للحركة ضمنها، 
وما يترتب على ذلك من تقليص إمكانية الفهم لدى النخب 
السياســية، فتتصور أنها بمواقفها المبدئية تمثل الموقف 
الوطني المشــرف، وتتبرأ مما تعتبره سياسات أو مواقف 

تسير في الاتجاه المعاكس.
الرســالة الثالثة، والتي لا تقل أهميــة، وهي التمييز 
بين الموقف المبدئي من القضية الفلســطينية، وبين الموقف 

الســياقي من العلاقة مع إسرائيل، والتي فرضتها ظروف 
ودواع لا تخفى على النخب السياسية والمدنية في المغرب.

بيــان الأمانة العامــة للعدالة والتنمية، لــم يترك أي 
مســاحة شــك، في كونه يستوعب هذه الرســائل، كلها، 
ويعتقد أن السياســة الخارجية هي شأن سيادي يختص 
به الملك، بل إنه ذهب أبعد من ذلك، وسمح لنفسه أن يكون 
موضع نصــح وتنبيه من قبل الملك، وأنه لا يجد حرجا في 
ذلك، ورســخ يقينه السابق من المواقف المبدئية للملك من 
القضية الفلسطينية، ومن أنه يدير السياسات الخارجية 
بوحي من المصالح العليا للوطن، دون أن يســمح الحزب 
لنفســه بالدخول في جــدل حول دســتورية الصلاحية 

الحصرية للملك في إدارة السياسات الخارجية.
لقد اختــار بلاغ الأمانــة العامة للحــزب، أن يتجاوز 
الجــدل حول هــذه النقطة، لكنــه فتح نافــذة صغيرة، 
مرتبطة به، تتعلق بحق الأحزاب في نقد وزير الخارجية، 
باعتباره عضوا فــي حكومة مهمتها الدســتورية تنزيل 
السياســات الاقتصادية والاجتماعيــة والخارجية، وأن 

عمله هذا مقيد بنص الدستور.
 أين المشــكلة إذن؟ هل تكمن في فهم معنى الصلاحية 
الحصرية للملك في إدارة السياســات الخارجية، بالمعنى 
الذي يفيد بأن مناقشــة مواقف بوريطــة وتصريحاته، 
هي بمثابة انتقاد مباشر لسياسة الملك؟ أم تكمن في سوء 
فهم حاول العدالة والتنمية معالجته في بلاغه، من خلال 
النفي المطلق للدواعي السياســية والانتخابية وللأجندة 

الداخلية في انتقاده لبوريطة؟
المفهوم )بالمخالفة( في بلاغ أمانة العدالة والتنمية، هو 
ليس مجــرد نفي، ولكنه، محاولة لســد الطريق على من 
يريد إفساد العلاقة بين الملك والحزب، بحكم أن ثمة فارقا 
بين الموقف وخلفياته، وأن الخلفيات أو الدوافع لا تفهم في 
نص العبارة، وإنما تفهــم بمعطيات، تصل إلى الملك، أراد 

الحزب نفي صحتها.

ســوء  يتعدى  تقديري،  في 
فليس  النقطتين،  هذيــن  الفهم 
ثمــة مؤشــرات واضحة على 
صحة ما يزعم بعض معارضي 

الملكيــة من كون الملــك يريد أن يحول بعض الأشــخاص 
إلى مقدســين غير قابلين للنقد، وقد ســبق لحزب العدالة 
والتنميــة أن عبر أكثــر من مرة عن موقفه مــن التطبيع، 
وهــو ما يختلــف مع السياســة الخارجيــة للمغرب في 
هذه المرحلة، لكن لم يصــدر أي بلاغ للديوان الملكي، ضد 

الحزب، أو ضد بلاغاته.
التقديــر أن الفقرة التــي وضعها الحــزب في بلاغه 
للرابع من مــارس حول وزير الخارجيــة ناصر بوريطة 
كانت تتضمن لغة غير دبلوماســية إن لم نقل فيها بعض 
الفجاجة التي ربمــا أغضبت الملك، فجاء بــلاغ الديوان 
الملكي بهذا الشكل، فالحديث عن »استهجان مواقف وزير 
الخارجية« وليس مجرد »نقد« والحديث عن »كأنه يدافع 
عن الكيان الصهيوني في المحافل والإفريقية والأوروبية« 
والحرص على تأكيد المفارقة، أي ســياق التعبير عن هذه 
المواقف »في الوقت الذي يواصــل فيه الكيان الصهيوني 
عدوانــه الإجرامي علــى إخواننا الفلســطينيين«. هذه 
الطريقــة غير الدبلوماســية في التعبير عــن الموقف في 
التقدير هي ما شوشــت على الموقف وجعلته غير مقبول 
من حزب أدار الحكومة عشــر سنوات، ويعرف حساسية 

المواقع وحساسية الألفاظ.
واضح أن هذه اللغــة لم تكن مناســبة، خاصة وأنها 
تشــوش على الموقف المغربي من القضية الفلســطينية، 
فتصــوره كما ولو كان يســير في عكــس موقفه المبدئي، 
أي يدافع عن الكيان الصهيوني فــي القيام بجرائمه ضد 

الفلسطينيين.

٭ كاتب وباحث مغربي

يحيى الكبيسي ٭

صبحي حديدي٭

بلال التليدي٭

■ منــذ لحظة الاحتــلال الأمريكــي للعراق، 
شــكلت محافظة ديالى بــؤرة للعنف والصراع 
بســبب عاملــين جوهريــين؛ أولهمــا حدودها 

المشــتركة مع إيران، وثانيهما الطبيعة الديمغرافية للمحافظة؛ حيث إنها 
ذات غالبية ســنية، وهو ما جعل الصراع فيها يختلــف تماما عن طبيعة 

الصراع الطائفي وحدته في مدينة بغداد نفسها.
بين عامي 2003 و 2009 شــهدت محافظة ديالى عمليات تهجير قسرية، 
ونزوحا داخليا واســعا ومتبادلا في سياق الصراع الطائفي في المحافظة، 
وفــي محاولة لاصطناع مناطق شــبه صافية طائفيا. وقــد قدمت وزارة 
الهجرة والمهجرين تقريرا لأعداد العوائل العائدة من النزوح إلى محافظة 
ديالى عام 2012، وقد شــكل هؤلاء نسبة 20٪ من سكان المحافظة، وهي 
نســبة النزوح الأعلى في العراق، ما يعني أن عدد النازحين الفعلي يزيد 

على هذه النسبة!
صوت مجلس محافظة ديالى نهاية عام 2011، )يشكل الأعضاء السنة 
فيــه الأغلبية( بالموافقة على تحويل المحافظة إلــى إقليم، بموجب قانون 
التنفيذية الخاص بتكوين الأقاليم رقم 13 لســنة 2008 والذي أتاح لثلث 
أعضــاء مجلس المحافظة تقديم طلب بذلك. وكان هذا الطلب بداية لتحول 
نوعي في طبيعة الصراع في المحافظة، ولم يرفضه رئيس مجلس الوزراء 
نوري المالكي بطريقة تعســفية تنتهك أحكام الدستور والقانون وحسب، 
بل لجأ إلى اســتخدام الشــارع عبر احتلال مبنى المحافظة، ثم الاعتصام 
المســلح أمامه منعا لانعقاد جلســات المجلس، مع حياد مطلق من القوات 
الأمنية ذات البنية والسلوك الطائفي، وهو ما اضطر المحافظ، الذي حُرق 
بيته، ومجلس المحافظة إلى عقــد اجتماعاته في مدينة خانقين الخاضعة 

لسيطرة قوات البيشمركه الكردية على مدى ستة أشهر تقريبا!  
وبقي هذا الوضع الشاذ في المحافظة، أغلبية سنية في مجلس المحافظة 
)18 من مجموع 29( مع ميليشــيات تفرض شروطها على الأرض وتتواطأُ 
معها القوات العسكرية والأمنية. وأدت حركة الاحتجاجات في الجغرافيا 
الســنية، وبضمنها محافظة ديالى، التي بدأت نهاية عام 2012، إلى زيادة 
التوتر فيهــا، وكانت نتائج انتخابــات مجالس المحافظــات التي جرت 
منتصف العام 2013، المتغيّر الآخر الذي أشــعل هذا التوتر حيث فشــلت 
هذه الانتخابات في التعبير عن الواقع الديمغرافي للمحافظة حين خسرت 
الأحزاب الســنية 5 مقاعد، ولم تحصل سوى على 13 مقعدا. لكن انشقاقا 
حصل داخل تحالف ديالى الوطني الشــيعي، والذي حصل على 13 مقعدا 
أيضا، أتــاح مؤقتا فوز محافظ ســني حينها، الأمر الــذي خلّف عمليات 
تهجير قسري أخرى، وممنهجة في بعض مناطق المحافظة. وانتهت الأمور 
إلى  حســم منصب المحافظ في أيــار/ مايو 2015 لصالح محافظ شــيعي 

ينتمي إلى منظمة بدر، وهولا يزال في منصبه حتى اللحظة. 
وحدث التحــول الجوهري في محافظة ديالى في ســياق الحرب على 
تنظيم داعش، فلم يعد الصراع الطائفي هو الصراع الوحيد للمحافظة، بل 
دخل صراع من نوع جديد بين الميليشــيات الشيعية نفسها والتي تكاثرت 
وانتشرت في المحافظة. فعلى مدى السنوات التي سبقت العام 2014 كانت 
منظمة بدر هي المســيطر الحقيقــي على الأرض، وتكرس هــذا الأمر بعد 
حزيران 2014 حيث تحولت ديالى إلى إقطاعية حقيقية بعد تكليف المالكي 

لزعيم منظمة بدر هادي العامري بالإشراف العام على المحافظة. 
 لكن صعود الميليشيات الأخرى، والتنافس فيما بينها على الموارد، أدى 
ليس إلى حصول صراعات صريحة بين هذه الميليشــيات وحسب، بل إلى 

انشقاقات داخل منظمة بدر نفسها!
تمتد الحدود العراقية الإيرانية لمســافة طويلة فــي محافظة ديالى، و 
المنفذ الحدودي الوحيد بين البلدين هو معبر المنذرية في خانقين الخاضع 
لســيطرة قوات الاتحاد الوطني الكردستاني. في تشرين الثاني/ نوفمبر 
2014  افتتح معبرٌ رســميٌّ ثان، هو معبر ســومار في مندلي، وكان رسميا 
من جهة العراق فقط، ولم يكن رســميا من الجهة الإيرانية! استخدم هذا 
المعبر في نقل الأسلحة في سياق الحرب على داعش، لكنه استخدم أيضا 
فــي التهريب، وكان جزءا من طريق الحرير الإيراني الذي أريد له أن يمتد 

من الحدود بين ديالى وإيران إلى البحر الأبيض المتوسط!
مــن هنا لا يمكن فهم ما يجري في ديالى مــن صراعات، تتطرف أحيانا 
لتتحول إلى جرائم قتل خارج إطــار القانون تحت مرأى القوات الأمنية، 
إلا في هذين الســياقين؛ الصراع الطائفي الذي لايــزال حاضرا بقوة مع 
السياسات التمييزية التي تعتمدها الحكومة الاتحادية وحكومة المحافظة 
معــا، وصراع آخر بدأ يتحول إلى العنــف الصريح بين أمراء الحرب على 

الموارد.
بعد حادثة القتــل الأخيرة في المقدادية/ ديالى في بداية هذا الشــهر، 
والتي ذهب ضحيتها أكثر من 11 ضحية، وردت عبارة خطيرة في رســالة 
وجهها عضو في مجلس النواب العراقــي عن محافظة ديالى، وهو عضو 
منشــق عن منظمة بدر وينتمي إلى عائلة لديها نفوذ وميليشيا خاصة بها 
في ديالى، إلى رئيس مجلس الوزراء تتهم المحافظ نفسه بأن لديه »معبرا 
غير أصولي في ناحية قزانية يعمل على إدخال 20 شــاحنة غير رســمية 

يوميا«!
بعد يوم واحد من هذه الرســالة ألقت القوات الأمنية العراقية القبض 
على شــقيق النائب الــذي كتب الرســالة، وعرضت صورتــه بالملابس 
الداخلية للتنكيل به، وبمن معه وخلفه، في انتهاك لحقوق الإنســان التي 
لا وجود لها في العراق أصلا! ليَظهر فيديو لشقيقِه النائب المعني في تجمع 

دُ فيه بقطع الطرق في حال عدم الإفراج عن شقيقه! عشائري، يهدِّ
في اليوم التالي أطلق ســراح المعتقل من دون أي معلومات رسمية عن 

سبب اعتقاله بهذه الطريقة غير الأخلاقية، ثم إطلاق سراحه!
ســتبقى الجرائم في ديالى تقيد ضد مجهولين، أو تعلق على شــماعة 
»داعش« ما دامت الدولة غير مستعدة للتخلي عن تحيزاتها الطائفية، وما 
دامت القوات الأمنية غير قادرة على أن تكون مهنية، وما دامت الميليشيات 
الرســمية وشبه الرســمية وغير الرسمية تســيطر على محافظة ديالى، 

فهكذا جرائم تحظى بتواطؤ جماعي!
ولكن الجرائــم »مزدوجة الأغراض« والمرتبطة بالاقتصاد السياســي 
للعنــف ودينامياته،  والمصالــح الاقتصادية والشــبكات المنخرطة فيه 
القائمة على أساس الطائفة والحزب والعشيرة والأسرة، لا يمكن التواطؤ 
عليهــا، لأنها تهدد معادلة علاقــات القوة القائمة، لهذا وجدنا الســلطة/ 
الدولة نفسها تنحاز إلى طرف دون آخر، وبشكل فاضح، لأن هذا الصراع 

لا ينعكس عليها فقط، بل يهددها هي نفسها!
٭ كاتب عراقي

ديالى والاقتصاد السياسي للطائفية
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■  باريــس - أ ف ب: توصّلَ عدد من العلماء إلى اســتيلاد ســبعة من 
صغــار الفئران من أبوين ذكرين، إذ أنتجوا للمرة الأولى بيضاً باســتخدام 

خلايا ذكور فئران، حسب دراسة وصفها باحث بأنها »ثورية«.
لا يزال الأسلوب الذي اعتُمد في الاختبار بعيداً عن استخدامه لدى البشر، 
ويرجع ذلك، بين أمور أخــرى، إلى معدل نجاح منخفض جداً وإشــكاليات 

أخلاقية كثيرة يثيرها.
لكــنّ هذا الاختراق العلمي يبعث آمالًا لناحيــة تبعاته المحتملة في مجال 
الإنجاب، إذ إنه قد يتيح للرجال أو حتــى لرجل واحد، أن يكون لديهم طفل 

بيولوجي دون مساعدة بويضة أنثى.
الدراسة التي نُشــرت نتائجها في مجلة »نيتشر« هي نتيجة بحث أجراه 
فريق ياباني بإشــراف عالم الأحياء التطوري كاتســوهيكو هاياشــي من 
جامعة كيوشــو. وكان الفريق وجد في ما مضــى طريقة لتحويل خلايا جلد 

من أنثى فأر إلى بويضة يمكن استخدامها لإنجاب فئران شابة تتمتع بصحة 
جيــدة. هذه المرة، أجرى الفريق التجربة عينهــا على فأر ذكر، إذ أخذ خلايا 
الجلد مــن ذيله، قبل أن يحولها إلى ما يســمى بالخلايــا الجذعية متعددة 

القدرات، أي أنها قادرة على التحول إلى أي نوع من الخلايا.
وكما الحال لدى البشر، تحتوي خلايا الفئران الذكرية على أزواج »اكس 
واي« مــن الكروموســومات )الصبغيات( وتحتوي الخلايــا الأنثوية على 

أزواج »اكس اكس«.
وخلال هذه العمليــة، حصل الباحثون على حوالي %6 من الخلايا التي 
فقدت كروموســوم »واي« الذي يمنحها الصفة الذكورية، ثم استنســخوا 
كروموســوم »اكس« المتبقي، للحصــول على زوج »اكــس اكس« الخاص 
بالأنثى. واســتُخدمت الخلايا المحولة لتكوين بويضــات، جرى تخصيبها 
بنطفة ذكر فأر، ثم زرعها في رحم فئران بديلة. وُلد سبعة صغار، من إجمالي 

630 تجربة، في معدل نجــاح يقلّ عن %1. وتتمتع صغــار الفئران بصحة 
جيدة وخصوبة.

وحذر هاياشــي الذي قدم دراســته الأســبوع الماضي في القمة الدولية 
الثالثة بشــأن تعديل المجين البشــري في لندن، من أن عقبات كثيرة لا تزال 

تعترض التجارب البشرية.
ووصــف مدير مختبــر تحديد النــوع الاجتماعي في جامعــة بار إيلان 

الإسرائيلية نيتسان غونين، هذه الدراسة بأنها »ثورية«.
وستسمح هذه التقنية نظرياً لأزواج الرجال بإنجاب طفل، يوفر أحدهما 
الحيوانــات المنوية والآخر البويضة، حســب غونين. ويمكــن لرجل أعزب 
ه ذلك بـ  حتى توفير الحيوانات المنوية والبويضة، وفق الباحث الذي شــبّ
»استنساخ النعجة دوللي« وهي أول حيوان ثديي مستنسخ من خلية بالغة 

في عام 1996.

كبد البط المسمن »فوا غرا« محور معركة قضائية في نيويورك

في تطور علمي مثير: علماء يستولدون صغار فئران من أبوين ذكرين

■ فمدايل )الولايات المتحدة( - أ ف ب: تشهد نيويورك معركة قانونية 
محتدمــة محورها كبد البط المســمن )فوا غــرا( تتواجه فيهــا البلدية، 
مدعومة من الناشــطين في مجال الرفق بالحيــوان، مع مربّي البط وعدد 
من أصحاب المطاعم، بعد قرار ســلطات المدينة المشهورة مطبخياً منع هذا 

الصنف الغذائي الفاخر.
على طاولة مع زوجها واثنين من أصدقائها في مطعم راقٍ في مانهاتن، 
تبدي كارين فرومر انزعاجاً واضحاً عندما نسألها عن الحظر، النظري في 
الوقت الحالي، على بيع واســتهلاك وحيازة كبد البط المسمّن في المدينة 

الأمريكية الكبرى.
وتقول: »لن نتمكن أبداً من التعايش مع النباتيين! إذا شــعروا بالقلق 
الشديد بشأن ممارسات الإطعام القسري للبط، فليشاهدوا مقاطع فيديو 
لمســالخ المواشي أو الدواجن«، حسب هذه الســيدة المتقاعدة البالغة 78 
عاماً والتــي تعرّفت قبل نصف قرن في جنوب غرب فرنســا على الـ«فوا 

غرا« الذي بات من الأطباق المفضلة لديها.
ولا يزال مدير المطعم ماركو موريرا، وهو برازيلي أنيق من أصل إيطالي 
ن وقوامه« منذ عقدين، يقدّم هذا  قال إنه »مندهش بطعم كبد الأوز المســمّ
الصنــف الغذائي بصورة قانونية، في انتظار حســم القضاء المحلي هذه 

المسألة.
فقد بات القضاء هو الفيصل في مصير كبد البطّ المســمّن في نيويورك، 
وهو منتج يُصنع حصرياً في هذه الولاية التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون 

نسمة بعدما توقفت فرنسا عن تصديره إلى الولايات المتحدة.
على غــرار ولايــة كاليفورنيا، وبعــد ضغوط من مجموعــات الرفق 
بالحيوان، صادق رئيس بلدية نيويورك التقدمي في ذلك الوقت، بيل دي 
بلازيو، في تشــرين الثاني/نوفمبر 2019 على قانون محلي يحظر البيع 

والخدمة وحتى الاحتفاظ بكبد الإوز.
كان من المفترض أن يدخل هذا النص، الذي يحظر هذا الطبق »الفاخر« 

المحضّر من طريق التغذية القسرية »الوحشــية« للبط، حيز التنفيذ بعد 
ثلاث سنوات من اعتماده، أي في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

لكن في أيلول/ســبتمبر الماضي، اســتحصلت المزرعتان الرئيسيتان 
ن في الولاية، وهما »هدســون فالي  لتربية البط وإنتاج كبد الإوز المســمّ
فوا غرا فارم« و«لا بيل فارم« من المحكمة العليا المحلية حكماً قضى بتعليق 

الحظر الصادر عن البلدية.
حتــى إن أصحاب المطاعم ومربي الدواجن حصلوا في نهاية عام 2022 
على دعــم وزارة الزراعة وأســواق الأغذية في ولايــة نيويورك، والتي 

تطعن في شرعية الأمر الصادر عن بلدية المدينة.
وشــنّت بلدية نيويورك هجوماً مضاداً فــي المحكمة في كانون الثاني/
يناير. كما أن البلدية التي يقودها منذ 2022 الديمقراطي إريك آدامز الذي 

يقول إنه نباتي، لم ترد على أسئلة الصحافة. 

اليابان تسجل رقما قياسيا
 في عدد هجمات 

برامج الفدية الإلكترونية 
■ طوكيــو- د ب أ: أظهرت بيانات الشــرطة اليابانية، أمس 
الخميــس، أنها تلقــت 230 بلاغاً عن أضرار ناجمــة عن هجمات 

برمجيات الفدية في عام 2022 لتصل إلى مستوى قياسي.
وتضمنــت الهجمات، التي تم الإبلاغ عنهــا في 37 من أصل 47 
مقاطعــة في اليابان، تلك التي قام بها قراصنة يقومون بتشــفير 
البيانــات في أجهــزة كمبيوتر الشــركات والضحايــا الآخرين 
والمطالبة بالمال مقابل اســتعادة البيانات، بحســب وكالة أنباء 

»جيجي برس« اليابانية.
ومن بين 182 حالة حددت فيها الشــرطة أســاليب الهجمات، 
طُلب من 119 من الضحايا دفع فدية لفك التشفير أو عدم استعادة 

البيانات المسروقة.
وبدأت الشــرطة اليابانيــة جمع البيانــات الخاصة بهجمات 
برامج الفدية في نيســان/ أبريل 2020. وفي ذلك العام، تم تأكيد 

حدوث 23 هجمة فقط، تلاها حدوث 146 هجمة في عام 2021.
يشار إلى أن إدارة شــرطة طوكيو بدأت تدريبات مشتركة مع 
شركات خاصة في كانون الثاني/ يناير الماضي للتحضير لمواجهة 
الهجمات السيبرانية. وحاكي التدريب، الذي شاركت فيه شركات 
تتعامل مع التقنيات المتقدمة وتشــغيل البنيــة التحتية الحيوية 
مثــل مرافق الطاقة والســكك الحديدية، الاســتعدادات لمواجهة 
هجمات برامج الفدية، حيث يطلب الجناة فدية مقابل اســتعادة 

الوصول إلى البيانات التي تم تشفيرها.
وتقــوم إدارة شــرطة العاصمــة بإجــراء تدريبــات الأمن 
الســيبراني كل عام تقريباً، ولكن كانت تلك هي المرة الأولى التي 

يتعامل فيها التدريب مع برامج الفدية.
واستمرت التدريبات حتى 9 شــباط/ فبراير الماضي، وشارك 
فيهــا ما مجموعه 550 شــخصاً من نحو 130 شــركة. وتم إجراء 

التدريبات عبر الإنترنت بسبب جائحة كوفيد-19.

• بمناســبة ذكرى مرور مئة سنة على وفاة الشــيخ سيّد درويش، رائد 
الموسيقى العربيّة في القرن العشـرين، أصدر الدكتور فكتور سحّاب كتابه 
س«، عن دار نلسن في بيروت، ودار ريشة في  الجديد »ســيّد درويش المؤسِّ

القاهرة.

• شــهد فندق »شــلية« العمومي في باتنة في الجزائر، حفل تكريم فناني الطابع الشاوي التراثي 
في الولاية. وبين المكرمين  الفنانون محمد اوعمر وجمال ماركوندا وحليم شيبة.

• أٌقامت الســفارة اليابانية في الأردن في مقر إقامة السفير، حفلا لتكريم الدكتور المهندس محمد 
أبو دية معتوق أســتاذ كلية الهندســة والتكنولوجيــا في جامعة البلقــاء التطبيقية، لمنحه »وســام 
الشــمس المشــرقة من طبقة الأشــعة الذهبية مع وشــاح العنــق« تقديرا لجهــوده في تعزيــز التبادل 

الأكاديمي والتفاهم المتبادل بين الأردن واليابان.

• نظمــت جمعية الســيدة الحرة في مجمع محمد الســادس للثقافة والفنــون والرياضة في مدينة 
شفشاون، معرضاَ لرسومات رسام الكاريكاتير المغربي مبارك بوعلي.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

اختفى مسلســل »الجابرية: الرحلة 422« من على منصة 
شــاهد كما تختفي الحريات العربية وأحياناً المنادون بها، 
واختفى الجــدل الحاد الذي كان دائراً حول المسلســل في 
وســائل التواصل كمــا تختفــي كل اهتماماتنــا بقضايانا 
العربيــة بعد حين، حين نغوص عميقاً فــي حيواتنا اليومية 
ومشــاغلنا البســيطة الســاذجة وننســى ما كنا نصرخ به 
ونعترض عليه. انتصر الرقيب والرقباء مجدداً وســيطرت 
العلاقات السياســية على المشــهد الفني ليختفي هذا العمل 
»جبراً للخواطر السياســية« وإخمــاداً للضجة الإلكترونية 
التي لا تتعدى كونها أزيزاً فارغاً سرعان ما سيخمد، استمر 
المسلســل أو اختفــى. اختفى المسلســل، لن نعــرف البقية 
الباقية من زاوية طرحه، لن نستمتع بالتحاور حول أخطائه 
والســخرية من أداء بعض ممثليــه والنقاش حول الأحداث 
الجــادة ووجهات النظــر الخطرة والجدلية التــي يطرحها. 
سُــجّي الحــوار جثة هامدة فــي مثواه الأخيــر بفعل فاعل، 
بــكل الحيــاة التي كانت ســتكون نقــداً وســخرية وغضباً 
ومديحاً ولربما إصراراً على إنتاج شيء أفضل، شيء أكثر 
توازنــاً وواقعية لــو كان هذان هما ما يفتقدهما المسلســل. 
الآن لا يوجد مسلســل، لــذا لا يوجد حــوار ولا يوجد دافع 
لعمــل شــيء أفضــل، »فالأســوأ« أيــاً كان مــن وجهة نظر 
أصحابه ســيتم القضاء عليه، ثم لا حاجة لمقارعته الحجة، 
ولا محفــز علــى إبداء وجهــة نظر أخرى، وكيــف يتم إبداء 
وجهــة نظــر أخــرى دون وجهات نظــر موازيــة تجعل كلًا 
منها »أخرى«؟ اختفى المسلســل ومعه كل ما كنا ســنقول، 
معه كل الاعتراضات والســخريات والجدالات والحوارات 
حول الذي كان والذي يجب أن يكون، وأطبق الصمت الذي 
يعشقه عالمنا بحكوماته وشارعه، الصمت تجاه »المواضيع 
البيــوت«  و«أســرار  الداخليــة«  و«الشــؤون  الحساســة« 
و«القضايا المحرمة« إلى آخر القائمة المرصوصة بكل قضية 

حقيقية تستحق النقاش والنقد والتدقيق. 
لربمــا أفضل ما قــدم المسلســل هي جرأتــه »المحدودة« 
ولكن غير المســبوقة في الطــرح، هي تلك اللمحــة الطبيعية 
في الحوار، كمثل تلك الُجمل الناقدة سياســياً التي يقولها 
النــاس فــي حيزاتهــم المغلقــة، والتــي نفتقدها كثيــراً في 
أعمالنا الفنية غريبة الشــكل والإخراج، حيــث تتبادل فيها 
الشخصيات حوارات غريبة كأن من يكتب آخر جملها ينسى 
ما كتب فــي أولها، كما ويتعامل بعضهم مع بعض بشــكل 
مســتغرب، فالمتزوجــون والأقربــاء مثلًا في تلــك الأعمال 
الفنية لا يتبادلون أي إشارات عاطفية حقيقية، حيث يؤدي 
الممثلــون عن بعد وبتحفــظ يضفي طابعاً كوميديــاً غرائبياً 
علــى معظــم الأعمــال المعروضــة. لقــد أعطت لمحــة الجرأة 
المقدمة في المسلســل، بكل أخطائه ومثالبــه والتي بعضها 
كان يسير التفادي، طعماً آخر وقيمة أخرى. ولو لم يضغط 
المسلســل بجرأته تلك على بعض الجراح الموجعة، لما أحدث 
كل هــذه الضجة التي كان يفترض أن نركب موجتها لنصل 
بهــا إلى الشــاطئ، حيث نجلس في دائرة كبيرة مســتديرة 
نتناقش ونتعارك ونفهم تاريخنا لنفهم حاضرنا وأنفسنا. 
نعانــي نحــن الكويتيين كما يعانــي بقية العالــم العربي 
مــن أعــراض الحساســية المرتفعة والــولاء الأعمــى المبالغ 
بــه والمتجلي فــي المحاولات الســاذجة لإظهــار مجتمعاتنا 
مثاليــة كاملــة، لا طائفية ولا خلافات داخليــة ولا غضبات 
مســتترة تحوم فيها، كما ونعاني مــن عارض الرفض التام 
لأي نقد خارجي لداخلنا السياسي، والذي ليس هو داخلي 
مطلقــاً في عالم اليوم المتشــابك الذي يُعنى فيه كل البشــر 
بكل البشــر. مؤخراً، بتنا -نحن الكويتيــين- نفوت الكثير 
من الفــرص لأن نبقى مختلفين، وهــو الاختلاف الذي طالما 
ميزنــا عن بقية منطقــة الخليج بل والعالــم العربي بأكمله. 
نحــن مختلفــون بحواراتنا وبديموقراطيتنــا وبجرأتنا غير 
المعتادة في هذا العالــم العربي الذي كثيراً ما يضيق بأهله، 
فمتــى بدأنــا نضيــق باختلافنــا وتفردنــا، وعــلام أصبح 
صوتنــا العالي، سياســياً واجتماعياً وفنيــاً، مصدر إزعاج 
لنا ومحــط أنظار رقابتنا ليــس فقط الرســمية ولكن كذلك 
الذاتية، الآخذتين في شــد الخناق حول رقابنا؟ لقد غضب 
الكويتيون بســبب تعامل القنــاة المعنية مــع قضية كويتية 
شــائكة، تاركة بقيــة قضايا بقيــة الخليج، الأكثــر خطورة 
وأهمية أحياناً، مســتترة دفينة، شــاعرين وكأنهم »الطوفة 
الهبيطة« التــي يجلس الكل فوق ســورها، غير مدركين أننا 
محظوظــون في الواقــع بما نملك من حريــة وديمقراطية ما 
يمكننا من مناقشــة سياســاتنا في العلن لننــام بأمان ليلًا 
فــي بيوتنا، وما يجعل قضايانا محط اهتمام عالمي، قضايا 
قابلة للحــوار من العالم أجمــع بدافع من انفتاحنا وســعة 
صدر الديموقراطية )النســبية( التي تظلــل بلدنا. بريطانيا 
»العظمــى« تنقــد تاريخهــا وملكتهــا الراحلــة، وبالتأكيــد 
ملكهــا الحالي في المقبــل من الأعمال، في أعمــال درامية لا 
تنتهي، كما ويتســع صدرهــا، بإرادتهــا أو دونها، لأعمال 
درامية »خارجية« آخرها مسلسل »التاج« الذي كان إنتاجاً 
أمريكياً والذي كان محور حوار عالمي صاخب رغم الاستياء 
الملكــي البريطاني الــذي تردد حولــه، ومثلها فــي ذلك كل 
الديموقراطيات العريقة في العالم، التي لم يصمها أي عاقل 
أو واع بأنهــا »حائط مائــل« ولم تحــاول أي جهة داخلية، 
رســمية كانت أم سياســية أم شــعبية، إخراس صوتها أو 
إيقاف حتى أكثر أعمالها حساســية ونقداً وســخرية. فخر 
لنا أننا قادرون على مناقشــة ظروفنــا وحكاياتنا علناً وأن 
العالم قادر على الدخول في هذا الحوار البشــري التاريخي 
الطويــل الــذي هــو فعلياً ملــك لكل البشــر. هــذه الأريحية 
والثقــة، وليــس الخــوف والتوجــس وتجنــب التعامل مع 
الأحــداث الخطــرة مــن الداخل والخــارج، هي مــا يجب أن 
تكــون مدعاة فخر لنا ككويتيين، كشــعب صغير بقلب كبير 
وصــوت عال، لا يتورع عن توبيخ ونقد نفســه، فماذا حدث 
لنا، وكيف قبلنا بل وشــجعنا تكميم الأفواه؟ متى أصبحنا 

حساسين خوافين هكذا؟

ما بعد 
»الرحلة 422«

إغلاق شاطئ أسترالي عقب تعرض سيدة لهجوم سمكة قرش
■ ســيدني- د ب ا: تم إغلاق شاطئ في غرب أســتراليا مؤقتاً عقب 

تعرض سيدة لهجوم سمكة قرش كبيرة صباح أمس الخميس.
وقالت السلطات في بيان، إن ســمكة قرش بطول 5 إلى 6 أمتار قامت 
بعض ســيدة تقوم بالتزلج على المياه، أثناء وجودها على بعد 100 متر 
عن الشاطئ، مما أدى إلى سقوطها في المياه نحو الساعة الثامنة صباحاً 

بالتوقيت المحلي )0000 بتوقيت غرينتش(.
ولم يتضح على الفور نوع سمكة القرش.

وتم إغلاق شاطئ شــينيس في الباني، على بعد 450 كيلومتراً جنوب 
شرق بيرث، لمدة 24 ســاعة على الأقل للسماح للســلطات بالتحقق في 

الواقعة.

العمالقة العمالقة 
ينهضون ينهضون 

في هونغ في هونغ 
كونغكونغ

تجمّع المــارة أمس الخميس 
في »هاربور ســيتي« في هونغ 
وتصويــر  لمشــاهدة  كونــغ 
المســمى  الضخــم  التمثــال 
»العمالقــة.. ينهضون« للفنان 

الفرنسي »جي آر«.

ياسمين عبد العزيزياسمين عبد العزيز
 فتاة شعبية  فتاة شعبية 

من شبرا  من شبرا  

العزيز، تخوض  عبد  ياسمين  المصرية  النجمة    
الســباق الرمضانــي المقبل بمسلســلها الجديد 
»ضرب نار« الذي يجمعهــا بزوجها الفنان أحمد 
العوضي، وتجسد فيه دور فتاة شعبية من شبرا 

تدعى »مهرة أبو الليل«.
المسلسل من تأليف ناصرعبد الرحمن، وإخراج 

مصطفى فكري. 


